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يتناول موضوع البحث تاريخ دولة | ازائطين فق غصر عاى بن يوسن 
بن تاشسفين ) ++ت د بات ه / كاو موا م( + ودولة المرايطين 
دولة مجاهدة عظيمة لعبت دورا هاما وخطيرا ى التاريخ الأسلامى بصفة 
عامة وتاريخ المغرب والاندلس بصفة خاصة ؛ فقد تمكنت دن نشر رأيات 
الاسلام ف ربوع السودان الغربى » ونشرت الثقافة الاسلامية بين تلك 
القبائل البربرية المتخلفة » ثم لم تلبث أن توسعت صوب الثشمال ؛ 
فأقتحمت مدان المغرب والاندلس وشاركت فى معركة الجهاد » فأنقذت 
الاسلام هما كان نوقتكا أن تقردى قيبنة #:وتاصيت المفالك المسيحية ف 
أسبانيا العداء وتصدت لعدوانهم وروت بدماء أهل المغرب أرض الانداس» 
وقد سجل التاريخ غ أسما ء أبطال المرايطين وفرسأتهم فى سجل الخالدين » 
وأصبح اسم يوسف بن تاشفين يقترن باسم صلاح الدين الايوبى ؤغيره 
من أبطال المعاركٌ الصلدبية 3 وتبع ذاك عهد تألقت فيه دولة المرايطين 
وازدهزت ازدهارا أشبه ما يكون يشفق المغيب » وأعنى به عهد الامسير 
على بن بوسف الذى يعثير عصر عصر الصحوة التى تسيق السقوط والانهبار 
لدولة المرابطين ٠‏ ا 


وعندما عزمت على اخثيار موضوع البحث لم تتيسر لى المصادر 
اإكافية التى يمكن أن تعدننى على تسايط الاضواء على عصره » واكن 
احساسى بأهمية لموضوع وأن هذه الفترة من تاريخ المغرب والائدلس 
كانت خئرة حاسمة خطيرة » دفعنى بالمأ الى المثابرة على تحصيل الادة 
العلمية من مختلف المصادر والوثائق ٠‏ 


وأرجو أن أكون كد وفقت ف أبراز المعالم الرئيسية لعصر هذا 
الاميي وتوضيم الدور الذى لبه ف تاريخ المغرب والاندلس 


وقد واجهتنى فى هذا البحث الكثير من الصعاب ؛ لعل أهمها ندرة 


ل ال 





الوثائق والمصادر الاصلية المعاصرة لهذه الفنرة موضوع البحث » خقد 
تعسرض ألرابطون لعداء الموحدين الذين عملوا على اساءة اليهم » 
فمحوا آثارهم وشوهوا تاريخهم ورموهم بكل نقيصة » وقد عمد كثيرون 
منهم الى تجريح المرابطين وتشويه صورتهم » كما تعرضت دولة المرايطين 
أكراهية آدياء الاندلس الذين دفعتهم عصبيتهم الاندلسية الى احتقار 
هؤلاء اللمتونيين البرير واعتبارهم أغرايا دخلاء استولوا على بلادهم 
.باسم الجهاد » متناسين بذلك العاطفة الدينية التى كانت توجب عايهم أن 
.يعترقوا للمرابطين بفضلهم الاكبر هو انقاذهم للاسلام فى الاندلس 
بعد أن ضاق عليه الخناق منذ طليعة القرن الخامس الهجرى ( الحادى 
عش الميلادى ) ٠‏ ولم يكن غريبا أن يتحامل على المرابطين أمثال هؤلاء 
الادياء ممن كانوا يجدون فى حياة الترف والاتحلال التى استغرق فيها 
دلوك الطوائف مرتعا خصيا ومعينا لا ينضب يروون منه أطمساعهم 
وتدسمهواتهم » وقد كان من مظاهر ذلك ما كتبه الشقندى ف رسالته التى 
تعصب ها الصقلب وراح ينتقص هون العرب ومن البرير على السواء » 
وقد رمى الشقندى المرابطين بالجهل والتعصب ٠‏ كذلك تعرض المرايطون 
لتحامل فريق من المؤرخين الاورديين ااحدثين يتزعمهم دوزى الذى شن 
حملة شسعواء على المرابطين » لتعاطفه مع ملوك الطوائف وعلى الاخص 
لبنى غباد أصحاب أشبيلية ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله » فقد مضيت فى سبيل البحث قدما 4 
واعتمدت على كل ما توفر لدى من المصادر العربية تاريخية وجغرافية 


الفى تناولت تاريخ المرابطين من قريب و يعرد ٠‏ 


سس 6/ اعم 





خلال بحثى أن أصل اليهما ؛ أولهما ابراز الدور الذى لعبته الدولة 
الأرابطية فى عصر على بن يوسف على الصعيد السياسى سواء فى المغرب 
أو فى الاندلس » وثانيهما ايضاح الدور الحضارى للدولة » متبعا فى كل 
ذلك المنمج العلمى القائم على المقابلة بين النصوص وتحليلها » واستنباط 
اإحقائق التى .مكن عن طريقها أن أسهل الافكار الجديدة وأصوغها 
الشنافة الالمننة» 


والآخر حضارى ٠»‏ 


لاهم مصادر البحث ٠‏ 


خالتمهيد التاريخى أفردته للحديث عن قيام دولة المرائطين فى المغرب 
والاندلس » فقد تتبعت بالدراسة أصل المرابطين ونشأتهم فى الصحراء: 
والدور الذى لعبه الفقيه عبد الله بن ياسين والامراء المرابطين الاوائل فى 
قبام الدولة فى المغرب الاقصى » ثم تعرضت بالتفصيل للدور الكبير الذى 
قام به يوسف بن تاشفين فى تدعيم أركان دولته » ثم عبوره الى الانداس 
تأدية لنداء ملوك وأمراء وأهل الاندلس »؛ وانتصاره الساحق على نصارى 
الاندلس ف معركة الزلاقة سئة وب ه (45» م ) » ثما عبوره الثانى 
وحصاره لحصن لنيط هذا الحضار الذى أظهر للعاهل المرابطى دويلات 
االوائف على حقيقتها من الضعف والانحلال. ؛ فأصدر أوامره لجيوشه 
اتى سسارعت بالاستيلاء على الاندلس والقفاء على ملوك الطوائف 
وأصبحت الاندلس ولاية مغربية .تخضع لدكومة مراكش ٠‏ وختمت هذا 
التمهيد الكاريخى بعبور بوسف الى الائدلس عبوره الرايع والاخ سير 
وعقده لولاية العهد لولده على بن يوسف ٠‏ 


2 








حرذا الياب فصلين 07 أخردت أولهما لاهم الأحداث الداخلية ف الدولة 4 
تحدثت فيه عن الصراع بين المرابطين والموحدين وثورة مدينة غاس وثورة 
ودينة قرطية ٠‏ ظ 


أما عن الصراع بين المرائطين والموحدين » فقد تحدثت عن نشأة 
محمد بن تومرت ورحلته الى المشرق لطلب العلم » فعودته الى المغرب 
ونشره لدعوته الدينية القاكمة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ثم 
لقاؤه مع أمير المسلمين فى المسجد الجسامع ومناظرته لفقهاء المرابطين 
وظهوره عليهم » وما أعقبها من خزاره الى خبل ايجليز حيث بايعه أصحابه 
بالمهدوية ٠‏ ثم بداية الصراع بين المرابطين والموحدين هذا الصراع الذى 


انتهت مرحلته الاولى بانتصار المرابطين الحاسم فى معركة البحيرة وما 


أعقبها من وفاة المهدى بن تومرت وتوليه عبد المؤمن بن على الذى واصل 
الصراع المسلح ضد المرأيطين » هذا الصراع الذى انتهى بانتصار 
الموحد:ن وقيام دولتهم على أنقاض دولة المرابطين 5 


وفيما يتعلق يثورة مدينة فاس سنة ٠٠ه‏ ه / ٠‏ م تعرضات 
دالحديث عن دواقع تلك الاثورة التى تزعمها الآمير يحيى بن أبى بكر بن 
بوسف بن تاشفين » وتحدثت عن مدى خطورتها كأول بادرة من بوادر 


أأضعف التى بدأت تدب فى كبان الدولة عقب وفاة بوسف من تاشفين +٠‏ 


وأما عن ثورة مديئة قرطبة سئة :كأه ها ٠؟١١‏ مم ( » فقد أشرت اللى 
دقدمات تلك الكورة المتمئلة فى احراق كتاب احياء علوم الدين للغزالى » 
وتحدثت عن الدور ااذى لعيه الفقهاء وعلى رأسهم أمن حمدين قاضى 
قضاة قرطبة فى احراق هذا الكتاب وألقرت الضوء على دور الفقهاء ف 


د «ؤا سه 


هذا العدر 3 ثم أوذضمحت االظطروف والدوافع الى أدت الى أشعال ثورة : 
قرطبة '» وكدف: أنها كانت تعبيرأ عن سخط أهل الاندلس هن سوء الادارة 
المرابطية فى الاددلس » ثم أشرت الى مدى أهتمام أمير المسلمين باخماد 


دذه أأثورة يحيث أنه مس دذفسه الى الاتذلسن وأخمد الذورة سلميا 5 


وأفردت الفصل الثانى من الباب الاول لدراسة العلاقات الخارجية 
لندولة » ويتضمن هذا انفصل علاقة الدولة مع القوى المسيحية فى 
الاندلس وهى قشتالة وأرغون والبرتغال وقطالونية » خضلا عن علاقة 
اادولة مع دولتى بنى زيرى وبنى حماد الصنهاجيتين فى المغربين الادنى 
والاوسط وكذلك مع الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


فأما عن العلاقات مع قشءتالة»فقد أشرت الى مدى اهتمامعلى بنيوسف 
دالاندلس باعتباره أرض جهاد ؛ وكيف أنه استفتح حكمه بزئارة خاطفة 
للائدلس لم يكن الغرض منها تنظيم أمور الانذلس وائما استهدف بوجه 
خادى الوقوف على أحوال المسامين والاطلاع على التقارير الواردة من 
اأقادة وألولاة عن التفاصيل العسكرية لمواجهة الدفع المس.حى فى أملاك 
المسامين » وما أعقب ذلك من تقليد الامير تميم بن يوسف بن. تاشفين 
القيادة العليا للجيوش اازابطية فى الاندلس » وكيف أن عليا بادر ينزو 
القشتاليين فى عقر دارهم وألحق بهم الهزيمة عند اقليثى سنة 0:١‏ م 
١١8(‏ م ) ومواصلة الارابطون توجيه حملاتهم السئنوية ضد مملكة 
قشتالة ورغم أن هذه الحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر الا أن المرابطين 
كانوا يدلون خيها أحسن أأبلاء » ثم تعرضت ادور الامير تاشفين بن على 
بن يوسف فى جهاد القشستاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت 
ذئرة انتصارات متلاحقة على جبوش قشتالة ٠‏ 


وأما عن العلاقات مع أرغون » خقد أشرت الى العلاقات الودية التى 


عد اا حت 








كانت قائمة مين المرايطين وبئى هود قى سرقسطة ثم وفاة الامير أحمد 
المستعين من هود وما أعقبها من تحالف اينه عبد ألماك عماد الدولة مسع 
اتونسى ا لكارب كله أر فون ألذى ادل الى لسار على بكزبنطة 
ذاهة الققس الاعلى مما مل المزاتطون يستزعون ال :انحكاد ها 
وبسيطرون عليها سنة «#ءه ه ( 1١١٠١‏ م ) ؛ غير أن محاولات الفونسو 
المحارب لم تنقطع طوال خترة حكمه لانتزاعها من أبدى المرايطين الى أ 
تحقق له ذلك سنة ؟1ه ه ( ١118‏ م ) ؛ وما تلى ذلك من سقوط معظم 
قواعد الثغر الاعلى فى أيدئ الارغونيين مما شجع النصارى المعاهدين 
اق غرناظة على الثتمر على المسلمئ وزالوا الفوتسو الحارب يدف 
اتخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس ؛ مما دقع بالفونسو 
المحارب الى القيام بحملته الكبرى على الاندلس خيما بين عامى ١ه‏ / 
ا نتهت اليه هذه الحملة بالفشل التام» 
غير أن هذا الفشل لم يمنع الفونسو المحارب.من مواصلة نشاطه ضدد 
المرابطين فى الثغر الاعلى » وتتويجه لهذا النشاط بانتصاره فى معركة 
اأقلاعة سنة مه ه (9؟١١‏ م ) ء غير أن الفونسو المعارب شغل بالحرب 
دع الفونسو ريمونديس ملك قشستالة » وبحروب أخرى فى جنوبى فرئساء 
بها شجمع المسلمون على الاغارة على أراضى أرغون » مما دفع الفونسو 
ألأحارب الى تصفية خبصوماته مع الفونئسو ريموندبس وأخذ بتأهب لتنفيذ 
مخططه القديم ضد المرابطين » ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
الارغونبين ومقتل الفونسو المحارب وهى معركة اخراغه التى كانت من 
المواقف المشرفة لدولة المرابطين » وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى + 


على بن يوسف ف بداية عام 4ه ه ( 1111 م ) بقيادة سير بن أبى بكر 
اللمتونى صووببا مملكة البرتغال وتمكئنه من استرجاع مسدن دادر ه 


7 ا 0 


82 وأشبونة 115008 وشنترة هسم وشنترين معممنمهدع 
0 9 ا . 0 ٠‏ 37 5 
وكذلك مشروج على بن .وسف ف المحرم سنة ١١ه‏ ه ( ١١١7‏ م ) لغزو 


أستمر ما يقرب من عشرين يوما » ثم أنصراخه عنها ٠‏ 


أما خيما يختص. بالعلاقات مع قطالونية ؛ فقد أشرت الى الخملة 
التى وجهها على بن بوسف فمسفر سنة زوه ها( 4 م) بقيادة 
محمد بن الحاج صوب أراضنى برش لونه ؤخشلها فى الاستيلاء عليها 
لحصانتها » غير أن. القطلانيين نصبوا خخا أوقعوا به ابن الحاج وتمكنوا 
من قتله » فلما علم على بن يوسف يما .حدث » أرسل حمله أخرى لغزو 
برشلونه وحاصرها ما يقرب من عشرين يوما » حيث دارت معركة عنيفة . 
خسر فيها المسلمون سبعمائة قتيل واضطروا الى الانسهاب ٠‏ 


وفيما بتعلق مالعلاقات مع بنى زيرى في المغبرب الادنى » خقد 
أوضحت أن تلك العلاقات سادها روح !لود والصداقة » لان كل من 
المرابطين والزيريين ينتمون الى قبيلة واحدة هى قبيلة صنهاجة البربرية» 
وقد انعكست هذه العلاقات الودية فى ااكتاب الذى وجهه يوسف بن 
تاشفين ألى الامير تميم بن المعز بن باديس 'يصف له فتح بلاد المعرب 
وجوازه الى الاندلس وانقصاره على القشتاليين فى فركة الزلاقة » كما 
تعكل هم السافقات الودية ف اسكفافة الزيريي باسطول: الزانطيين 
اواجهة الخطر النورمتدى الذى"كان يتهدد. سبواحل الدولة الزيرية ٠‏ أما 
عن العلاقات مع بنى حماد فى.المغرب الاوسط ؛ خفد أبرزت الظروف الى 
أدت الى يام هذه الدولة: » وكيف أن العلاقئات بينها وبين المرايطين لم 
نودي ماما تقبية لاستلدام العيادي تياب الرابكي التويني 
فى المغرب الاوسط » وقد. عبر الحماديون عن كراهيتهم للموابطين 4 


اس 











فاستعانوا سعرب دذى هلال وأغاروا على القسسم العربى دن المغرب 
الاوسط الخاضع للمرابطين » كما احتضنوا جم.م القوى المعارضة 
لأمرايطين وفتحوا آيواب بلادهم لهم ٠‏ ش 


وفيما يتءلق بدراستى للعلاقات مع العياسيين » خقد أوضحت أن 
المرايطين كانو! يعتقدون أن ملكهم لن يعتير شرعنا الا اذا ياركته الامامة 
القرشية تاك الامامة اأتى لم يكن يعد يمثلها فى ذلك الوقت سوى خلافه 
بغداد العباسية » ومن هذ! تطلع المرابطون الى العباسيين يستمدون منهم 
اأتأد د والاعتراف الرسمى أو ا!شرعى » وقد كانت هذه العلاقات بينهما 
روحية فقط » خلم يكن أمير المرابطين يلتزم تجاه الخلافة بأى التزامات الا 
بمزيد من الجهاد والطاعة للخلاغة فقط * ْ 


أما الباب الثانى فقد خصصته للدراسة الحضارية » ويتضمن هذا 
الماب فصلينْ ؛ أغردت أولهما لنظم الحكم والادارة قى عصر على بن 
بؤسف » وثائيهما لبعض عظاهر الحضارة فى المغرب والاندلس فى عضر 


على دن يوسف ٠.‏ 


تحدثت فى الفصل الاول الخاص يذنظم الحكم والادارة عن النظام 
الادارى والنظام القضائى والنظام الحربى والنظام لا ١‏ رننها تفع 
أأنظام الادارى » فقد تحدثت عن نظام امارة المسامين » خآشرت الى أن 
ذلا م الخكم فى بداية قيام دولة المرائطين قسل بوسف بن تاسفين كان 
يءتمد على نظام الشورى » حيث كان المرابطون يختارون رئيسهم بعد 
محلسن من زعماء القبائل والولاة والعلماء والفقهاء » الى أن جاء 
بوسف بن تاشفين وخشى أن: بعود الامر فوضى من بعسده » فرأى أن 
بختار وايا للعهد دستخافة من بعده » فتحول نظام اأشورقئ الى نظام 


اج 14م 





وراثى » فقد وفع اختيار بوسف على ولده عل ى 6 وشساون مق بومة لاضن 
وماقشهم فى اهبر رات التى دفعته لاختياره » فلما واغقه الجميع عاى ما 
اءتزم عليه » أصدر مرسوم الديعة لابنه » ثم جاز الى الانداس حيث أخة 
ببعه أهل الاندلس وصدر كتاب التولية والديعة فى مدينة قرطمة فى ' 
ذى الححة سنة كة؛ ه ( ١1١8‏ م( ؛ وقد أعقب ذأك عودة بوسف الى 
المغرب حيث مرض مرضه 0 +وه ص 
5لا م( » وتولى أبنسه على بن بوسف + وأشرت الى لقب أمسير' 
المسامين » وذكرت أن المؤسسين الاول لدولة المرابطين اتخذوا لقب 
الامير » ال ئْ أن تولى يوسف بن تاشفين وظل يتاقب ياقب الامير حتى 
توف الامير أبو بكر بن عمر سنة +14 هر( 1١80‏ م ) » فأصبح بح الزعيم 
الاوحد بعد أن: كن نائيا عد اي ار ثم لذ إن لبى 
آنذاك نداء أهل الاندلس وأحرز نصره الرا تع فى الزلاقة»الامر الذى دعاه 
الى أن يتخذ لنفسه لقبا جد.دا هو لقب « أمير المسامين وناصر الدين » 
وأصبح هذا اللقب هو الاقب الذى تلقب به أمراء الدولة.حتى سقوطهاء 
دما تحدثت عن نظام ولاية العهد » فأشرت الى أن عليا بن بوسف سار 
تلى ى ذهج والده ى اختيار ولى عوده كردا على مستقيل الدولة من بعده» 
فاركم اختياره على أبنه سير واستدعى كيبا بار رجال الدولة وأشهدهم على 
عقد توايه العهد لابنه » وأشرت الى اختصاصات ولى العهد » وقد ظل 
سير ويا للعهد حتى قثل فى عسام مه اه لعزا م ( » فخلفه الأمسير 
تاشفين فى منصبه » على الرغم من محاولات قمر زوج على بن يوسف 
لتقديم الامير أبى اسحاق ابر اهيم. الاين الاصر لعلى بن يوسف » كما 
أتسرث الى عدم وجود نظام ثايت لولاية العهد مما ترتب عليه قيام . 
النزاع بين أولاد على دن بوسف حول أحقية كل منهما فى ولاية عهد 
أبيهم ٠‏ .كما تحدثت عن منصب نائب أمير المسلمين سواء فى المغرب أو 
فى الاندلس ومهام هذا النائب ٠‏ كما أشرت الى ولاة الاقاليم ومراقبة 


سد 6 أ سم 





أمير المسامئ لوؤلاء الولاة خوفا أن يستيد أحدهم بآمر ولا.ة4 أو دسى» 
معاملة رعدته : كذلك أشرت !١‏ لى نظام الوزارة ووجود نوعين من الوزرا 

وزراء حرب » ووزراء أدياء وفقهاء » كذلك أشرت الى ديوان الرسائل 
والمكاتيات » وكيف أنه كان بزخر مطيقة من كار كتاب وأدياء الاندلس 5 


أما ع ن النظام القضائى »؛ فقد أشرت |! ى أفتمام الدولة بخطة القضاةء 
وتمتع القضاة ممكائة كيرة ف المجتمسع 0 واختصاصات القضاأة » وأهم 
خطط القضاء ء* 


.أما بالنسبة للنظام :احربى » خقد أوضحت اهتمام الدولة بالجيش 
وكيف أن القيادة العليا للدي كانت تعقد لامير المسلمين » أما قيادة 
الفرق العسكرية ذكائت تعقد لامزاء الدولة : كما أشرت الى أهم عناصر 
الكدون ورين الكرت والتفال واماعة الحيقن »كما أشرت الى انقناء 
اليحرية المرابطية فى عصر يوسف. بن تاشفين والدور الكبير الذى لعبه 
الاسطول المرايطى ف الاستيلاء على طنجة وسبتة من يد سقوت 
التو اولي اد ار المليار » أو ضد أطماع النور رمنديين أو فى الاغارة 
الس احل الجنوبية لاوربا » كما أشرت الى قواد الاسطول وقواعده 
مدت 5 





وآما النظام المالى » فقد أشرت الى السياسة الضرييية للدولة ى عهد 
بوسف إبن تاأشفين وولده على بن بوسف 4 وكيف أن الدولة عهدت 
للتصارى بجباية هذه الضراكب ؛ كما تحدثت عن العملة المرابطية ودؤر 


سك العملة ء 


ورخصصت الخصل الثانى من. إلياب 00 لدراسة بعض مظاهر 
تا قا ترف يو الختقليق اكيت على وى ووس التقدات عسنى 


د 


الحياة الاجتماغية ؛ والاقتصادية وأمثلة عن الآنار المعمارية فى المخرب 
والاندلس » واتحياة الادبية والعلمية 3 


فأما عن الحياة الاجتماعية ؛ خقد تحدثت عن المجتمسع المثربى 
الانداسىهمن حيشطيقات الامراء والقواد والفقهاء والقضاة؛ومكانة المرأةفى 
المجتمع المرابطى » وكذلك أوضاع أهِل الذمة » ومجتمع العامة ؛ كما 
أشرت الى العادات والتقاليد وتأثر أمراء الدولة يكل مظاهر الموددال 
الاندلسية ٠‏ 0 


وأما عن الحياة الاقتصادية » خقد تتلحدثت عن ازدهار التجارة 
والصناعة وأهم المراكرز التجارية والصناعية » وكذلك الزراعة والنظام 
الذى اتمعته الدولة فى مجال ملكية الاراضى ألراعية ٠‏ 


وبالنسبة للآثار المعمارية فى المغرب والاندلس » فقد أبرزت مدى 
تأثر عمارة المرابطين بفن العمارة الانداسى ؛ كما تحدثت عن أهم الآثار 
المعمارية التى كبقت عن عصر على بن يوسف كالاثار الدينية » والمدنية 
والمنشآت العامة » وكذلك الآثار الحربية ٠‏ 


وأما عن الحياة الادبية والعلمية » فقد أشرت الى الشعر والنثر » 
وأشهر الشعراء والنثريين » وكذلك اموحات والازجال وأشهر الوشاحين 
والزجاليين ؛ وعلوم الفقه والحديث » وعلوم اللغة » والتاريخ والجغرافية؛ 
والتصوف والطب والفلك والتنجيم والفلسفة ء» 


اخئتمت البحث بخاتمة ضمئتتها أهم اأننتا؟ كج التى توصلت اليها من 
خلال تلك الدراسة كما ذيلتها ممعي الخرائط وقاكمة بالمصادر والمراجع 


ل يوا بت 








اكد ان اكز منةا كيدا اف كد اديه قا الى لكيه 


التاريخية اتصاغا لدولة المرابطين فى عصر على بن بوسف ٠‏ 


ولا بفوتنى بهذه المناسية أن أقدم عظيم شكرى وامتنانى وتقديرى 
لاستاذى الفاضل الجلمل الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم استاذ 
انتاربخ الاسلامى والحضارة بكلبة الآداب جامعة الاسكندرية » فهو 
صاحب الفضل ف توجيهى وارشادى ف اعداد هذا البحث » فلقد أعطانى 
من نفمنه ومن وقته ومن توجيهاته ما لا يحتويه شكر أو يحيط به عرفان 
بالجفيل » وهذا جزء ضئيل من جميل يطوق به عنقى ؛ فجزاه الله عن 
العلم وعنى خير الجزاء ٠‏ 


يك 


التعريف بأهم مصادر البحث 








أولا : الوثائق المرابطية 


تعتير الوثاكق الأرابطية من هراسلات وكتابات وعقود وما الى ذلك 
. من المصادر الرئيسية التى يعول عليها الباحثون أكثر من غيرها عند 
اقدامهم على دراسة خترة محددة فى تاريخ دولة من الدول » ولهذا خقد 
دان للوثائق المرابطية التى تم نشرها بفضل تحقيقات وجهود الاستاذ 
الدكتور حسينمؤنس 272 والاستاذ الكتور محمود علىمكى 2 أعظم الاثرى 
توضيح بعض ما خفى من تاريخ دولة المرابطين سيما ما يتعلق بالرسائل 
التى أعقيت انتصارات المرابطين فى وقعة اقليش وافراغه » كذلك تسلط 
هذه الوثائق أضواء كافية اتوضيح: الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية فى الاندلس وال مغرب فى الفترة موضوع الدراسة ٠‏ 


)١(‏ ذشر الدكتور حسين مؤئس المدموعة الاولى من هذه الوثائق ددحت 
عنوان « الثغر الاعلى الاندلسى فى عصر اارابطين مع أربع وثائق جديدة ») فى 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » المجاد الحادى عشر , الجزء الذانى » :يسمبر 
م »ص 145-41 4 والمجسوعة الثانية فى صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بودريد » المجلد الشاتى » 1904 م » تحت عنوان « سبع وثائق 
جديدة عن دولة اارابطين وأيامهم فى الاندلس » * 

(؟) نشي الدكدتور محمود على مكى هذه الوثائق تحت عنوان « وثائق 
ذاريخية جديدة عن عصر اءرابطين » » فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 

فى مدريد » اللجلد السابع» العدد ١‏ -؟ هلام* 


م 91 - 











ثأنيا : المصادر التاريخيسة 


الزيرى المسماه يكتاب التبيسان » 


رقع نش الأمين عبد اثين بلعن اتفبو ملوك تغزفاظة الى أمسرة 
بنى زيرى الصنهاجية » فجده هو باديس بن حبوس بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى ولد عبد الله سنة بلو؛ ه ( 5ه١١ا‏ م( » وق سنة 454 م 
1١07 (‏ م ) اعتلى عرش غرناطة وظل يؤدى هذا الدور الى أن عزله 
المرايطونعءن ملكه ونفىالى مدينة أغماتالواقعة جنوبى ار بالاقصىحيث 
قفى بقية عمره + وفى أغمات دون مذكراته الخاصة التى تتضمن أخبارا 
تاريخية عن عصر ملوك الطوائف » وهذه المأكرات وثيقة هامة تس لط 
الاضواء على ذترة حاسمة من التاريخ الاندلسى وتسبق مباشرة تبعية 
الاندلس لدولة المرابطين وقد كان لهذه المذكرات أعظم الاثر فى تصوير 
حالة الانحلال الاجتماعى والتفكك السياسى الاندلسى قبيل وقعة الزلاقة 
وى أعقايها » اذ أمدتنا بمعاومات مفصلة وواقعية ى آن واحد عن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية التى كانت تسود الاتدلس آنذاك ٠‏ 


البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) » كتاب « أخبار المهدى 
بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » 


يعتير هذا الكتاب من أهم المصادر المتعلقة بتاريخ الموحدين خاصة أن 
أبا بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق كان صديقا للمهدى بن تومرت صاحب 


1 هك 


الدعوة الموحدية ومرافقا له » فجاءت روايته عن الاحداث رواية شاهد 
عبان للوقائع والحوادث التى كان يعاصرها ولهذا اتسمت هذه الروايات 
دالوضوح والواقعية وان كان يتعصب فى كثير من المواضع للموحدين وبقف 
موقف المداغع عن المهدى وأتباعه ٠‏ 


ولقد أفدت كثيرا من روايات البيذق عندما تعرضت 'للحديث عن قيام 


منذ عودته الى المغرب واصطدامه بالمرايطين ثم التقائه بعبد المؤمن بن 
على سراج الموحدين ومبايعة أصحايه له بالمهدوية سنة ١١ه‏ ه (151ام)» 
وعندما تعرضت للحديث عن الصراع الخربى بين المرابطين واموحدين حتى 
معركة البحيرة ‏ والحملات التى تولاها عبد المؤمن بن على لاسيما الغزوة 
الاخيرة التى انتهت باسقاطه للدولة المرابطية ٠‏ 


ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى ) » 
قطعة من كتاب « نظم الجمان فى أخبار الزمان » 


يتألف كتاب نظم الجمان الذى ما يزال مخطوطا من سبعة أجزاء ؛ 
ذشر الاستاذ الجليل الدكتور محمود على مكى منه قطعة هى السفر رقم 
من الكتاب ومن المحتمل أن تكون هذه القطعة هى نفس الجزء السنادس 


منه وتتناول أحداث الفترة من ٠٠ه‏ الى #*+ه ه ٠‏ 


ويعاب على ابن القطان تعصبه الموحدين وتحامله على المرابطين رمع 
ذلك فقد اضطر لتمجيد هؤلاء فى بعض المواقف التى تتعلق بيجهاد 
المرامطين ضد النصرائية الاسبائية ٠‏ وقد أفدت كثيرا من هذه القطعة 
ومن تحقيقات العالم الكبير الاستاذ الدكتور محمود على مكى عندما 


عت :9 كد 





عالجت الفترة التى أعتيت ظهور المهدى بن تومرت وتصنيف أصحابه 
وصراعه مع المرابطين » بالاضافة الى رواياته عن أحداث الاندلس فى هذا 
العصر لاسيما تلك التفصيلات الرائعة عن موقعة افراغه وهى تفصيلات 
'' نظير لها فى أى مصدر تاريخى آخر ٠‏ 


أبن عذارى الراتقى ( أبو العياس أحمد بن محمد ) » كان حرا 
سبنة ١1/اه‏ (1915م) كلناب «البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» 


بعتير ما أورده المؤلف المراكشى عن فترة المرابطين من أهم المصادر 
ا اتعلقة بحوادث تاريخهم ف المغرب والاندلس ٠‏ وقد انتفعت بالقطعة 
عاضا ارايظين القن كقرها امنيان عا لدان عق البق 
المرابطين وولاية يوسف بن تاشفين وختوحه ف المغرب ودخول المرابطين 
بلنسية » وتوابه على بن .ودف ؛ وقصة احراق كتا'ب احماء عاوم الدين 
الغزالى » وغزوة الفونسو المحارب للاندلس وإحداث الصراع بين 


انرايطين والوحدين : 


ابن أبى زرع ( أبو الحسن على بن معد بن أحمد بن عمر الفاسى ) 


: أخبار ملوك المغرب وتأريخ مديئة فاس )») 


على الرغم أن العنوان يشير الى أن الكتاب مخصص ادراسة تاريخ 
كناول تاريخ المغرب الاقصى كله منذ سئة ه4١‏ ه الى سئة لكام ؛ أى 


. أن الكتاب يتضمن تاريخ الدول الخمس التى تداولت حكم المغرب فى هذه 


الفكترة وهى دولة الا دراسة »؛ ودولة زئاتة » ثم دولئى المرابطين 


عكر مد 


كنانه هذا 2 عيد الدولة الآخيرة وأهداه الى الساطان الخامس دن ملوكها 


وهو أبو سعيد المرينى ذخام الام زر 15 وملام لد . 


وقد انتفدت بهذا الكتاب فى القاء الضوء على كثير من أحداث عصر 
المرابطين خاصة ما يتعاق بأصل المرابطين ونشآتهم ودعوة ابن ياسين » 
وجهود الامراء المرابطين الاوائل فى السيطرة على المغرب الاقصى » ثم 
'عبور المرابطين الى الانداس وأنتصارهم الرائع فى الزلاقة » وكذاك عند 
الاشارة الى أهم أحداث عصر على بن يوسف سواء فى المغرب فى صراعه 
قمع الموحدين »؛ أو فى الاندلس فى صراعه مع الممالك المسيحية » كما أفدت 
منه كثيرا عند حديثى عن تأسيس المسجد الجامع للقرويين بفاس ٠‏ 


انحال الموثشسية فى ذكر الاخبار المراكشية : 

ظل مؤلف هذا الكتاب مجهولا لفترة طويلة حتى بعد صدور الطبعة 
الثانية منه فى الرباط الى أن تمكن الاستاذ الدكتور محموة على مكى من 
التوصل الى أسمه فى دراسته القيمة الطويلة الثى قدم بها لكاب 
اازهرات المنثورة فى نتنت الاخبار المأدورة ومن هذه الدراسة عرفنا أن 


المؤلف هو أبن سماك العاملى وهو نفس مؤلف كتاب الزهصرات 
المنثور 2905 ٠‏ 


و_ضم كتاب الحال حقائق تاريخية هامة تتعاق بقيام دوالة المرابطين 


(؟) سالم ( كتور السيد عبد العزيز ) » المغرب الكبير (العصر الاسلامى)» 
الطبعة الاولى » الاسكندرية ‏ 1935 م »ص ٠» 1١١5‏ 

(5) راجم الدراسة القيمة التى أعدها الدكتور محمود على مكى للكتاب 
فى مجلة ااعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » اللمجلد العشرون » السنة 
385 م ص 71-0 » والمجلد الحادى والعشرون السنة 1548١‏ 1585م“ 
ص 6 5لا * ؛. ٠ش ١‏ 


6 ست 








وجهادهم فى المغرب والاندلس » وبالنظام الحربى وأساليب القتال عند 
المرامطين » وقد أعتمدت عليه كثيرا عند درأستى للنظام. الحربى لدولة 
على بن يوسف ولاهم المواقع الحربية التى خاضها المرابطون فى الاندلس 
زمن على بن يوسف * 


أبن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اله بن سعيد ) 
ت كلالاه ( 1834 م) 


يعتير أبن الخطيب آخر كاتب عظم أنجيته الاندلس » فقد صنف 
عددا كبيرا من المصنفات » نذكر منها ما اعتهدت عليه فى دراستى وهى : 


ب ) كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ 


أما عن كتاب أعمال الاعلام فهو من المصادر التاريخية العامة التى 
اليها » بمناسبة توليه أبى زيان محمد السعيد بن عبد العزيز سلطنة المغرب 


الاول : يتناول تاريخ المشرق الاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر 


الثانى : نتقاول تاريخ الاندلس منذ الفتتح الأاسلامى حتى عصر 
ا أسلطان محمد بن بوسف بن أسماعيل 6 وقد نشره ليفى بروفئسال 


الثالث : يتناول تاريخ المغرب منذ قيام دولة الاغالبة حتى قيام دولة 


اث سام 


الموحدين » وسيدو أنه كان بنوى استكمال هذا القسم حتى عصره اذ نص 
على ذلك فى خهرسه ولكنه قتل قبل أن يستكمله » وقد تولى نشر هذا 
القسم الدكتور أحمد مخثتار العبادى ومحمد ابراهيم الكتانى بالدار 
البيضاء 4 م * 


والقسمان الثانى والقالث اللذين اعتمدت عليهما فى دراستى يسلطان 

اقواء قرية غلى' العلين دق الأحداف السداسية ف المثري والافدلين » 
وكذلك فى أحداث الصراع بين المرابطين والممالك المسيحية فى الاندلس 
سواء فى عصر يوسف بن تأاشفين أو فى عصر ولده على بن #وسف » 
وكذاك أحداث ودقائق الصراع المرابطى الموحدى ٠‏ 


أما عن كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة » فتراجم لملوك وأمراء 
وعلماء غرناطة وجميع من وفد اليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤهم 
على حروف المعجم ٠‏ وقد ذكر أبن الخطيب أن الدافع الاساسى لتأليف 
هذا الكتاب حبه لوطنه غرناطة ورغبته فى كتابة تاريخ بلده على نحو تاريخ 
دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد ألخطيب البغدادى © . ٠‏ 


وقد اعتمدت على الاحاطة عند معالجتى لغزوة الفونسو المحارب 
للاندلس استجابة لدعوة النصارى المعاهدين له » وكذلك أحداث الصراع 
المرابطى القشتالى فى امارة تاشفين بن على بن يبوسف للائدلس » كما 
استفدت منه عند عرخى الحباة العلمية والادبية ٠‏ ا 


)0( العبادى 0 دكتور أحمد مختار ) » فى تاريخ المغرب والاندلس 0 
طبعة الاسكتدرية » 191/8 م + ْ 


سس 517 اسم 





ثالثا : المصادر الجغرافية 


البكرى ( أبو عبد الله عبد الله عبد العسزيز ) ءت 40 ه ( 1١36‏ م ) 
وكتاب « المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب)») 


سعتبر كتاب البكرئ' « المسالك والممالك » أعظم ما صنفه من تواليف 
جغرافية ألا أنه للاأسف أم دصل اليئا منه سوى الجزء الخاص بوصدف 
المغرب الذى نشره دى سلان عسدلة 16 بالجزائر سنة ١5١١‏ م 
بمعنوان: 
101 عدو قف نآ عل ممنامتنو 10 
والقسم الخاض بجغرافية الاندلس وأآوربا الذى نشره الدكة-ور 


عبذ الرحمن الحجى ٠‏ 


وقد اعتمدث بوجه خاص علئ القسم المغربى الذى يحتوى على 
معلومات جغرافية وتاريخية هامة » يحتمل أن تكون مستقاة من وثائق 
القولة اذ نيدن اق اليكرق كان موقن يسمح له بالاطلاع على وثاكق 
وسجلات ديوان قرطبة 3 أغادنى كثيرا عندما تعرضت الحديث عن 
أصل المرابطين ونشأتهم لون الذى لعبه أمراء المرابطين الاوائل ى 
لآسيس دواتهم وف عرضى للحياة الاقتصادية وأهم اأاراكز التجارية فى 


لسر 


الادريسى ( أبو عباد الله محمد بن محمد بن عبد اله بن ادريس ) » 
ت مرقه ه ( 1١128‏ مم ( 2 وكتاب « وصف المغرب وأرض السودان ومص 
والاندلس. مأخوذة من كناب ب نزهه ة المشتاق قُْ اذتراق الآفاق (( 


ظ عضر كناب نزعة المتتاق أعطم مصدر جثر اف لدرانة الحسوانث 


5 07 


الحضارية تلمغرب والاندلس ف القرن السادس الهجرى ( ؟1 م ) رمما 
لا شك فيه أن مساهدات الادريسى فى أسفاره عير الاندلس والمغرب 
تركت صداها فى وصفه العمران المانى والمساجد والقصور والتحصينات 
المختلفة بالاضافة الى ملاحظاته عن الاحوال الاقتصادية فى كل ما مر من 
دادان + وقد أفدت منه كثيرا عند دراستى للاحوال الاقتصادية والمنشسآت 
. المعمارية التى أقيمت فى الاندلس ف المغرب فى عصر المرابطين ٠‏ 


أبن سعرد المغريبى ( أبو الحسن على بن موسى بن محمد بن عبد الملك 
بن سعيد ) ت 6 هم (11831 م ) » كتاب «المغرب فى حلى المغرب» 


دث مذنى سعيد من أعظم ديوت الاندلس وأشرخها فى عصرئ المرابطين 
فى مدة استغرقت أكثر من مائة سنة » أولهم عبد الملك بن سعيد صاحب 
كُنْعَةٌ يْى سعيد فى عهد على بن :وسف » ثم أتمه أيئه محمد بن عيد الماك» 
ثم أزاد ذيه موسى بن محمد )» ثم أربى.عِليهم جميعا ف اثمامه أبو الحسن 
عنى بن هوسى الذى يرجع اليه الفضل 2 إخراج الكتاب ق صورته 


٠ اانهائية0)‎ 


وكتاب المغرب فى حلى المغرب ضاع معظمه ولم ببق منه سوى أجزاء 
بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى الاندلس من العصر 
الاموى حتى نهاية عصر الموهدين + واد انتفعت بهذا الكئات ف درأستى 
عن الحياة العلمية فى الاندلس والمغرب زمن المرابطين ٠‏ 





(1) سالم » التاريخ والمؤرخون العرب » الطبعة الاولى ؛ القاهرة » 55717١م»‏ 
١ 555 559‏ 0 ش 


الدوكاب 





ابن خاقآن ( أبو ذصر الفتح بن محمد القيسى الاندلسى )»ت 96م هم 
115٠ (‏ م) كتاب « قلائد العقيان فى محاسن الاعيان» 


كان ابن خاقان من كدار أدباء عصره » متمكنا من اللغة قديرا على ' 
صباغة الكلام » وقد تميز أسلويه بالنثر المسجوع » ومن أهم مؤلفاته 
كتابين من المختارات الادمية التاريذية هما مطمح الانفس وقلائد 
العقيان ٠‏ 


وقد انتفعت فى دراستى بالتراجم التى أوردها فى القلائد عن أدماء 
عصرى الطواكف والمرابطين ممن خدموا فى بلاطات ملوك. الطوائكف ثم 
انتقلوا الى بلاطات أمراء المرابطين » كما أفدت منه كثيرا فيما يتعلق 
بالنظام القضائى وأشهر القضاة فى هذا العصر ه - 


ابن خفاجة ( أبو اسحق ابراهيم بن أبى الفتح الاندلسى ) »ت 588 ه 
(1159 م )«ديوآن أبن خفاجة » 


ولد ابن خفاجة فى بلدة شقر وهى مديئة ول ف شرقى الاتدلس 
مسهورة بجمال طبيعتها » وكان ابن خفاجه شاعر عصره » استولت عليه 
روح المرح والاستمتاع بالحياة » ولقد كان لنشأته المترفه ولجمال بلدته 
أثر فى تغذية خياله الخصيب وتكوين تأملاته العميقة » فآفاد من طبيعة 
بلاده التى تزهو بطبيعتها الساحرة » وقد أعانه ذلك على دقسة التعبير 
عن معانية » وسمى لذلك بشاعز شرقى الاندلس » كما سمى بالشساعر 
البستانى » ولقبه المقرى مصنويرى الاندلس ٠‏ 


00 ىن 2 


ويتضمن ددنوانه الكثير من القصائد فى وصف الطبيعة » وق مدح 
الكمن أي أ 7 ابر اهيم دن بوسف دن كاسفين » وقد ألكقت قتصائده 
الضوء على الكثير من مظاهر الحياة الادبية والاجتماعية فى العصر 
المرايطى ٠‏ 


ااانه 





خامسا : كتب التراجسم 


أبن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) »ت 5/84 ه ( 1181 م ) » 

وكتاب « الصدة فى تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهاثوم 
وأدباتهم («( 

لابن بشكوال نحو خمسين كتايا » الا أن الصلة أهم كتيه وقد أكمل 

به كتاب تاريخ علماء الاندنس لابن الفرهى » وضمنه سير طاكفة من 

الائمة والمحدثين والفقهاء وأهل الادب من الاندلسيين » وقد أعنثى 


كثيرأ فى تقصى أسماء علماء الانداس زمن المرابطين وتتبع سيرتهم ٠‏ 


أبن الابار ( أبو عبد الله محمد بن عبد أل بن أبى بكر القضاعى ) ت /2“ه 
(ؤ116ام) 
ابن الابار يعتبر أكير مصنف عاجم الرجال أطلعة الاندلس » خقد 
صئف عددا كبيرا هن المصنفات » نذكر منها ما اعتمدت عليه فى دراستى 
وهى ( التكملة لكتاب الصلة » و « الحلة السيراء » والمعجم فى أصحاب 
اققاضى الامام أبو على الصدف ٠‏ 


وكتابه التكملة هو كملة لصلة امن مشكوال 6 وهو عبارة عن تراجم 
لاسماء الملوك والعلماء الاندلسيين مرئبة حسب حروف الهجاء وف آخر 
ذل حرف يذكر اأمؤلف أسماء الغرباء ألذين وفدوا على الاندالس دن اأشرق 
والمعرب ٠‏ 

أما كتابه الحلة السيراء فيتناول أخبار المغرب والاندلس منذ الفتيم 


5-5 


الاسلامى ألى منتصف القرن السابع الهجرى ؛ وقسمه الى قسرون 
مستقلة تيدأ د'لقرن الاول الهجرى ويستمر الى نهابة أاثة السايعة » 
وليه تخلو ترحمة من تراجمه من تفصيلات تاريخية وجغراغية واشارات 
اته ادية هامة » أعانتنى كثيرا فى رسم صورة وأضحة الحياة السياسية 


8 | لاقتصادية ف الاندلس ق العصر موضوع اأدراسة *« 





أما كتابه المعجم فى أصحاب القافى الامام أبو على الصدف فيتضمن 
تر اجم لاصحاب وتلاميذ القامى الامام أبو على الصدق ٠‏ وعلى وجه 
اتعموم فان كتب التراجم من أهم المصادر فى اجلاء صورة بعض جوانب 
الحاة العلمية والاجتماعية والاقتصادية » لان الباحث يستمد من هذه 








. ٠. 
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قيام دو له آلمر ابطين ق اقرب 3 الاندلس 





أ ) قيام دولة الأرايطين فى المغرب : 
0 ينتسب الملثمون الذين عرفوا فيما بعد بالمرابطين الى قبيلة لمتونة 
أحدى بطون صنهاجة أعظم قبائل البرير واليها ينتمى عدد كبير من 
'القبائل البريرية أشهرها مسوخة » ومسزاتة » ومداسة » وجدالة » ولمطة 
وغيرها » وكانت اتونة تتولى رئاسة سائر هذه القبائل » ثم آلت الرئاسة 
أنى قبيلة جدالة على عهد الامير يحى بن ابراهيم الجدالى » الذى تولى 
زعامة صنهاجة وقاتل أعداءها حتى سنة /0؟؛ ه / 1١‏ م »؛ وهو 
تاريخ ارتحاله الى المشرق لاداء فريضة الحج وزبارة قير الرسول عأيه 
الصلاة والسلام ه معد أن استخلف على رئاسة صنهاجة ولده ايراهيم بن ٠‏ 


0. 


نحيى الحدالى7) ومعتقد ا ادكتور حسن أحمد مدمود أن يذبى دن 





(9) البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ) » اللغرب فى ذكر 
بلاد أفريقية والمغرب ٠‏ نشره دى سلان 191١  رئازجلا ٠‏ م » ص ١14‏ » ابن 
الإثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى ) » الكامل فى التاريخ » طبعة 
القادرة /إ؟1١‏ , ج 8 ٠‏ ص 74 » ابن عذارى المراكشى ( أبو العباس أحمد 
38 محرد ) ٠‏ الديان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب , الجزء الرابع الخاض 
بالمرابطين تدقيق أاحسان عباس 0 الطبعة الارلى ؛ ببروت . لاوا م2 
ص 7 ءابن أبى زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله ) » الانيس ا أطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » نسخة حجرية طبعة 
تونس , 700 ه , ص 89 ١‏ مؤلف مجهول » الحلل الموشية فى ذكر الاخبسار 
المراكشية ٠‏ طبعة تونس ٠‏ 1555 ه ص 8 » ابن الخطيب ( لسان الدين محمد 
قن عبد الله ) ؛ أعمال الاعلام فيدن دويع قبل الاحتلام من ماوك الاسلام »الجزء 
الخاص بتاريخ المغرب وصقلية » نثشره أحمد مختار العبادى ٠‏ وأبرا هيم الكتانى» 
الدار البيضاء » 195538 م .ص 3551 ؛ اين خلدون ( أبو زبد عبد الرحمن بن 
محمد ) » العدر وديوان المبتدا والخبر » ج 5 , ص 51/7 » حسن أحمد +<مود ؛ 
قيام دولة اللمرابطين ٠‏ الطبعة الاولى » القاهرة » ١981‏ » ص ٠١107‏ ء شالم » - 


ل 5 








/ 


ابراهيم لم يخرج للحج ؛ وائما طليا العلم ٠‏ وأنه ارتاد مدارس المغرب 
ارواء لروحه المتعطشة تلاستزادة فى أمور إلدين » أو بحنا عن فقيه يثق 
بد ورطمكن اليه » فيعود به الى قومه مبشرأ ونذيرا » عله يخرجهم هن 
الظلمات الى النور » فيوحد صفوخهم معتصمين بحبل الاسلام9؟ ٠‏ 


وأيا ماكان الامر فقدعاديحيى بن ابر اهيمبعد رحلتهالمذكورةالىارض . 
المغربتفنزل بمدينةالقيروان وكانت القيروان فذلك الوقتبالذاتالداضرة 
الفقانية المززب الآتاضين بوكس القماة من عاصئة المدرب و الى 
وكانث قد تحررت من السيطرة الاسماعيلية » واستردت حررتها كاملة ؛ 
وانقضر تقياء الالقنة :وق مرك الدانامنن والويرية حمر عله ]0 ب« 
وف القيروان حضر يحى بن ابراهيم مجلس الفقره أبى عمران الفاسى 
يخ المأذهب المالكى آنذاك » وأعجب الشيخ أبو عمران بالامير يديى . 
لأ لمسه فيه من حيه أآخير وحرده على التعلم » وتحدث اليه الامير عن 
سوء الاحوال الاجتماعية فى بلاده ؛ وجول قبائلها بأصول الدين وخروع 
الشريعة » وطلب من أبى عمران أن :بعث معه أحد طليته ليعلم قومسه 
أهنول إلفقه والشريعة الاسلامية فعرض الفانيه الامر على طلبته غير أنه 





ح المغرب الكبير ٠‏ الطبعة الاولى»الاسكندرية + 375535 + ضص. 3931 أحمد , ختار 
لاعبادى , الصفدات الاو ل من تاريخ [ارابطين » مجلة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية , العدد الحادى والمشرون » 15537 , ص ٠٠‏ ؛ محمد عبد الهادى 
شعيره » |ارابطون تاريخهم السياسى ؛ طبعة القاهرة » ١575‏ , ص 58 ٠‏ 

ر5 ج22 286 20(692 تله لمعلره؟! اع عصقحط تفن عتعطيع8 مآ ,(دععدمة0) كتوعمة]/1 


.له ,1949 ,قعمواط253 © ن6:ه1/1 ناك عكأم1115 ,(أتصع) عدمومع 1 ,.238 .م ,1946 
ش .214 .م ,11 


)4 حسن أحمد محمود » اارجع السابق » ص ٠: ٠١7‏ 
(9) حسن أحمد محدود » نفسه )نص ١١9‏ ؛ سالم » المرجع السابق , 
ص ٠ 539١‏ ْ ش ش 
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أم بجد من بين تلاميذه من استجاب الى دعوته لاستصعابهم دخول أرض 
الصحراء(١2‏ : فلما لم بجد بغيته بين تلاميذه ؛ أرسل أبو عمران الفاسى 
الامير يحيى الى الشيخ واجاج بن زللو اللحطى فقيه المالكية بالسوس 
الاقمى » وكان خقهيا صااحا يقيم بمدينة نفيس ١١!‏ أو بلدة ملكوس9, 
وكان يحى يحمل كتابا من الشيخ أبى عمران الى تلميذه الفقيه واجاج؛ 
يتضمن رغيته فى أن يرسل مع يحبى الى بلاده من طلبته من يثق بديئنه 
روغ وكرة علعه ومبراسته و الرطف القرآن وراك الأسلزة رياعيهم 
فى دينهم 19 » ٠‏ خما كاد الفقيه وأجاج يتسام كتاب ثسيخه أبى عمران 
دتى جمع مريديه رواد رباطة وأطلعهم على رغية أمام, القيروان » 
وانتدب لذلك رجلا منهم جزولى النسب من أبرع طلبته وأزكاهم يدعى 
عبد الله بن باسين. » والحق أن داسين كان من الفتهاء النابهين اأت-أثرين 
بمبادىء خقهاء المااكية التى تستهدف الزهد والبعد عن السلطانوالتقشف 
والابواء الى الربط تقريا الى الله وقد وصفه ابن أبى زرع بأنه من أهل 
أنفطئة والدين والتقى والورع والادب والسياسة وأنه ان مثناركا فى 
العلوم ٠228‏ 





0٠١‏ البكرى » الغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب ٠‏ ص ١١15‏ ؛ ابن 
الاثير » الكامل » ج 8 ء ص 5/ » مجهود » الحلل اللموشية » ص 8 ؛ ص ١‏ » 
سسالم 4 المغرب الأبدر دن 155 » العيادى » الصفحات الاوى دن تاريخ 
المرايطون » ص ١ه‏ ؛ شعيره ؛ المرادطون » ص 54؟ ٠‏ 

.2 .م ,1962 ,رصمل نمآ بقع كف غمه77 ص تمذاو1 غه نم1115 ف ,.5.[ رسقطع صنصسة 1 

* 85 ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص‎ )١1١( 

19) اليكرى ؛ ااصدر السابق ص ١560‏ ء أبن عذارى » البيان » ج 5 » 
ص م ٠٠‏ 1 

١؟١)‏ البكرى » المصدر السايق . ص ٠ ١56‏ 
)١4(‏ ابن أبى زرع ء روض القرطاس » ص 85 * 


اوس ل 








دخل أبن ياسين بلاد صنهاجة فى صحبة زعيمها يحيى بن ابراهيم » 
خنزل على قديلة لتونة » التى بالغت فى اكرامه والترحيب به » فأخذ ييث 
تعاليم الدين بينهم ويبصرهم بأحكام الاسلام » ويأمرهم بالمعروف 
وبنهاهم عن المنكر : واشتد فى مؤأخذتهم ومطاابتهم بالاقلاع عن تقاايدهم 
المناقية للاسلام كالزواج بأكثر من أربع + والزنا والسرقة وغيرها » وكان 
طبيعيا أن يضرقوا زرعا بتشدده عايهم » واسرافه فى تقريعهم » فأخذوا 
مجافونه وينفرون منه”*؟ » وعندئذ رأئ أبن باسين أو يرحل الى بلاد 
السودان » ولكن الامير يحبى تمسك به ؛ وأشار عليه بالانقطاع الى 
العبادة فى جزيرة نائة29 بعيدا عن هؤلاء البدو الجهلة » فوافقه اين 
دأسين: على ذلك » خاصة أن هذا الرأى وجد هوى فى نفسه المياله الى 
حياة الزهد والرباط لاسيما وأنه أخذ العام وتغقه فى رياط واجساج بن 


زللو الأمط ٠209‏ 


انقطع أبن ياسسين وصحيه للعيادة فى هذا الموضسع النائى الذى 
اختاروه وابتئوا مه رياطا للصلاة والعيادة » ولم يكد يمضى عليه ثلاثة 
أشهر حتى تسامع الناس بأخباره وأخبار أهمل الرباط » فأقياوا عليه 
وتوافدوا الى رياطة » غأخذ بقركهم القرآن ويفقههم فى الدين » ويرغيهم 
فى ثواب الله تعالى » حتى تمكن حبه من قلوبهم » كذاك أرسل أبن باسين 
البعوث الى القبائل ؛ لترغيب الناس فى مذهب أهل الرباط » حتى اجتمع 


(15) البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر يلاد افريقية والمغرب » ص ١34‏ 2 ص 
58 » ابن الاثير » الكامل , ج 8 » ص 74 » مجهول , الحلل الموشية ٠‏ مس 
5 + سالم ؛ المغرب الكبير » ص 5937 * 1 
١ 238‏ .826 دمانكن 8 عقوطايء8 رآ .0 رقتوء:3 831 
)١1(‏ أين أبِى زرع ء اللمصدر السايق 2 ص 84 » ص 86 ٠٠‏ 
)١0‏ أبن أبى زوع » نقسة , ص 85 : ص 85 ٠‏ 


نلي #8 سيد 


ك دخو آلف رجل دن اذراف صنهاجة سماهم بالمرايطين للازمتهم لذتك 
4 , 

جرياد 

ثم أمر أبن ياسين أتباعه وتلاميذه بأن يذهب كل منهم الى قبياته أو 
عشسيرثه 4 بدعوهم الى العمل بأحكام الله وسنة ثميه » كلما لم بحدوا 
أستجاية من أقوامهم 4 خرج اليهم دنفسة 6 خجمع شيا القمائل ووعظهم 
وحذرهم عقاب ألله » واستمر 2 ذلك سبعة أيام 4 فلم بزدادوا ألا فسقاء 
فأما دس عنهم أعان الجهاد والهرب عليهم 0157 0 


اتجوت جموع المرابطين آولا صوب قبيلة جدالة » حيث خاضوا معهم 
معركة شرسة وأوقعوا بهم الهزيمة ؛ وقتلوا منهم خاقا كثيرا وأسام 
الباقون اسلاما جديدا ٠‏ ثم سار المرابطون الى قبيلة تونة » فقاتاوهم 
وانتصروا عارهم » وأرغموهم على الدخول فى طاعة ابن باسين وهبايعته 
على أقامة الكتاب والسنة » ثم مف وا بعد ذلك الى قبيلة مسوفة الذين 
انضووا تحت اوائه وباءعوه على ما بابعته قداكل جدالة واتونة ؛ خاما 
تدك قن ل تسكولحة هذة الكمرات وادرف الى ساي ابوريات نسيل 
ِذْلَّ الطاعة له #وجذت بعية القيافل حسذوها ء مكان كلمن اقل اليتنة 
تائيا منهم » يتطهر بمائة سوط ثم يشرعفتعلم القرآن وشرائع الاسلام» 

| 





)١16(‏ ابن أبى زرع » المصدر السابق » ص 86 ٠‏ وراجع : محيد عبد الله 
عنان » دول الطوائفهنذتيامها حتى الفتح اارابطلى »٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة, 

65ماسص ٠.3١1‏ 
أه 11150 لل بمتقطع صامة1 :238 ٍ لطت لتقن عتبمطيع8 هنآ ,.) ,قلوء:2113 
.م رقع شق غدع 1780 مذ منوأة1 


(15) ابن أبى زرع ٠‏ ئفسه 2 ص 80 » وراجع » اين خلدون ؛ العبر » 
ج 5ص 1/0©؟ ؛ سالم , المغرب الكبيرء ص 193 * 


انلا دست 








فيؤمر بالصلاة والزكاة و اخراج العثر » هذا وقد أقأم أدن يأسين ديرتا 
لامال للانفاق على الجيوش وشراء السسلاح0) 9 


الآأمير يحيى أبن عمر اللمتونى » وكان من أهل الدين والفضل ؛ كما كان 
منقادا 2 جميع أموره لامامه اين ماسين 2510 ٠‏ 


.وق سنة باع ه ( ٠١66‏ م ) » اجتمع خقهاء سجلماسة ودرعه ركتيوا 
الى ابن ياسين » يرغيونه فى الوصول الهم ليخلص ملادهم مما تعانيه 
دن الحكام الطعاة االظلمة زنائه المغراويين وأميرهم مسسعود دن 
زفف 


سجلماسة » فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم » وقا!وا له « أيها الشرخ 
. الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله تعالى29؟ » خخرجت جموع 
المرامطين فى شهر صفر سنة 441 ه الى بلاد درعة » فتصدى لهم الأمير 
مسعود أبن وأنودين بالقدل » وانتهت المعركة بوزيمة المغراويين ومصرع 


مسعود وتشلات جدسه وأسرع اين باسين يدخول سجاماسة »؛ وقتل من 


)١(‏ اليكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ١١77‏ » أبن أبى 
. ززع » روض القرطاس ٠‏ ص81 ء ص /87 ء مجهول الحلل الموشية » ص ٠١‏ 
ابن خلدون » العبر . ج 3 » ص 50/0 , ابن أبى ديقار ( أبو عبد الله الشيخ 
مدا بن أن القاميم الرعيدى للقيروانئ 6 + [لؤنسن فى أخيان اتريقية وتودس: 
"طعة كوسض 1 +6 عياض كه اصن اذ > سبالم 4 الشري الكبيسس:: 
ص 3558 * 

(١؟)‏ مجهول , الصدر السابق » ص ٠١‏ ء ابن عذارى » البيان » ج 5 » 
٠‏ صن ؟١‏ + عنان دول الطوائف ,» ص 7١”‏ * 

(؟5) ابن أبى زرع ء روض القرطاس » ص 87 ء مجهول » الحلل ااوشية» 
اص >١١‏ اب خلدون , العبر ء ج12 ء ص ه/ا” * 

(59) أبن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص /ال/ . 


لك 959 سم 


وحجدم دها من مكرأوه وأصاح أحوالها 4 وقدم عد ها عاملا من أتوئة وحامدة 
مرابطية ثم عاد الى الصحراء9) ٠‏ 


وفى سنة 448 هيل 1١55‏ م ) توف الامير يحرى بن عمر اللمتونى » 
فين عدد الله باسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة » ثم تآهب أبو بكر 
لغزو بلاد السوس خفى ربيع الثاتى سنة 448 هء سار المرابطون صوب 
بلاد السوس » وأختار أبو بكر بن عمر أبن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى 
| قيادة على مقدمة الجيش المرايطى » وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن 
تأشفين مؤسس دولة المرابحلين » وى هذه الحملة التى قادها يوسف ابن 
تاشفين تمكن المرابط ون هن الاستيلاء على بلاد جزوله ويلدة ماسة 
وتارودأنت عاصمة بلاد السوس ؛ ثم عبروا جدال درن واستولوا على 
بلاد وردة ود فشاو ة ونفرس وأقليم جدميوه وبايعتهم قبائل تلك 
الناحية”؟2 » ثم سار المرابطون الى مدينة أغمات » وكان أميرها يومكذ 
لقوط بن يوسف بن على المفراوى + فضربوا حولها الحصار ؛ وداخع 
لقوط عن مدينته أشد دفاع ولكنه أضطر الى الفرار عندما أيقن عبث 
المقاومة ؛ فخرج باتمس النجاة فى أهله وحشمه تحت جنح الظلام ( 
والتجا الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ؛ فدخل المرابطون أغمات فى عام 
5 همير /اه ٠١‏ م )" » وأقاموا يها ما يقسرب من الشهرين » كم 


(5؟) أبن أبى زرع ٠‏ نفسه » ص 81 ١‏ مجهول ؛ المصدر السابق » ص 
١‏ » أبن خلدون » المصدر السابق » ص 15” » سالم , المغرب الكدبير » ص 
17و عتان ع حول الظوالقف نه 6ع + 

(55؟) ابن أبى زرع روض القرطاس ؛ ص 88 ؛ ابن خلدون » العير ) ج 
كيس ه7/5” , ص 52073 * 

(59؟) ابن أبى زوع ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 88 ؛ ابن خلدون © المصدر 
اسايق اصن تا + 


ل س4 لم 








سا بس 


واصلوا السير بعدهما لعزو تادلا , غاستولوا علدها 4 وقتلوا من مها دن 
مذى, عفرن 1 وقتلوا كذلك لقوط المثراوى أمير اغمات 20519 4 وتزوج أبو 
بكر بن عمر من السيدة زينب النفزاويةروج لقوط المغراوى » ثم سار 
أبن ياسين إلى يلاد تامسنا فافتتحها ؛ وكان ينزل يسواحلها بعض قبائل 
4 
البرغواطى »؛ فكان دن احاب.عى أن يتجه المرابطون الى قتال هؤلاء القوم» 
فسار اين ياسين وقائده أبو بكر بن عمر فى جموع المرايطين الى أرض 
برغواطة » وكان أميرهم يومئذ أبو حفص اين عبد الله ابن أبى غفير بن 
محمد بن معاذ » ونشيت بين المرابطين والبرغواطيين وقائع شديدة » 
أصيب فيها ابن ياسين بجراح بالغة » حمل على أثرها الى معسكره » 
فجمع رؤساء وشيوح المرابطين وحثهم على الثبات فى القتال ؛ وحذرهم . 
من عواقب التفرقة والتحاسد فى طلب الرياسة » ولم يابث أن فارق 
الحصلاأة9" . 


(10؟) ابن أبى زرع ٠»‏ نفسه » ص 88 » أبن خلدون » نفسه » ص 231/1 
سالم » ااغرب الكبير » ص 555 ء عنان. دول الطوائف » ص ”١5‏ ) ص 25١1‏ 
شعيره ؛ المرابطون » ص 55 * 

(58؟) اختلف ااؤرخون فى تحديد تاريخ وفاة ابن ياسين وانقسموا الى 
فريقين ٠‏ فريق يرى أن الوفاة كانت فى عام 50١‏ ه ومن مؤلاء البكرى » وابن 
أبى زرع » وابن عذارى » وابنُ الخطيب » وفريق آخر يرى أن الوفاة .حدثت فى 
عام 46٠‏ م ومنهم القاضى عياض » وصاحب الحلل الموشية » وابن خلدون » 
والقلقشندى ٠‏ والراى عندى أن الوفاة حدثت فى أوائل عام 40١‏ ه » ولاسيما 
أن أبن عذارى قد حدد تاريخ خروج ابن ياسين لقتال برغوطة فى أول ذى القعدة 
سنة 569 هء وابن أبى زرع يحدد تاريخ الوفاة بشهر جهادى الاولى سنة 
١ه‏ هء ومن المعروف أن المعركة استمرت. فترة طويلة بين الفريقين ولذا فمن 
المرجح أن الوفاة ند حدثت فى الشهور الاولى من سنة 595١‏ :ه ' ات 


ند 7 415 كت 


اتقق رأى المرابطين على أنختيار أبى بكر بن عمر للرياسة مكان أبن 
بأسين » واجمسع شسيوخ اارابطين على مبايعسة أبى بكر ؛ فجمع بين 
الزعامتين الدينية والسياسية » بينما يؤكد كل هن القاخى عداض وابن 
خندون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدو » ' 
ليرجعوا اليه فى مشاكلهم وقضايا دينهم 590 ٠‏ 


وما ان فر غأبو بكر بن عمر هندفن أبن باسين؛حتىأمر بتعيئةعساكره . 
وخرج لقتال برغواطة » فأستاصلهم بالقتل ؛ وفرق جدوعهم ؛ ثم لم 
يليوا أن اعلذوا الطاعة والولاء له » وأسلموا سلاما جديدا » ثم قصد 
ألو يكز الى مديتة اغمات فمكث وها حسى فشور فشن سنتة ازع م 
كا م ) ثم تابع سيره الى بلاد المغرب » ففتعم بلاد فازاز وجبالها 
وسائر أراضى زنانه » كما افتتمح بلاد مكناسة » ثم حاصر مدينة لواته 
ودهلها عنوة ى شسهر ربع الثانى سنة ؟40 ه » وخربها"» ثم عاد الى 
أغمات التى اتخذها قاعدة عسكرية للمرابطين ومقرا للامير واخوته ؛ 


وعندما اكتظلت بمجموعة 6 أتجه, أبنو بكر الى اختبار حاضرة جديدة » 





- نظر : البكرى ؛ المغرب » ص ١318‏ » القناضى عياض » ترتنب الدارك 
وتقريب المسالك للعرفة أعلام مذهب مالك ٠‏ الاجلد الثانى » ج 5 + 5 » ص 1/85» 
ادن أبى زدع » روض القرطاس » ص 5١‏ ؛ ابن عذارى » البيان » ج 5 ؛ ص »١١‏ 
مجهول الحال الموشية » ص 15 » ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » ج ؟ 2 ص 
9” , ابن خلدون » الغبر » ج 1 2 ص , القلقتشندى ( أمو العبياس أ<مد 
بن على ) » صبح الاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق احسان عباس » طبعة 
بيروت » بدكون تاريخ » ج 6 ٠ص‏ 185 1 

(59؟) القاضى عياض »© ترتيب الادارك ٠»‏ المجلد. الثانى » ج؟5 “اج 25 
ص 1/85 » ابن خلدون» العبر » ج 5 » ص11 * : : 

(١5؟)‏ ابن أبى زدع » روض القرطاس » ص 5١‏ » ابن خلدون ؛ المصدر 
السابق » ص 1/8؟ سالم » المغرب الكبير » ص /19 * ْ 


286 ندم 





فوقع اختيار ه عاى هوضع مدينة مراكش الحالية » فشرع فق تأسيسها : 
وبينما كان يشرف على بناء حاضرته الجديدة » أتاه رسول من الصحراء 
يخبره باغارة قبرلة جدالة على قبيلة لمتونة ؛ واشتداد القتسال بين 
الفريقن ”© اهراى ابوبيكر أن برحل الى الصحراء ليسلع بين التبائل 
المتنازعة » وقام قبل رحيله دتطليق زوجته زينب النفزاوية » وطلب منها 

الزواج من أبن عمه يوسف بن تاشفين9"© » 
فى رئاسة المرابطين ء وأقره شيو المرابطين على هذا الاختيار ؛ لا عرف 
عن يوسف من الفضل والورع » وسداد الرأى والشسجاعة » وبعد النظر 
وى أخص صفات الزعامة2؟ » وقد فسمت القوات المرايطية عندكئذ 


الى متشي ءاول يوسنف امزة احدهياً انتمينه اخهناع ادرب :وكوان 
انوايكر أمرنة الآخر وين نوميت على القور ف تاذني القافق الترويية 
من مغراوه وزناته وبنى يفرن وغيرهم » فوقع اختياره على أريعة من 
اأقواد هم : محمد بن تميم الجدالى » وعمر بن سليمان المسوق ؛ ومدرك 
التلكاتى وسير بن أبى بكر اللمتونى » وعقد لكل منهم على خمسة آلاف 
من قبيلته وسيرهم لتأديب تلك القبائل المتمردة » وسار هو فى أثر هم 3 
غغزا قبائل لغرب قبيلة بعد قبيلة » ويلدا بعد يلد ) وكان بعضهم يفرون؛ 
وبعذ اهم يقاكلوته + والبعض الآخر يدخاون فى طاعته ثم يعم أن 
أغمات حيث تزوج من زينب النفزاوية؟"© ٠‏ 


وف عام ؤه؛ هي( 1١55‏ م ) » خرج يوسف بن تاشفين فى جيش كثيف 


(١1؟)‏ مجهول ٠‏ الحلل , ص ؟ ء ابن عذارى » البيان » ج 5 ».ص ٠ ١9‏ 
(9؟؟) أبن أبى زرع » نفسه » ص 55 » أبن عذارى ٠‏ نفسه » ص "١‏ * 
(5؟) أشباخ + تاريخ الاندلس فى عصير المرابطين والموحدين ٠‏ ترجمة عنان, 

اإطبعة الثانية » القأهرة:, ١56/4‏ » ص55 ٠‏ ْ 
(55) ابن أبى زرع » زوض القرطاس » ص 58 * 


لسغ سد 


0 5 
دتجاوز عدته مائه ألف فارس » قاصدا ددينه فاس . وتمكن من دخواها 


صلها سئة مه4 م سوه ١,‏ م ) وهو الفتح الاول لها ؛ واستخلف عليها 


عاملا من لمنونه(200) » ثم مخى لمحارية غمارة »؛ وفتح كنيرا من حصونها 


وقلاعها » فانتهز الامير تميم بن معتصر المتراوى أمير فاس وكان قد 
فر عنها قبل دخول المرابطين لها » انتهز خغرصة أنشمْ ل بوسف بن 
تاشفين بوحاصرة قلاع بلاد فازاز » ودخل مدينة فاس » وقتل عامل 


طاعته خايقاه دوسف على 


القثال بين 


أمير مكئاسة 4 وكان كد 


مكناسة ؛ فسيره دروسف الى خاس » حيث دار 
المهدى وتميم المغراوى » وأنتهى بمصرع المهدى سنة 5ه؛ م 
٠‏ م( فأرسل أهل مكئاسة الى يوسف بن تاشفين بخبرونه بموت 
أميرهم » وطلبوا منه أن يؤمر عليهم من يراه جديرا بامارتهم 7) و 
دوسف حملات متتالية على اس تمكنت أحداها من قتل تميم بن معتصر» 
أأذى خلفه على خاس القاسم دن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبى: 
أنعافيسة الزناتى المكناسى ».الذى: تكن من الانتصار على جيسوشس 
المرابطين المحاصرة لفاس » والحساق الهزيمة بها » فوصلت أخبار تلك 
المزيمة الى يوسف بن تاشفين » وكان محاصرا لقلعة مهدى من بلاد فازاز 
فترك بعض قواته أواصلة الحصار » بينما تحرك هو بقواته نحو خاسن 
ذاما رحل عن قلعة مهدى مسار الى بنى مراسن وذلكَ سئة 5ه؛ م 


(5؟) ابن أبى زرع ٠‏ المصدر السابق » ص 50 ؛ ابن خلدون » العبر » 
عالاء ص 108 : سنام + اللثوت الكتير 4ض 55 بالأمسادى. + :الضححاث 
الاولى وو قار ار الي هن الا لقره 5( الفظرق باق و 

(3؟) ابن أبى زرع » نفسه »4 ص 55 ؛ ص 31 ء ابن خُلدون »: نفسه , 
جهن 05 سام القرب الكمين» هن 35 د من ا 


الع لهم 








٠١٠5(‏ م) : وفتح بلادهم ؛ ثم فتح بلاد ورغه كلها سنة 458 م 
(مكعام) 0 ٠‏ م) ثم أقيل 
نحو خأس سنة ه ( 1١55‏ م ) » خشدد عليها الحصار » حتى دخلها 
عنوة فى » حمادى الآخرة سنة 155 ه ؛ وقتل بها خلقا كثيرا من قبائل 

مغراوه وبنى يغرن ومكناسة وزناتة90") » وقام بتحصين فاس » وهم 

الأتوان الفامتلة رين ووه االفرووق بوصدوة الاتدابسيين ايها ديد 
واحدة » وأمر ببنيان المساجد فى شوارعها وأزقتها » كما بنى الحمامات 

والفنادق وأصلح الاسواق*؟ وأقام بيوسف يفاس الى شهر صفر سدنة 
458 ه ( ٠١+‏ م ) » فخرج منها الى بلاد ملوية خافتتحها » كما افتتسم 
حصون وطاط من نواحيها ؛ وفى سنة 450 ه (؟/ا١١‏ م( » غزأ بوسف 
دن تاشفين مدينة الدمنة من أعمال طئجة » خدخلها عنوة » وى سنة 4ه 
1١/4 (‏ م ) فتح غياثة وبنى مكود وبنى رهينة من أحواز تازا » وف سنة 
٠‏ ه ( /الا١1‏ م ) رأ يوسف ضرورة الاستيلاء على طنجة وسبته » 
ذبعث قائده صالح بن عمران فى اثنى عشر ألف ارس من المرايطين 
وعشرين ألفا من سائر القبائل المغربية » فالتقوا مع قوات الحاجب سكوت 
اأبرغواطى بأدواز وادى منى دن أحواز طنجه »؛ وفى هذه الموقعة لتنى 
سكوت مصرعه وانهزم جيشه » ودخل المرابطون طنجة2؟ » أما سبته 





(1؟) ابن أبى زرع » روض القرطاس ٠‏ ص 97 »© ابن الخطيب ؛ أعمال 
اا 0 “جاع ص كلا" ؛ سالم » 
مغرب اأكبير 2 لوا العيادى » الصفحات الاولى من تاريخ اأرابيطين ء 
ص ؟7 0 ب ص 575و ٠‏ 

)3 ابن أبى زرع 0 اللمصحر السابيق ص 58 4 ابن الخطيب 2 المصدر 
السابق » ص 5 ٠‏ 

ر35_ أبن ابي زرح «انفسهة رض 58 + ابن علدون:: الصسس السايق 5 
ص 58 * 





5-500 


خقد صمد .ها الحاجب ضياء الدولة يحيى بن سكوت البرغواطى »؛ الى أن 
تمكن يوسف يمساعدة المعتمد بن عباد الذى أمده بسفينة حربية ضخمة : 
دن أقتحامها برا وبحرا فى سنة بالاؤ ه ( 1١8١‏ م )240 + كذلك سير 
بوسف قائده مزدلى لغزو مديئة تلمسان » فتمكن هذا من الاستيلاء علبها 
فى الوقت الذى اختتح فيه #وسف مديئة آجر سيف ومليلة » وجميسم 
بلاد الريف ووهران وجبال وانشريشن الى الجزائر الحالية» ٠‏ وهكذا 
تمكن يوسف بن تاسفين من فرض سرطرته على المغرب الاقصى » ولكنه 
لم يدخل فى صراع مع اخوانهم الصنهاجيين فى المغربين الادنى والاوسطء 
ففى المغرب الادنى كان هناك بنو زيرى وف المغرب الاوسط كان بنو 
حماد » وهكذا انقسم المثرب الاسلامى الى قسمين شرقى يحكمه ينو 
زيرى وبئو حماد الصنهاجيين » وغربى يحكمه المرابطون ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان أبو بكر بن عمر قد وطد الامن فى الصحراء » 
وأزال الخلاف القائم بين لمتونة وجدالة » ثم عاد مرة أخرى الى المغرب 
الاقصى » ونزل محلته خارج مدينة أغمات » وقد تسابق أصحابه الى 
مراكس ارؤيتها والسلام على :وسف ؛ واستقبلهم .يوسف بالترحاب 
وأغدق عليهم الهدايا والصلات ٠‏ وقد أدرك أبو بكر ين عمر مذ 
الوهلة الأولى أن الامر قد خرج دن يده » وأن بوسف بن تاشفين قد 
أستيد يكل الامور ؛ وكان يوسف قد شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الموقف 


وما متهدد سلطائه » فاستشار زوجه زبنبس النفزاوية ف الامر » فأشارت 


(5) مجهول »© دفاخر البربر » نشر وتصحيح يفى بروفنسال » طبعة 
الرباط » ٠ ١955‏ ص 5ه » ص لاه ؛ أبن أبى زرع ٠‏ روضى القرطاس » ص ٠58‏ 

5١)‏ ابن أبى زرع ٠‏ نفسه » ص 588 » أبن خلدون » العبر » ج 5 ص 
م ٠‏ 


سايةغ ا 











لحا زر 


عليه بأن .ستقيل أبا بكر بالجفاء والفاظة » ويشسعره بقوة السلطان 
والاستيداد ؛ ويلاطفه بعد ذلك بالهدايا والطعسام والخلع يما يصلح 
لاميكراء ع وخاز يوسف للقساء أبى بكر فالتقيا بعوضع بين أغمات 
ومراكتن #نحيث اقيل بون ع لى أبى بكر بكر وهو راكب فرسه » ولم تكن 
تلك عادته مع أبى بكر من قبل » كما نظر أبو بكر الى كثرة جيوش يوسف: 
خسآله ما تصنع بهذه الجروش كلها » فرد عليه بأنه يستعين يها على من 
خالفه » وهنا أدرك أبو بكر أن يوسف كد وطد العزم عا ى فرض نفوذه 
وسلطانه على المغرب الاقمى » وأنه على استعداد لان يفعل أى ثىء من 
أجل تحقيق هذا الهدف » فأوصاه أبو بكر بالعدل والرفق بالمسلمين 
والعضارة نابا عنه على حكم المغرب الاقصى ؛ ثم ودعه وعاد الى 
الصحراء » وقد زوده بوسف بطائفة عظيمة من الهدايا الجليلة : من المال 
والخيل والبغال والاسلحة المحلاة بالذهب ؛ والجوارى والثياب الفاخرة 
والمأن والدواب » وهنالك استائف الجهاد والخزو حتى قتل ى أحدى 


غزواته فى سنة ٠م‏ ه زب ام)10, 


ب ) الوضع فى الانداس قبل تدخل المرابطين عسكريا : 

فى الوقت الذى نجح فيه يوسف بن تاشفين فى تأسيس دولة كبيرة فى 
'المغرب الاقصى » كانت الاحداث تتطور تطورا سريعا فى الاندلس فقدد 
كانت وحدة الاندلس قد تمزقت الى دويلات صغيرة صقلبية وعربية 
وبربرية وتبع ذلك انهيار قوة الاسلام العسكرية تيعا لهذا التمزق 
السياسى » الامر الذى يسر أمام دول النصرانية وعلى الاخص .قشتالة 
.مهمة التهام هذه الدويلات واخضاعها الواحدة تلو الاخرى ق نفس 


(45) أبن أبى زرع » روض القرطاس ؛ ص 99 ٠‏ مجهؤل » الكل لاومية, 
ص ١5 + ١١‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 ؛ ص 5؟ , ه؟ 0 


م © اعد 





الوقت الذى استغرق ملوك الطوائف على الترف واللهو بدرءون ملوك 
النصرادية عنهم بالجزيات ودوادعوهم بالاثاوات الى أن تنيهوا بسقوط 
كيك ق عام ماوكا م ) مرو ١‏ م لد 2 بد الفونيسو السادس ملك 
تثتالة » فقد جاء سقنوطها تذمرا دما بترحصد الاسلام ف الأندلس من 


اخطار جسام ؛ وارتج الاندلس كله لهذه الحادثة رجة عنيفة وشعر 
الاندلسيون أن أمر الانديس كله إلى ضباع ؛ وقد عبر الشاعر الانذاسى 
عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور باين العسال عن الآثار المتوقعة لمصير 
الاسلام فى الاندلس بعد سقوط طليطلة بالابيات الثلاثة التالية : 


يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها الا من الغلط 
الثواب بنسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


ونحسن بين عدو لا يفارقنئا كيف الحياة مع الحرات فى سفط©؛) 


وقد كان من الضرورى ف تلك الظروف العصيبة أن تتحد القوى 
الاسلامية فى الاندلس مواجهة هذا الخطر المسيحى ولكن ما حدث كان 
اقيض ذلك خقد بادر ملوك الطواكف الى استرضاء الفونسو السادس » 
'ورضوا على أنفسهم دفع الجزية له وارسال الهدايا المختلفة تقربا اليه ٠‏ 


(؟5) عن أحداث سقوط طليطلة فى أيدى النصارى أنظر : اين يسام 
( أبو الحسن الشءنةترينى ) الذخيرة فى محاسن أصل الجزيرة » القتسم الراسم 
المجلد الاول » طبعة القاهرة » ه55١‏ , ص /ا؟١ ١‏ | بن الاثير » الكامل » ج 8 ©» 
ص 8؟1 » ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أ<مد بن محمد ) » وفيات 
الاعيان وأنماء أيناء الزمان اج ه»ء ص 57 ) مجيول » الحال الاوشية » ص /ا؟. 
امترى ( شهاب الدن أدبو العباس أحمد بن محمد التلمسائى ) » نفح الطيب من 
غد.ن الإنيلس الرطيب وذكر وزدرها لسان الدين بن الخطيب ٠‏ تحقيق محود 
محبى الدين عبد الحميد» الطبعة الاولى » القاعرة » 1555 : ج 03 اص 358 »2 
سالم » لغرب ااكبير » ص 18١لا‏ ص 15ل * | 
111.1 ,.أه؟ ,1932 لعا رع ضع ومو مط صاندد/1 قعل 21:6ه2115 ,1 ,لإجه0ل 

(55) المقرى » ذفح الطيب جاءص 5م ٠+‏ 


حك أ 














و.صف ابن الكرديوس آحوال ملوك الطوائف وقتكذ غيقول : « وذل 
الرئيس والمرءوس » واغتقرت الرعبة » وفسدت أحوال الجميع بالكلية » 
وزالت هن النفوس الانذة الاسلامية » وأذعن من بثنى منهم خارج الذمة 
الى أداء الجزية » وصاروا للفنشي عمالا يجبون له الاموال لا يخالف أمره 
أحد ولا يتجاوز له أحد*؟)) ؛ وعلى الرغم من هذا الاستذلال ؛ الا أن. 
الفونسو السادس لم يقنسع ذلك ؛ يل تطلع الى الاستيلاء على مدن 
الاندلس الاسلامية مدينة مدينة من أمبدى المسلمين ٠‏ 


. وكان المعتمد بن عباد أمير اشبيلية وقرطبة يؤدى الجزية لالفونسو 
اأسادس » الى أن استولى الاخير على طليطلة » توطئة لان يسيطر على 
بلاد ابن عباد وأخذ بتحين الفرصة لتحقيق حلمه هذا ؛ وقد اختلفت 
الروايات حول السيب الباشر العداء بين ألفونسو السادس والمعتمد » 
رواية فول أن التعمد هد انسل عن آداء 'الكاوة اقوس يشرو المزية 
فعضب ألفونسو وأرسل الى المعتمد يطلب اليه تسليم بعض حصونه الى 
عماله زيادة على الاتاوة وذلك من قبيل العقاب » بل أممن فى التجنى على 
المعتمد وطلب منه أن يسمح ازوجته القمطيجة بدخول جامع ترطبة لتلر 
فيه » وزعم أن الاطباء والقساوسة أشاروا عليه بذلك ؛ وأرسل سفارة 
أنى المعتمد على رأسها ابن شاليب ال.مودى خرفض المعتمد كل ما تنندم 
به ابن اليب من طلبات #تخافلظ له اليهودئ فى القول #:ففشب المعتمد 
وآخذ محبرة كبيرة كانت بين يديه » فأنزلها بيقوة على رأس اليهودى » 
فآلقى دماغه فى حلقة ؛ ثم أمر به خصاب بقرطبة9 2 ٠‏ وهناك رواية 


(50) ابن الكردبوس ؛ الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » الجزء الخاص بالانداس: 
نشر وتحقيق أحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ؛ المجلد الثالث عشر ») مدريد 1953-1956 م / ص /الا ٠‏ 1 : 

(55) الحميرى أبو عبد الله محم دبن عبد الله بن عيد مقعم » صفة ع 


سر 35© امم 





أخرى تشير الى أن الفونسو أرسل سفارته ااسنوية اقيض الاتاوة من 


المعتمد » وكان على رأس السفارة ابن شاليب اليهودى » ونزلت السفارة 
خارج داب اش لية » فأرسل المعتمد اليهم المال مع بعغنى وزراته » 
فرخض أبن شساليت أن يتسلم المال ؛ وصمم على أن .أخذ الاتاوة ذهيا » 
فنضلا عن بعض السفن التى تقوم البلاد يصناعتها » فغضب المعتمد » 
وأمر بقتل اليهودى » ورفض أن يعفو عنه فى مقابل أن يفدى نفسه بما 
بعادل وزنه ذهنا2!؛) 5 


ولا باغ الفونسنو السادس ما فعله اين عداد » أقسم بالهته لمغزونه 
داشبيلية وليحاصرنه فى قصره » فجرد جيشين »؛ جعل على الاول أحد 
قواده وأمره أن يسير الى كوره باجه من غرب الاندلس ؛ ثم يغير عسلى 
تك التخوم والجهات الى أن يصل الى اشبيلية ؛ فى نفس الوقت الذى 
دزحف خيه ألفونسو السادس بالجيشش الآخر ؛ سالكا طر.قا غير الطريق 
الذى يساكه الجيث. الاول » وبالفعل عاث الجيشان فى البلاد وخريا ودمرا 
الى أن اجتمعا اوعدهما على ضفة ذهر الوادى الكبير قباله قصر 
اين عماد 410) ؛ كنوع من الأظاهرة العسكرية التى تستهدف بث الذعر فى 
نفوس المسلمين ٠‏ وكان ابن عباد فى هذه الاثناء قد أدرك أن العلاقات 
درون الفرنسو البواددى. قد تسلف الى طرق بمية وو دارج التوايا 


> جزيرة الاندلس منتذية من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار » نشر 
وتحقيق ليفى بروفنسال » القاهرة » /15:1 ء ص 358 » المقرى ٠‏ نفح الطيب » 
جا ءص ؟5* ْ 

(40) مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص 55 » ص 515 »2 ابن الخطيب » الجزء 
الثانى الخاص بتاريخ أسبائيا » نشره ليفى بروفنسال » الرباط » 1955 م » 
ص 6 »ء أبن الخطبب » الاحاطة فى أخبيبار غرناطة » نشر وتحقيق «“حمد 
عبد االه عنان ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة » 1١91/5‏ » ص ٠ ١٠١‏ 

(58) الحميرى , صفة جزيرة الاتندلس » ص 35 »؛ المقرى ٠»‏ نفح الطيب ؛ 
ج21 ص هه ٠‏ 


0 ك2 


التوسعرة لالفونسو السادس قد أضحت تماما ه وأن هذه النوايا ان 
تقتصر على ما يملكه ابن عباد : بل ستشمل كل أرجاء الانداس تحقيقا 
لحلم النصارى فى طرد العرب نهائيا من الانداس ؛ ولذا خقد رأى المستمد 
ضرورة الاستعانة بأقرب وأكبر قوة اسلامية مجاهدة وهى القوة 
المرابطية الفتية التى تمكنت من الظهور حديثا فى المغرب الاقصى » 
قشاور اين عباد خاصته ووجوه دواته فى الاستنجاد بيوسف ابن تاشفين» 
ولكنهم حذروه وأشاروا عليه بمدارأة ألفونسو السادس وعقد السلم 
معه على ما يشتهره من شروط ؛ وقالوا له الملك عقيم والسيفان لا 
يجتمعان فى غمد واحد » فآجابهم اين عداد بكلمته المشهورة التى عدت من 
الامثال « رعى الجمال خير من رعى الخنازير )450) ثم اختلى بابينه 
الرشيد وذكر له المبررات التى حملته على أن يقدم على هذه الخطوة 
انجريئة » وهى ضعف دول الطوائف الى حد استحالة صمودهم وتهديد 
أتفونسو السادس يعد أن ضم طليطلة وزحف الى اشبيلية » غير أن أينه 
الرشرد اعترض على رأئ والده وقال له : « يا أيت أتدخل علينا فى 
أندلسنا من يسابنا ملكنا وييدد شملنا » » فقال : « أى ابنئ والله لا يسمع 
عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى: ؛ فتقوم على 
« اللعنة فى منامر الاسلام مثل ما قامت على غيرى » » فقال الرشيد 
«يا أمت أغعل ما أمرك الله » خقتال « ان الله لم يلهمنى لهذا الا وفيه 
خير وصلاح لنا ولكاقةالمسامين »26:0 » ثم ان المعتمد عقد اجتماعا مع 


(45) مجهول »ء الحال الموشية » ص 37 » الحميرى ٠‏ صنة جزيرة 

الاتحلس .ص 86 ) ص كل * ْ 
483 :124 .م ,.111 امد 8م055 عسصفص 1سكس 5ع عزمامتة ,8 ررووم2 
بفعلة لت ع امعط 15 عن دعل 1حدعومساق 5 ع هم أكهامز1 هآ ,(تعندة1: متومعطاسق) 
.6 مم ,1958 ,31 1" رقع قم" 1-2 متعمي11 

(50) مجهول ء الحلل الموشية » ص لا ٠ * 58٠‏ 

-116 18 عل 7) ماأمنت عل 351 ماوذة 1ه سه ودمعدعدت عل مصنة8 151 ,(كقة) عاسكدت 
3 .م ,111 .701 و.كاما1115 ,لإتولة .148 .م ,1978 ,812080 ,(ممنع 


4ه لد 








سيا قرطبة وخنهائها ادراسة الموقف فى الاندلس 
اقتراحه باس تدعاء المرابطين » فرأى هؤلاء الشيوخ | 


4 عرض عليهم يه 
ستدعاء قفرب 
أفريقية من بنى هلال ؛ ولكن عيد الله ابن أدهم قاخى الجماعة بقرطة 
رفض هذه الفكرة ؛ وقال لهم : « اذا وصلوا الينا يخريون بلادنا كما 
فعلوا بأفريقية » ويتركون الفرنج »؛ وبددءون بكم » والمرايطورن أصلح 
منهم وأقرب الينا )6 فوافتوا أدن أدهم على رأنه وطليوا منه أن يكائب 
يوسف بن تأشفين فى العيور الى الاندلنى 4010 . 


وهكذا اجتمعت رغبة المعتمد مع رغبة خقهاء قرطبة فى استدعاء 
المرابطين لنصرة الاسلام ف الاندلس » ولكن المعتمد لم يكتف بذاك بل 
أراد أن تم الرغية باجمساع فقهاء الاندلس جمبعا ؛ فشاطب المعتمد 
جاريه المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس » وعيد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة » فى أن يرسل كل منهما قافى حضرته للاجتماع مع قافى الجماعة 
بقرطبة » خوصل من بطلبوس نناضيها أبو اسحاق بن مقانا » ومن غرئاطة 
قاضرها أبو جعفر القليعى » واجتمعا فى اشبياية بابن أدهم قاخى الجماعة 
بقرطبة وانضم اليهم الوزير أبو بكر بن زيدون » وتقرر أن يرحل هؤلاء 
فى وفد يمثل أهل الانداس وملوكها الى مراكش اقابلة يوسف بن تاشفين» 
لينقلوا اليه رغية ملوك وفقهاء الاندلس فى دعوته الى العيور الى 
الانداس لتخليص الاسلام والمسلمين من الخطر المسيحى المحدق بشبه 
الجزيرة7*© + وعندما وصل هذا الوفد الى مراك اقابلة ابن تاشفين 





)5١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج 8 »اص ١5١‏ » ابن خلكان » وفيات الاعيان, 
جح ه ».ص 5/8 . 

(0592) ابن الاثير , الكامل ج 28 ص ١51١‏ 2 2155 ابن الابار ( أبو 
عه :اللدامف دا ين عبد الله ين ابن نكر اقشاع )01 اتجلة التدر 1 عزدان + 
ذكس وتعءليق حسين مؤّنس 0 الطبعة الاولى 2 القاهرة ١‏ #2 5 » دن 255 


| لحميرى » صفة جزيرة الاندأس » ص 86 اص 85 * 
.م رقع7270متضاث 105 عل ده أمدهمةا هآ برقكصد 311 








ودعوته الى نصرة الاندلس ؛ رأى يوسف صوورة اسششارة قووه 
اكه وكا رجال دولته فى ذلكهخوافقوا على تلبية هذه الدعوة : وقالوا 
له ان الواجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله اغاثة أخيه السام : 
كذلك استشار يوسف كاتبه عيد الرحمن بن اسباط وكان أندلسيا من 
كحي انه ؛ فذكر أبن اسباط ليوسف ما يعترض الحرب فى الانداس 
من اخطار » وأشار عله أن يطلب من المعتمد التنازل عن الجزيرة الخضراء» 
أشي يها موسف أثقاله وجنسوده ؛ وليضمن سلامة خطوط 
مواصلاته9” ؛ فأبلغ يوسف على الفور المعتمد بموافقته على العبور الى 
الاندلس على هذا الشرط » فلما ورد كتاب يوسف على ابن عباد » لم 
بتردد فى الاستجابة لمطلب أبن تاثسفين ؛ وأمر ولده الراضى يزيد الوالى 


على الجزيرة الخضراء 4 داخلائها والانتقال عنها0؛05) ٠.‏ 


وعندئذ بدأ يوسف يتأهب للعبور الى الاندلس ؛ فأرسل الى سائر 
مدن المغرب يطلب سرعة موافاته بالامدادات » كما انتقل الى مديئة سبته 


1 للاشراف على نكل قوائه الى الاندلسءفلما تكاماث حشوده:أمرها دالعيور 


الى الاندلس فى شهر جمادى الاولى سنة و47 ه زكمها م( » ثم عبر 
هو فى أثرهم ؛ فنزلبالجزيرة الخضراء ؛ وحرص على تحصينها » فامر 
ببناء الاسوار جولها » وأصلاح ما تصدع من أبراجها وشهنها بالاطعمة 
والاسلحة » وأبقى فيها غرقة عسكرية من خيرة جنوده اتأمين ظهره ف 





الاعلام »ب 8 ص ١م"‏ 5 
١ 1374-5,‏ ,111 ,71 ,عنام ه811 ,مط 


ص ام؟ ٠‏ . 
,م ,1ط ,تإوه2 


5ه لد 








دالة انسحابه » ثم رحل عن الجزيرة الخضراء متجها صوب اشبياية » 
وخا اقترب منها خرج المعتمد الى لقائه فى وجوه أصحايه وقواده » وعند 
القاء تعائق الرجلان » وقدم المعتمد له الكثير من الهدايا والتحف » ثم 
رحلت الحجدوشش الى اشييلية » حيث أقاموا ثلاثة أيام 000 ٠‏ 


ثم كتب يوسف الى سائر ملوك الطوائف » يدعوهم الى اللحاق به » 
والمشاركة فى الجهاد » فلبى دعوته منهم كل من عبد الله بن بلقين صاحب 
غرئاطة » وأخوه تميم صاحب مالقة » بينما اعتذر المعتقصم بن صمادح 
ماف آأزية بكر لبن محم السعك از الخرف ون منييية التركة + 
وأكتفى بارسال ابنه معز الدولة فى فرقة من الجند 62 » ثم تقدم يوسف 
بصحبة المعتمد الى بطليوس ؛ وهناك التقيا مع المتوكل بن الاقطس » 
فقدم لجيوشهما كل ما احتاجت اليه هن المؤن والعتاد” ؛ ورأى بوسف 
أبن تاشفين تقسيم الجيوش الاسلامية الى ال » معسكر أندلسى 
يضم جيوش الاندلس » ومعسكر مرابطى يضم الجيوشى المرابطية ء 
يفيل لدم على فيادة السك الأول اولع تلبث الجيوش الاسلامية 
أن اتجومت الى شمالى بطليوس » حيث'أقامت معسكراتها بين يطليوس 


٠. 





(00) ااراكشى ( عبد الواحصد ) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نشر 
سعدد العريان » محمد العربى العلمى » الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة » ١9545‏ ) س 
١»‏ مجهول » الحسلل للوشية ٠‏ ص55 » ص 15 » الحميرى » صفة جسزيرة 
الاندلس »ص لام ؛ » سالم » المغرب الكبير ص ١5لا ٠‏ 

ركه) ابن الابار » الحلة السيراء » ج ؟ » ص ٠٠١‏ » ابن أبى زرع » 
ال ا ا الل ل نا 


سالم 2 المغرب الكبير 6ص 5١5لا‏ * 
18 :126 .م ,111 ,امن ,.ععزمم115ة ,لإدمط 
2.4 كه امم 5 06 «م1مة 105 هآ 


زلآاهة) مجهول » اللصدر السايق » ص 4؟ » ص ه؟ ٠‏ 


لاه لدم 





وقوريه ) أى بين ضفتى وادى آنه ووادى تاجة وتسمية الرواية العردية 
باز لاقة بيئما يعرف بالاسيان 4 دنسم 0 فى 

وصلت أنباء جواز المرابطين الى شسبه الجزيرة» الى لوقيو السادس 
وهو محاصر لسرقسطة ؛ وكان قد أقسم ألا ببرحها حتى يدخلها » واكنه 
اضطر الى خك الحصار وعاد الى طلوطلة050» ؛ ومن هناك كتب الى ماوك 
وأمراء النصارى يستمد هم لوقف الزحف المر ابطى ه 'فوخدت الى سريأت 
من الغرسان من ولايات خرئسا الجنودرة من لانهدوك 4 وجويانة , 
ويرجوئية » وبروفائس ؛ كما تدالف مع سانشور اميرث 8عدوة 
2 ملك أرغون وصاحب بنياونة » والكونت برئجار ريهوند ) 
وكان سانشو مشغوله بمحاصرة طرطوشة » بيذما كان برنجار يتأهب 
لعزو بانسية » وسار الفونسو على رأس تلك القوات النصرائية لي 
اأجنوب للقاء المسلمين 20 , ش 


تقدمت جيوش النصرانية حنى أصبحت عاى مبعدة ثلائة أميال من 
معسكرات المسلمين » وكان يفصل بينهم نهر بطليوس » وليث الجيش.ان 
الخصيمان » كل منهما تجاه الآخر مدى: أيام ثلائة , ثم نشب القتال 


العنيف بينهما » الذى انتهى بنصر رائع مؤزر أحرزه الم ابطون على القوى 
النصرائتة322) 5 ْ 





)8ه عن موقع الزلاقة أنظر : مجهول » الحلل المرشية ص "١‏ ص 1 5 
الحديرى » صفة جزيرة الاندلس “ص لام ا٠58٠‏ 

(9هة) 11855 126 ,111 ,1115601 ,نوده12 

0 .2 ,2,3138023 مصتع1 11 بلسي 234 ,11 .501 برعه:315 ندل معرزه 1115 

5 سالم » ا مغرب ااكبير اص 0752 ؛ عنان » دول الطوائف ص الى 

وآ ر.آه”» ,1947 ,للة131 بلماعتلع متعمرت ,010 لع0 تسقوق8 هنآ 811.,١‏ ,أمازم 

.331-2 .مم 

(؟6) تختاف الروايات الاسلامية فى تحديد تاريخ معركة الزلاقة : فيةول 

أبن الاثير أنها كانت فى.أوائل رمضان سنة 5؛ ه ؛ ويةول الأراكشى أئها س 


سد غ8 الس 


ويبدو أن دوسف بن تاشفين كان ينوى تعقب الفونسو السادس ف 
بأزده2"0 » لولا أن واخته الانباء بوخاة ابنه الاكبر أبى بكر 229 » نأضطر 
ألى العودة الى المغرب + وترك تحت امرة المعتمد فرقة عسكرية فقوامها 
0 7 1 ش 


ولقد كان لانتصار الزلاقة عدة نتائج هى : 

» أنقذ الاسلام والمسلمين ى الاندلس من أبدى النتصارى‎ ١ 
الذين كانوا يتطلعون الى القضاء على الاسلام وطرد المسلمين من شسبه‎ 
٠ الجزيرة‎ 


والاندلس بل أنه أصيح ف نظر الفقهاء هو مسعوث العنادة الالهية 200 0 





> كانت فى رمضان سنة *58 ه » ويقول ابن الابار أنها كانت فى ١7‏ رجب 
سنة 5/9 ه ويتفق معه أدن أبى زرع » وصاحب الحال الموشية ٠‏ وهذا هو 
التاريخ الصحيح + وهو الذى يذكره يوسب بن تاشفين فى خطابه بالفتح الى 
عدوة المغرب , كما أن الرواية المسيحية تحدد تاريخ المعركة بالثالث والعشرين 
من أكتويبر سئة كلم ١‏ م وهو يتفق مع الثانى عثنر من رجب سنة 6 م * 
أنظر : ابن الاثير » الكامل » ج 8 : ص ؟5١‏ ؛ اللمراكشى ؛ المعجب 2 ص 
, ابن الابار » الحلة السيراء » ج ؟ ٠‏ ص ٠١١١‏ ؛ ابن أبى زرع » روض 
الترطاس , ص ٠١5‏ »؛ مجهول ؛ الحلل الأوشية » ص *5 » ص 4١‏ * 
26 لنهط 241501 1115013 ردلصهء 111 1297 .م ,111 ,آم رععزه1115 ,برهملا 
16 .م رآ .لون ,70 - 1960 وأعدعلو7! بدممعع13 نام 3ق 
(39) ابن الكردبوس » الاكتفا » ص 190 * , 
(3) أبن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص ٠١5‏ + مجهول » الحلل 
اأوشية ‏ ص /ا5 » اين الكردبوس ء الاكتفا » ص 56 ء ساله » الغرب الكدير» 


ص 7/55 * 
(55) أشيام » تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين والأوحدين » ص 85 * 
)36 .م ,1171 .لهت رع نأه215 ,روود 


2 














ا 
1 





عو 





يحاصرونها عندما نزلت قوات المرابطين بالاندلس » كما أنقذ طرطوئة 
من حصار سائشو راميرث لها » وكذلك بلنسية التى كان برنجار ريموند 
يتآهب لغزوها0"© , 


4 مخ حمى غرب الاندلس من خطر الكشتاليين معد أن تولى المر ابطون 
اندفاع عنها وحمايتها © ٠‏ 

6 5 كان ميررا كافدا لانعتاد الصلح دين الفونسو السادس وخائده 
الديد كيدي ان 

ابي أسقط من كدر ملوك الطوائف فى نظر رعيتهم » ومهد السبيل 
أنى أسق'ط دويلات الحلوائف وسيطرة المرامطين على الاقدا 050 ٠‏ 
ج ) الانداس فى أعقاب الزلاقة : 

تولى الامير سير بن أبى بكر قيادة الجيش المرابطى فى الاندلس ومن 
الجدير بالذكر أن المتوكل على الله بن الافطس أمير بطليوس لم يتردد ى 


المشاركة فى الاغارة على أواسط البرتغال الحالية مما يلى نهر تاجة وقد 
:. أشخنت قواته مع قوات المرابطين فى تلك الانحاء » كما زحف المعتمد بن 


عياد فد قوة كبيرة من الفرسان على طليطلة ؛ واستولى على عدة مدن منها 





0ك 


(1) سسالم ء المغرب الكبير )؛ ص 55؟/ » 

زفحة .م ,.لاط1 ,توعمج1 
(18): سالم » المغرب الكيور » ص 717 ٠‏ 1 

(15) سالم ء ئفسة:, ص /ا؟لا ٠‏ 


5 


الحصون القريية وأهذت من هناك فى الاغارة على المدن الاأسلامية وخاصة 
عنى مدينة المرية » خاشتيك ابن عباد مع الكنبيطور ولكنه أنهزم راضطر 
الى الفرار » ولم دنقذه من مطاردة النصارى له سوى التجائه الى قلعة 
اورقة فى كنف وألرها محمد بن لبون ؛ ثم تركها متجها نحو قرطبة تاركا 
مرسية لمصيرها » حدث ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه جموع التصارى - 
بعد ما وصلتهم قوة من القشتاليين أريسلها الفونسو السادس - تهدد 
مدن شرق الاندلس من حصن لدبط المنيع الواقع على مسيرة يوم. مسن 
اورقة » فكانوا يخرجون منه لاغزو والاغرة على الاراضى الاسلامية 
المعاررة لهم 7" 1 


وهكذا لم يمض عام واحد على هزيمة الفونسو السادس » حتى بدأ 
يستعيد قوته التى خقدهايفنقل ميدان نثساطه هذه المرة الى شرق الانداس» 
الذى كان ممزفا من الناحية السياسية معكس الغرب الذى كانت تنوم فيه 
«ملكتان قويتان هما مملكتا اشبيلية وبطليوس » تعضدهما فرقة امسن 
المرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رأسها القائد العظيم سير بن أبى 
ك0 5 ١‏ 1 : 


الاندلس » وأن الامر يتطلب ضرورة عودة يوسف بن تاشفين مرة أخرى 
اأى مسرح الاحداث فى الاندلس » فوفدت على المغرب م نجديد وفود 





70 أشباخ 0 تاريخ الادعاس ذى عصر الأرابطين واأو<دين ص كلم 
ص *5) ساام » الغرب الكبيرء ص 58/ » ض 59لا * 


ده 110201065 الل ومر1 عل كه نه ه126 لز مأعصعلةع122 رزمءةأعمةء8) ورع0و0 
.3 .م ,1899 ,2122023 رقمقموظ 


1ع سالم 0 المغرب الكبير » ص 8 ٠١‏ 
ا .0 .م رآ له © لعل مسممدط ,تلاط 





أهل الأتذلس: لامنيها اقل بلنسية ومرسية ولورقة ؛ يشكون الى الامير 
بوسف.غ» ما حل بهم على أيدى النصارى الذين بتحكمون من حدان بيط 
عنى قواعد شرق الاندلس ؛ فوعدهم يوسف بالجواز الهم ؛ كما عبسر 
المعتمد أبن عباد المجاز الى المغرب حيث استقيله الامير يوسف فى موضع 
على وادى سبو وأطلعه المعتمد على أحوال أهل الاتدلس :© وما يكافوقة 
من غارات النصارى عليهم ؛ وعرض على يوسف العبور الى الاأندلس + 


فاستجاب يوسف ارغبت 94" , 


“تم جواز يوسف الى الجزيرة الخضراء فى ربيسع الاول سنة 44١‏ م 
(حمءا م( » ومن هناك كتب جميع أمراء الاندلس 4 بدعوهم لأجهاد ؛ 
واتفق معهم أن يكون اللقاء عند حصن لبي ؛ ثم تحرك يوسف من الجزيرة 
"خضراء الى مالقة فى صحبة أميرها تميم بن بلقين » كما لحق به الامير 
عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » والمعتصم بن صمادح » فضلا عن 
المعتمد بن عياد ؛ بالاضافة الى أمراء مرسية وشقورة ومسطة وجبان » 
ولم يتخلف من ملوك الطوائف سسوى أبن الافطس صاحب بطليوس » 
واتجهت تاك الحشود الى حصن [.يط ؛ الذى تحتشد فيه حامية قشتالية 
قوامها ألف فارس و اثنىعشسر الفا دن اماه .ثم ضرب| أسلمون الحصارحول 


209 





(؟/ا) أبن بلقين ( الامير عبد الله الزيرى ) : مذكرات الامير عبد الله 
الزيرى امسماهء يكتاب التبيان » نشره وحئقه ليفى بروفنسال » القاهرة , 
6 م » دقول ابن ملقين أن جواز المعتمد الى المغسرب كان لغرضين أولهما 
رذبته فى الاستيلاء على مرسية من يد ابن رشيق وتسليمها لابنه الراضى باالله 
عوضا عن الجزيرة الخضراء » وثانيهما الاستصراح بيوسف بن تاشفين ضاد 
لانصار ى لحماية أملاكه فئ شرق الاندلس * الذكرات ص ٠١8‏ »؛ أنظر يضا 
مجهول ؛ الحلل ااوشية » ص / 54» ص 58 ؛ مسالم » المغرب الكبيير » ص 
ف ' 

.م ,111 ,آهنا ,.ععذه]ة111 ,عمط 


ا 


الحصن ما شرب دن أريعة أسهر 00 


مو واستيسل النصارئ' ف الدفاع 


عَنه ه كما كانوا بخرجون ليلا لا: سسا على المسلمين والحاق الخسائر 
بهم 140 5 


وف أثناء الحصار وقعت بعض الاحداث الامؤسفة فى 00 
الأسلامى » فقد بدا أمراء الاندلس بحكمون بوسف فى ,خلاءا هم »فالمعته 
شكا اليه خروج أبن رشدق صاحب مرسية عن الطاعة ودفعه 0 
السادس تقربا اليه ؛ فأمر يوسف - يعد استشارة الفقهاء ‏ بالقيض 
على أبن رشسرق وسجنه » ختفرق شسمل سيعته » وانسحب جنذه من 
المعركة » وقطعوا الميرة عن القوم » فوقعت المجاعة وغلت الاقوات 29 ع 
وبينما المسامون مختلفون أشد الاختلاف ؛ وردت الانباء بتقدم الفونسو 
صوب لبرط لانقاذ المدافعين عن الحصن » وهنا قرر يوسف بن اتاشفين 
ترك. الحصار واتجه بحشوده نحو لورقة » خالهرية ومنها ركب البحر الى 
مراكش » وهنا أقيل الفونسو بحشوده ونزل على حضن لبيبط ؛ ورأى أنه 
نظرا" أوقتع الحصن فى قلب بلاد المسامين » فأنه لا يمكن الدفاع عنه دون 
دامرة كبيرة » فأمر بتقويض أسواره؛ورا إخلائه ممن بقى ذبه من النصارى» 
.وكانوا مائة فارس وألف راجل هم البقية الباقية من ثلاثة عشر ]! 
(9/) ابن أبى زرع » 5 الترطاس » ص ٠١١‏ » مجهول ٠‏ الحلل 
الموشية » ص 48 » دن 55 ٠‏ ا 
234 .م ,11 بأه؟ 11310 يك عنتزه)1115 بعدممسع1 140 .م ,111 ,.1ه؟ ,لتط1 ,تودمط 
.58 .م رقشميةنة2 عل مسنم 131 بلكل 
(5) أشباخ ١‏ تاريخ الانداس فى عصر المرابطين وااو<دين » ص اؤ؟ 
)00710 عبد الله بن بلقون الزيرئ » التبيان » ص ٠١١‏ » أبن أبى زرع » 
زوفي القوطاضس + صن 5 ع ا دن ان 


سالم : اللغرب الكبير » ص ٠ ٠‏ 
,236 .112 .01 رعه 7/1 نحل 1115011 ممه ع1 

















مقاتل , ثم عاد الى حاضرته طليطلة90) » ثم تحرك ادن عاد بعد ذلك 
9 4 . إففف ”5 


عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب » وقد عزم على التخلص من ملوك 
الطوائف بعد ما استبان له خيانتهم باتصالهم بنصارى أسبانياءوتقاعسهم 
عن الدفاع عن أراضيهم كما استبان له أن بعضهم كان يلوذ بالجزيات 
للاستنصار بألفونسو السادس لاسيما صاحب غرناطة الذى.اتفق 
مع البرهانس معهة11 عو«لك وكيل الفونسو السدس فى جهات 
غرناطة والمرمة » وتعاقد معه على نصرته نظير ”٠‏ ألف دينار 270 ؛ كما 
أن المعتمد بن عباد استفل حركة الجهاد المرابطى ف الاندلس لتحقيق 
مصاحته الشخصية » فهو لم يستعن بالمرابطين فى المرة الثانية الا ليتخلص 
من خطرين أولهما خطر حصن ابيط على ممتلكاته فى شرق الاندلس » 
وثانيهما كى يتخلص من أبن رشسيق الذى انتزع مرسية التى كانت مسن 
أملاك ابن عباد » ولذا بات واضحا ليوسف بن تاشفين أن حركة الجهاد . 
فى الاندلس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك الطوائف » 
وقاية لنفسه واقواته من التعرض للطعن من الخلف أثتاء جهاده سد 
النصارى ؛ ومما شسجع يوسف على المضى فى مشروعه هذا الفتاوى التى 
530 اليه من فقهاء المشسرق والمغرب على السواء وعلى رأسهم الامسام 
الفزالى والطرطوشى وغيرهما وكلها تجيز له التخلس من ملوك 

(11) أبن أبى زرع ٠‏ الصدر السابق » ص ٠١8‏ » مجهول , الصدر 
السابق » ص ٠*‏ ؛ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين . ص 7550 © 
سالم » المرجع السابق » ص ٠ 79٠‏ 
8١ 140‏ ك1 بل0؟ بعمتمافتة1 ررقو ز3 .م روا مقمم8 بن متعج مموط بممعلفو 

() ابن أبى زرع » نفسه , ص ٠1٠١5‏ 


)8/ع) سالم , ا مغرب الكبير» ص ا ص ١كلا‏ »* 
22 .م 11 ,اه ,قأعمم1ة؟ عم ساسسد ]31 وتعه:1115 بمفمم زر 


اخ لم 





الطوائف77 » كما أن الاسةيلاء عا 


ى الاندلس كان يعتبر ضرورة عسكرية 
واستراتيجية تتطلبها الظروف المستجدة بالنسبة لدولة المرابطين الناشكة 
باعتبار أن الاندلس خط الدفاع الاول عن المثرب الاسلامى ٠‏ 


جاز يوسف بن تاش فين الى الاندلس للمرة الثالثة ىق سنة سمو ه 
1٠١» (‏ م) وهو ينوى هذه المرة عزل الامير عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة بعد أن وضح تواطؤّه مع الفونسو السادس » فخاصر يبوسف 
غرناطة 43 وتمكن من دخولها 4 واستولى عاى قصر أن «لقين 4 كما ريل 
نفس ألوقت فرقة من جيشه الى مدينة مالقة » حيث ألقى القيض على 
الآمير تم.م بن بلقين » ولا تم له ذلك أمر بنفيهما الى مدينة أغمات بأرض 
المغرب » خأرسلا اليها وأقاما بها الى أن توفنا”© ٠‏ 


وف العام التالى » تحرك يوسف بن تاشفين من مراك الى سبتة 

ليشرف على عبور الجيوشس المرابطية الاربعة التى قرر ارسالها الى 
الاندلس للقضاء على ملوك الطوائف منفردين » وتولى سير بن أبى بكر 
قياذة الحيقن المزانطى" الول واصون 'النه الأمن يوست آمره بمخاضرة 
المعتمد بن عباد فى اشيماية » فان تمكن من الاستيلاء عليها » زحف الى 
بطليوس للقضاء على المتوكل بن الافطس ؛أما الجيش المرايطى الثانى 
فاسند تفيادته الى عبد الله بن الحاج »؛ وعهد اليه بمنازلة الفتح الملقب 
بالمأمون ولد المعتمد بن عباد فى قرطبة » أما الجيش الثالث فقد جمل على 
قبادته أيا زكرياء بن واسئو وأمره بمحاصرة المعتصم بن صمادح باارية » 
أما الجيش الرايع خنقد تولى قيادنه جرور الحشمى وأمره بوسف بمنازلة 


41 مص ,111 رآه؟ رعنذه1119 ,تإووط 


(80) مجهول ؛ الحلل الموشية ‏ .ض ١ه ٠‏ 
.145 .ص رقتط1 ,لإومل1 


د 538 د 





بزيد |1 ضع ى ولد المعتمد برنده ؛ أما بوسف بن تاشفين فقد أقام بمديئة 
سبتة على رأس الجيش الاحكياطى » مترقبا اللا مفدك 2 اهن ل عدر 
الجيوثس التى أرسلها الى الانداين 400 , 


سار الامير سير بن أبى بكر الى اسبيلية ؛ وكنت العلاقات قد ساعت 
ديف دوسف والمعتمد»لاسيما بعد أن لجا الاخير |! ى طلب مساعدة الفونسو 
انسادس فقد وفعت فى بد يوسف بعض المراسيلات السرية بين د 
والغونسو. السادس مما أغضب يوسف » فشساور الفقهاء فى أمره » فأشاروا 
عليه بالاستتلاء على بلاده2259 , ولذا مضى سير الى أشدياية » وهاجم 
أسوارها وأحكم عليها الحصار » وفى نفس الوقت أرنسل نسير ناكده على 
ادن أسماعيل الى مد مدينة جيان » ختمكن من دخولها صلحا ومنها ارتحل 
ا ألى قرطبة » حيث تمكن دن افتتاحها يوم الاريعاء النالث من صفر سئة 
ش 4 هز كد١٠‏ م) ل ل 
وحصن المدور والصخيرةوشسقورة » ثم ارتحل سير عن أشبيلية » وسار 
الى قرمونة ودخلها يوم السبت ٠١‏ ربيع الاول سنة 484 هء ثم عاد مرة 
أ رىوشدد حصاره على أشبياية ه مما جعل المعتمد يسدءيث بالفويسو 
اللخادين ويستصرخهكويعده بأعطاءه بلادهءان أنقذه من الحصار المرابطى, 
خفأرسل البه الفونسو قائده البرهانس فى جيبش من عشرين ألف ذارس » 
وأريعين ألف رجل ؛ خلما علم سير بقدوم الجيشس القشتالى » اختار عشرة 
اانا لان تله ونب لي اد أبراهيم بن اسحاق اللمتونى » 
التقى ابراهيم بالقشتالرين بالقرب من حمن المدور ©" » وقيل فى بامه 


ا 





1 مجيول © السدر اسايق : ؛.ص 00 ٠‏ وأنظر أيضا : أشباخ , تاريخ 
ل لاندلس فى عصر المرابطين وا موحدين » “ص 595 اص 516+ 

(65) عبد الله بن بلقين الزيرى ؛ التبيان م 111 
0 (85) أبن أبى زرع ».روض القرطاس » ص /ا١٠‏ , ص ٠ ٠١8‏ 


اك 





من عسوو )جلي قله وإفيق وارت منرفة سرمي قفاوي 
القشتاليين22 ؛ وق نفس الوقت شدد سير حصاره على أشيياءة » ا 
المءتمد عن حاضرته أشد دفاع » وصمدت امدينة اهجمات الم رابطين . 6 
حتى أنه ينسب الى سير أنه قال (الو أنن أقضه مدينة ؛ الشرك لم تمتنع مات 
هذا الامتناع 6" » وأخيرا تمكن سير بمساعدة أهالى أشبيلية من 0 
اناديئة من ناحية نهر الوادى الكبير يوم .الاحد 5 رجب سنة 4م ه110 
وقيض على المعتمد وأهله وانتهبت قصوره وأمواله وذخاثره ؛ وأرغم هو 
وزوجته على الكتابة اولديهما المعتد بالله الى على مارتلة » والراضى 
دالله الوالى على رنده » وكانتا من المعاقل الحصينة فى الاندلس ء وقد 
طلب المعتمد وزوجته من ولديهما الاستسلام للمرابطين2*؟» » وكان جرور 
الحشمى محاصرا أرئده » معد أن فشل فى ختحهاءفلما وصل للرالهى .خطاب 
والديه » سارع بفتح أيواب مديئته لجرور بعد أن تعهد له الاخير بالحفاظ 
على أرواخ أهلها » ولكنه نكث بوعده » وقبض على الراضى وقتله » كما 
#تل كل من وجده بها من الجند والفرسان9© » أما المعتد » فان القائد 
المرابطى الذى أرسل اليه ؛ اكتفى بالاستيلاء على كل ما كان يملكه 
المعتد0"؟ » وخرج المعتمد بن عباد وأهله من أشبيلية » حيث أستقر به 





(85) ابن الخطيب ء أعمال الاعلام الجزء الثانى الخاص بتاريخ الاندلس » 
نشر ليفى بروفنمال » الرباط 4؟15 م » ٠ص‏ 183 ٠‏ ْ 

(85) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص ٠١8‏ » ابن الخليب ٠‏ اعمال 
الاعلام » ج 7 ع ص 185 * 

(87) عبد الله بن بلقين ؛ التبيان » ص ٠ ١7١‏ 

(410) عبد الله بن بلقين » نفسه 2.ص , ابن الاثير2 ج / 2 ص 
6 » سالم , المغرب الكبير » ص 7/1١‏ * 

,04 الراكشى ؛» المعجب .ص ١55‏ .ص 1١5353‏ * 

)49 عبد الله بن بلقين » نفسه , ص ٠ 11/١‏ الرإكشى » نفسه امن 
١55‏ * 

)ع5 الراكشى » نفسه ص 1579 ٠‏ 


سم لاخ سم 





لمقام بعدينة أغمات » ومكث بها الى أن تو ف عام ؤم (مد.ام) 90 , 


ا ورف » وقيل يحيى بن واستو 6ة) » وكان صاحب المرية المعتصم سن 


دسمادح مريضا » خلم علم بقدوم المرابطين وحصارهم لدينته » اشتد عليه 
امرض ولم يلبث أن توف » وكان المعتصم حينما حضرته الوفاة » قد أومى 
ولده وولى عهد معز الدولة أحمد بن المعتصم 2 بالهروت الى بنى حماد 
أصحاب دجاية والقلعة بالمغرب الاوسط » واشترط عليه ألا يفعل ذلك 
الا بعد سقوط اشسبيلية وخلع أميرها المعتمد ؛ خلما سقطت اشويلية بدا 
معز ألدولة تنفيذ وصية والده ؛ فخرج فى أهله وذخائره وأمواله فى احدى 
انسفن » يعد أن لجأ الى الحيلة والدهاء » فقد أخبر أهل مدينته أنه ذاهب 
للقاء أمير المسلمين واعلان ولائه وطاعته له » ولكن بمجرد أن توسطت 
سفينته البحر » تحول صوب الجزائر » حيث نزل على المنصور بن 
الخناصر بن علناس صاحب قلعة بنى حماد الذى أكرمه وخيره فى أقطار 
بلاده التى يخب سكناها » فأختار أن يقيم ف مدينة تدلس الواقعة على 
اليبعر 342 , ش ' 


تحرك سير بن أبى بكر نحو بطليوس » وكانت بطليوس قاعدة ملك 


111101101010100 


(51) أدِن الاثير أالكامل 5 4 » ص ١05‏ ء أبن لكان » وفيات 
خلدون » العبر ؛ ج 7 , ص ه/ا؟ ٠‏ 1 

,535 أبن أبى زع ؛ روض الرطاس ا 

5 أبن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » ج 5 , ص 501 ٠‏ | 

(15) حول سقوط امرية فى أيدى اللرابطين أنظر : عبد الله بن بلقين ؛ 
زدع ٠‏ دوض القرطاس » ص 1١8‏ » ابن خلدون ؛ العبر :اج 5 ص 584 , 
مالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاندلس » الطبعة الاولى » 
ديروت 1356م ياصع ٠‏ 0 


دامخ" د 


ى الاغطبى ؛ وكان يحكمها وقتثذ المتوكل بن الاخطس »؛ وكان قد 
مع الفونسهو بو السادس 4 ودذل له ثلاث مدن هامة من أملاكه هدى 
أسبوئة وشنترين كمنا لتحالفه معه ؛ فكان لهذا أثره فازيادة هوة الخلاف 
مين المرايطين وزادن الافطس»فعزم سير على معاقية ابن الاغطى, ن فاتدفع 
بقواته صوب بيطايوس ؛ خاضطر المتوكل || ى الامتناع بقصية 00 
المذيعة » ولكن القوات المرابطية اقتحمتها ليلا » وألقت الكو على 
المتوكل وولديه » ثم قتل هو وابناه © ٠‏ 


وى سنة 486 ه ( 5ه لطن عات مووط عن ا اد 

بن عائكشة بالسير الى مرسية قاعدة شرق الائدلس »؛ وتمكن من هزيمة 

فرقة عسكرية للنصارى ؛ وخلع صاحب مرسية » ثم زدحف الى دانية » 

ى صاحيها ابن مجاهد فى المحر الى الدولة الحمادية الصنهاجية » حيث 

متقياه ملكها المنصور بن علناس ؛ فأحسن اليه وأكرمه , » كما استولى 
ابن عائشة على شاطبة وتسقورة239ء 


. وف ذلك الوقت اشتد الاضسطراب فى بانسية ؛ وتطلع أهلها الى 
التخلص من حكم القادر بن ذى النون » الذى كانت تسسانده قشتالة 
تلكا العوستى ادافين راقو السسفة الكتيظلون ركان اعساو سفن 
بلنسية ملكا له » يأخذ منها اثاوة قدرها مائة ألف مثقال من الذهب كل 
عام نظير حماءته للقادر بن ذئ النون » ولذا فقد تطلم أهل بلنسية الى 


سمي 





(56) عبد الواحد ا اراكشسى 0 الملعجب 2 ص ه/ا ) ابن الابار » ااحخلة 
السرات ج10 6ص" 5 » ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام جا اص كما . 
ْ .152 .م ,111 اه رمعل 115ظ ,بردو 


1ك امن اح زوع + روفن الترطاس مض 21/6 أبن للستردبوس ( 
الاكتفا ‏ ص ١‏ ل ياص5١٠*‏ 


35 0-2 








التخلص من السبطرة القشتالية » ورنوا بأبصارهم الى المرابطين » خلما 
تسامع البانسيون دوجود التتاكد المرابطى ادن عائشة ق مرسية 4 انتهزوا 
رأس وذد من أهل المدينة للقاء أبن عائشة » وطليوا منه العون والمساعدة 
:5 مقابل دخول بلنسية فى طاعة المرابطين » خاستجاب ابن عائشة لطليهم 
وأرسل قائده أبا نصر على رأس خرقة عسكرية » تمكن بها من سق طريقه 
الى بانسية » فانهارت أمامه القوة القشالية المكلفة بالدفاع عن المديئة ؛ 
وفتعح أبن جحاف أبواب دلنسية أمام المرايطين ؛ كما قيض ابن جحصاف 
على القادر سن ذى النون وقئله ف رحمضسان سئة لم4 هرم وبويع لان 


كان من الطبيعى أن يغضب الكنرطور لما حدث فى بلنسية ؛ الا أنه كان 
رجلا سياسيا محنكا » فقد كتب لابن جحاف يهنئة بالرئاسة ويطلب منه 
أزوادا له كانت مختزئة ف بلنسية » فرخض ابن جحاف وقال أه أن البلد 
أصبحت ليوسف بن تأشفين وأن تلك الاطعمة انتهبها رجاله » خخضب 
اأكنبيطور وأقبل يحاصر المدينة » وأقسم أن لا يبرحها حتى يخلفر يابن 
جحاف »؛ ويثآر لابن ذى النون » وقد لجأ الكنبيطور خلال الحصار الى 
الحياة والدهاء » فراسل اين جحاف سرا » بعد أن عرف برغة الاخير فى 





ا ابن عذارى ء البيان » ج 5 ٠ص 5١‏ .اص ” , ابن أبى زرع 
روض القرطاس ص 2١١8‏ أبن الخطدرب 0 أعمال الاعلام, “ ج 5 ص 5١٠١‏ 
مؤنسى ٠‏ السيد القعييطور وعلاقاته بالمسلمين » المجسلة التاريخية المصرية , 
المحلد الثااث العدد الاؤل 2 مأيو ١156+‏ مص 0/5 , ليفى بروغسال 2 الاسلام 
:فى المغرب والاندلس » ترجمة السيد عبد العزيز سالم والاستاذ محمد صلاح 
الدين حلمى التاهرة ») لمه9١‏ ممص ١١؟:,‏ أشباح . تاريخ الاندلس فى عصر 
المرايطين والموحدين » ص ٠٠١‏ » 1 ' 

0 2ق كد11 وترم م211 رول مدسنا1 3895 .ص رآ ,آمل ,010 061 قصدم-8 مآ ,لقق1ط 
.3 - 52 .صم ,11 .آأه7 روأعصع لو 


2 7 


التخلص من المرابطين » واتفق مع ابن جحاف على اخراج المرابطين من 
بانسية > وأن يحل الكنبيطور مدلوم990© » فاما أحس أهل بانسية بهذه 
الاتصالات السربة » راجعوا قاضيهم فى هذا الامر » وأرسلوا الى يوسف 
بن تشفين يطلبون منه سرعة ارسال النجدات اليهم ؛ فأمر يوسف عماله 
على مختلف مدن الاندلس بالتوجه الى بلنسية » فتجمعت جموعهم ى 
شاطبة » وتولى قيادتها الامير أبو بكر بن ابراهيم » واتجوت هذه الحشود 
حتى وصات الى مشارف بلنسية » ولكن فجأة انسحب الجيثشن الاسلامى 
الى شساطة050 » وثند اختلفت الآراء حول أسباب هذا الانسحاب » الا 
كك الرواية المسيحية التى أشسارت الى هطول الامطار بنزارة فى 
أمسية المعركة » فخشى القائد المرابطى على تحركات جيشسه » خاثر. 
الانسحاب7 "1 ع وكان لهذا الانسحب أثره فى اضعاف الروح المعذنودة 
لاهل بلنسية » فانقطم أملهم ف الغوث من المرابطين » فاتفقوا على التسايم 
للكنبيطور ؛ على شرط أن يؤمن الكنبيطور ابن جحاف وأسرته وكل سكان 
المدينة وفى جمادى الالى سنة 44 ه ( يونيه سنة ١4‏ م ( ؛ دخل 
الكتبيطور بلنسية بعد حصار دام ما يقرب من عشرين شهرا "2" » لما 
استقرت الامور فى بلنسية للكننيطور استولى على أموال أبن جحاف » 





(94) ابن عذارى » البيان , ج 4 , صن 35 » ص 356 , ابن الخطيب » 
أعمال الاعلام 2 ؟ ,ص :59591 اص 33” », ابن الكرديوس . الاكتفا » سس 
2,3٠١‏ بروفنسال 2 الاسلام فى المغرب والاندلس ص ٠. "١1/‏ 

.5 . ,11 بآه؟ بفتمصعلة17 ول عممصس[ادصس1 دتعمثةئة1 رمكسدتا 

(359 ابن عذارى » المصدر السابق » ص ؟؟ * 1 

١‏ * انروعل 1عمسمسلق وم همه هلهم د00 4 1ع «مطعداءآ وم ,13م ة:111 


,2.82 ,1965 رققنتصء 1 رما"عم:116 

)0١١(‏ ابن الابار » الحلة السيرا » ج " ص ١51‏ » ابن عذارى » البيان» 

؛ .ص 3*0 ء ابن الخطيب ء اعمال الاعلام » ج " .ص 595950 ء أبن 

الكرففوس . الاكتفا » ص 2,3١9‏ بروفنسال 2 الاسلام فى المغرب والاندلس 7 
ص 5١59‏ » 


جد اليم 








كما صادر أموال أسرته وطالبه بأموال ألقادر دن ذى النون وذكسائره 3 
وعد أن استصفى عم أمواله وأموال أمن ذى النون أهر :.القيض عابية 
وأعدامه حرقا » ثم استولى على أموال أهدل بلنسرة » وفرض, عليهم 
انضرائب والمغارم 239 , 


كان لسقوط بانسية فى أيدى النصارى » أسوا الاثر على أهل 
الاندلس » خقد توالت صرخاتهم على بوسف بن تاشغين » لاسترجاعها 
من النصارى ؛ خفأرسل يوسف ألى عماله على مدن المغرب لامداده بالرجال 
والعتاد ؛ ثم عبرت حشود المرابطين بقيادة الامير محمد بن تاشفين الى 
الاندلس فى شعيبان سنة بيمع ه زكوءا م( ؛ وقد سارت هذه القوات 
حتى عسكرت عاى مقرية من ملنسية ؛ فلما وصات أنياء وصول هذا 
انجيش شاع الذعر بين النصارى » وعرضوا على الكنبيطور الفسرار عن 
بلنسرة ؛ غير أنه رفض وأرسل الى الفونسو السادس يطلب سرعة 
«وافاته بالامدادات ؛ كما لجأ الى المكر والدهاء » فقد خرج ليلا وباغت 
المعسكر الاسلامى » فاضطرت اإقوات امرادطية الى الانسهاب. الى دانية 
ومنها الى شساطبة9١0‏ » فشجع الكنبيطور وسار نحو مربيطر 
م11 فحاصرها واستولى علجغ2"91 ٠‏ 


وفى عام *ة؛ ه ( ٠١95‏ م ) » أرسل يوسف بن تاشفين قائده محمد 





)٠١(‏ حول مصمير ابن جحاف أنظر : ابن الابار . التكملة لكتاب الصلة, 
جزءان , عنى بنشره وصححه وطبعه ء السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة, 
16 قط 6 هن 555 هن 5143 أبن عذارى »,مدر اسايق ٠»‏ من 
/ا؟ .م ص 358 ؛ اين الخطيب , المصدر السايق ٠ص‏ ه5١"‏ ص 5١1١‏ » مؤّنس» 

السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين » ص 74 ٠‏ بروفسال ٠‏ المرجع السابق , 
ص ١51؟‏ بص ؟5؟؟ ٠١‏ 1 
.138-10 2 11 ,آم بفأعصعاة؟ مل 2 ا 

(؟١٠)‏ أبن عذارى » البيان » ج'4: .ص 54 /م ٠‏ 

00 مؤنس ء اليد القمبيطور ؛ ص 19م‎ )1١5( 


سلا 5“ مسم 





اق العا لزانو عش عيف: انعو جد قاع النوكندى الانتادنق عله 
حسويجرا 8توعنوه00 » حيث أحرز المرايطون انتصارا حاسما على 
حموع النصبارى » وقتلوا الابن الوحيد للكنبيطور واسمه دبيجو 
٠‏ 6كاة). جل روك جياه لوقه عدر اال فل 
رأسها محمد بن عائشة الى قونكة أو قونقة هعءمعد© حيث ألحقوا 
البزيمة بفرقة قثقالية على رأسها البرهانس 4 ثم مفى ابن عاكئنة الى 
جزيرة شقر 28زواله. » واصطدم بفرقة تامعة لجيش الكنبيطور » 
ولم بنج منهم الا القليل فروا عائدين الى بلنسية"2. 


أتم المرامطون الاستعداد لاسترداد بلشسنية » وأصدر يوسف بن 
تاشفين أوامره الى الامير محمد بن مزدلى بقيادة الجيوش المرابطية 
الى بلئسية » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة 454 ه ( ام للد 1 
وكأن الكنبيطور قبل ذلك بقليل قد امتد عابه المرض وغلب عليه الحزن معد 
وفاة ولده الوحيد » قمات ما عليه فى عام 1 ه ه٠١‏ م00 » ولد 
تولت زوجة خمينا أمر بلنسية بعد وفاته » كلو ب المدينة 
أم مام الحصار المرايطى » الا أنها قلت + كرعقة ششعة بالفوفيسيو 
السادس » الذى سارع الى نجدتها » هلما قدم الفونسو بيقواته الى 
بلنسية » بادر محمد بن مزدلى بالانسحاب الى.مدينة قلييرة الواقعة 
على البدر بين بلنسية وشاطبة وقد حاول الفونسو اختدار مدى قوة 
الجيش المرابطى » فخرج بقواته صوب قلييرة » فدارت رحى معركة 





1١١ 6(‏ ابن الكرديوس » الاكتفا » ص /ا ١١5-١٠١‏ 5 
5334-7 .ترم رآ ر.آأه7 ,010 أعل 2ستموظ هآ 21081 
١)١٠١5(‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص *15 »ص 1١‏ * 
(/1و١١)‏ ,لهب ,© امل مسدموظ هآ ,له10ط 153 .م ,111 ,آم ععزه 1115 ,عمط 
بققصومطا1 :238 .2 ,11 ,أه7] رعمعما8 ناك عمامافللة: ودعددع1 :577-580 .مم ,1 
.164 .م ,11 .له يةتعمعلة7ا ع فمقضناتامن731 ' وندم1115 


سس 1/7700 اليم 


تأكد من قوة وصلابة الجرش المرائطى وتصميمه على استرداد بائسية , 
خآمر الفونسو باخلاء بلنسية من النصارى » وأشعل النيران فى الممسجد 
اأجامع.والقصر والدور : فدخل محمد بن مزدلى المدينة فى شهر رجب 
سن 4560 هه لعذا لد 8 


د ( الاندلس فى ظل يوسف بن تاشفين ” 
قضى المرابطون على ملوك الطوائف » باسثثناء المستعين بن هود 
أنه عماد الدولة ووزيراه أنا الاصبغ وأبا عامر 4 تأكيدا لولاكه له 
وأخلاه ه لقضية الاسلام فى الاندلس » وكتب اليه يقول : « نحن بينكم 
ودين العدو سك اه لا يصل اليه ضرر » ومطاعين قطوف © وقد كنعنسا 
بمسالتكم ؛ خاقنعوا منابها الى ما نعيئكم بها من نفيس الذخر »0 
وقد تفهم أبن تشفين حرج موقف المستعين لقرب حدود بلاده من بلاد 
وامن الخطيب نصها الكامكل١١7١0)‏ ودن هدف المستعين دن مهاداة امن 
5اشفين وملاطفته اقامة حلف هودى مرايطى من أهم غاباته استرجاع 
أراضى طوطوشة ولاردة هن المنذر التجيبى وضمها الى مملكة بنى :هود 
فى سرقسطة » لتكوين جبهة قوية مع المرابطين تتصدى اطامع قطلونيسة 
وارقصسديي لكي 
(م١٠6)‏ ابن عذارى 3 المميدر السابق مث ص 0 ابن الكردبوس ( 
الاكتفا » ص ٠١5‏ »ص 2١١٠١‏ 
,165 .8 بكاطة رفلصفئت3 :579-581 .مم بقأط8 ,لقفاط :153 .م رلأط1 بلإعمط 
)٠١3('‏ هجهول , الحلل الموشية » ص 07 ,ص 4ه ٠‏ 
١ :‏ :100 مق بقتمع دق عل مصاع رم بلك 
)١1١*(‏ مجهول , اأصدر السابق » ص كه » ص 55 ؛ ابن الخطدب » 
أعمال الاعلام »ج ؟ , ص +4090 901 ٠+‏ : 
(115) سالم *: لغرب الكبير : ص 7 م 


سل لا لد 


هكذا قامت علاقات ودبة بين بنى هود والمرائطين » ركان المستعين 
يهادى بوسف بن تاسفين بالذخائر والتحف والبواقيت والحوافر 6 ومن 
جملة هذه الهدايا » الهدية التى حملها عبد الماك بن المستعين بن هود 


الى يوسف بن تاشفين سنة +ة؛ ه ( 11١+‏ م ) » من جملتها أربعة عشر 


ردعا من آنبة الخضة مطرزة عاسم حده المقتدر والد جحده المؤتمن بن 


هود » فقبلها ابن تاشفين وأمر بضربها قراريط فرقت ليلة عيد الاضحى 
فى أطباق على رؤساء المرايطين2١ 22‏ وقد أوصى بوسف بن تاشفين ولده 
وولى عهده الامير على » بترك التعرض لبلاد بنى هود وقال له : « اتركهم 
بذك ودين العدو 0 تكد للق 4 0 ظلت العلاقات ودية دين 


٠ اه‎ 


وعلى هذا النحو أمكن ليوسف بن تاشفين التخلص من ملوك الطوائف 
فى الاندلس » وتأسيس امبراطورية مترامية الاطراف تشتمل على القسم 
انغربى من المغرب والاندلس » ثم عبر بوسف عبوره الرايع والاخير الى 
الاندلس فى سئة 45 هم 11١(‏ م ( ليضع أسسا ثايتة للدولة الجديدة 
التى ألفت بين المغرب والاندلس » فقد أحس يوسف بأنه قام بواجية » 
وأرضى ضميره » وعفر جبهته يتراب الجهاد ‏ وأجج الحرب المقدسة التى 
أحيت موات لع وثبتت 0 اسم فى شبه الجزيرة بعد أن 


موه امه 


0 ا ا 0 





3 00 .مم .1010 رعق رطم 


)11١95‏ أبن الاثير » الكامل » ج8» ص /ا6١ ٠‏ مجهول » الحلل ا موشية, 


ص 5ه ؛ ص !9 * 
.3 .م ,عل تتقعمسلاة و10 عل صؤاعمعومووءع2 نر وأعمعلهعع12 : رقجع0©030 


2 





فى نفس العام ؛ ثم علد يوسف الئ المنرب » حيث أعتل فى أوآخر سنة 
خة؛ ه ( 11١4‏ م) وإسسكمن عليلا زهاء عام وفدورين طن توق فى 
مستهل المخرم سنة +٠+هاه‏ ( 5م ) 01 وخلفه واده وولى عهده 
الامير على صاحب موضوع الدراسة ٠‏ 


540 ابن اين ذرع » روض .القرطاس , ص ٠١5‏ » مجهول ؛ الحال 


الوشية » دس 5ه ص لاه 2 أبن الخطيب 4 الاحاطة فى أخبار غرناطة 2 
صض018:- ؟ اهو ٠‏ مبروفنسال » الاسلام فى المغرب. والائدلس مص ٠ 5:٠‏ 


اس 706 مسر 


رو 
لابب الاول 
الدراسة السياسية 


: أهم الاحداث الداخلية فى المغرب والاندلس 
النصل الاول : عم ١‏ 3 
الغفصل الثانى : العلاقات الخارجية 








و 2 
أهم الاحداث الداخاية فى المغرب والاندلس 
تت الصراع بين المرابطين والموحدين ٠‏ 


| ( المهدى بن تومرت مؤسس دولة الموحدين ٠‏ 

ب ( المرحاة الاواى من الصراع دين المرابطين والموحدين ( مرحلة 
المناخلراأت الفقهية ) ٠‏ 

"الإبطلة الليةتجن لزاع ورج الر كيأر دين الأتبطانة 
الصدام المسلح) ٠‏ ْ 

د المرحلة الثالثة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( حصار 
المرايطين اركش وهزيمتهم ف وقعة البحيرة ) ٠‏ 

ه ) المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( فى بداية 


عهد عبد المؤدن بن على ) ٠‏ 





و ) المرخلة الخامسة منا الصراع بين المرابطين والموحدين ( حتى 
سنة هه ه) ٠‏ : 
41 انهاه ككل اللعنية ون القرا لوسنها تابون هكين 
43 
( حتى وفاة على بن يوسف سنة باه ه) ٠‏ 





* ثورة مديئة فاأس سنة ٠+٠ه‏ هء 


© ل ثورة مدينة قرطبة سنة 014 هم * 
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١‏ ب الصراع ب 


5 


2 
0 
ب 
1 








: المهدى محمد بن تومرت مؤسس دولة أل وهدين‎ ) ١ 


هو الفقيه أبو عيد الله محمد دن تومرت الهرغى المصمودى السوسى» 
عنها قيام دولة الموحدين ٠‏ 


ولد فى قرية ايجلى أن وارغن27 6 الواقعة على سفيح جبل ايجليز » 
وقد اختلف المؤرخون فى تحديد العام الذى ولد غيه محمد بن تومرت9؟©, 
وينتسب ابن تومرت الى قبيلة هرغة » احدى بطون قبيلة مصمودة 
اودري » وهو من قوم من الاشراف .عرفون بايسرغينن ( الشرفاء 
بلسان المصامدة )90 فقد كان أبوه امغار ( شيخ ) القبيلة» + ولا نعرق 





)03( عيد الواحد المراكشى 0 المعجتي .ص ١/8‏ : 

(؟) فابن الاثير يقول لنا أن أبن تومرت توفى فى عام 54م م من 
أحدى وحعسين عاما أو خمضة وخمسين عاما » مما دبجعل تاريخ مولده فسسى 
عام 59659 ضه أو وم ه » ويضم ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من المحرم 
عام ه ء كما أشار أبن عذارى نقلا عن ابن القطان أنه توفى فى عام 054 هم 
عن خمسين سنئة مما يجعل تاريخ مولده فى عام 41/5 ه ؛ بينما يجعل ادن 
الخطيب ممولده فى عام 5 هء وابن سسعيد المغربى فى عام 539١‏ هء 
والغرناطى فى عام آلاء مه ٠‏ 

راجع م ابن الاثير ,2 الكامل , ج48 6ص 5958 ع ابن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج هءصمه ؛ ابن عذارى » البيان ؛ ج ؛؟ » ص 5 » الزركشى 
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى ) : تاريخ الدولتين الموحدية والحنصية 
الطبعة الثانية » تونس » بدون تاريخ » ص 53 * ش 

(؟) المراكشى » المصدر السابق ء صى: ١178‏ ابن <لدون ٠‏ العبر “اج له 
ص 515 * ١ش‏ ش 

(4) المراكشئ 4 نفسه * 
(ه) ابن خلدون » نفسه * 


د ار ل 














الكثير عن حياته الاولى فالمصادر العربية المغربية لم تزودنا بمعلومات 
شافية عن الفترة الاولى من حياته » وكل ما يمكن أن يقال فى ذلك لايعدو 
م ذكره ابن خلدون فى قواه : « وكان أهل بيته أهل نسك ورياط وشب 
محمد هذا قارًا محبا للعلم ؛ وكان يسمى اسافو ومعناه الضياء لكثرة ما 
كن بسرج من القناديل بالمسجد لملازمتها »296 ٠‏ ولعل فى هذا ما يشير 
أنى تلك الديكة الدينية التى نشساً ذيها ابن تومرت : فقد شب قارئًا للقرآن؛ 
ملما بالعلوم الدينية والفقهية » ملازما للمساجد التى كانت تمثل آنذاك 
ألمركز التعليمى فى الاسلام » ولذا أطلق عليه لقب اسافو تأكيدا على تردده 
على المساجد واقامته ذيها ٠‏ 


وأبا ما كان أمر نشأته الاولى فان ما بعذينا فى الموضوع أن تعطشيه 
لطللب العلم وتحصيله قد دفعه شأن طالبى الاستزادة فى العلم الى 
التفكير جديا فى الرحلة إلى المشرق الاسلامى منيع المعارف والعلوم حيث 
تتعدد مراكز الثقافة الاسلامية فى أقطاره المختلفة وحيث يمكنه أن بجد 
ضالته ممثلة ى مشاهير سيوخ العصر المشارقة ممن تجاوزت شسهرتهم 
المشرق » وهكذا يتحرك ابن تومرت من ملده وبعمل الرحلة الى المشرق 
الاسلامى فى طاب العلم وذلك 2 عام ووه ه وقيل اوه م0 , جاز أمن 

(5) ابن خلدون » العبر ؛ ج 5 .ص 5560 ١‏ ا 

(0) اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بوء رحلة ابن تومرت الى المشرق» 
ذابن عذارى ويتفق معه صاحب الحلل الموشية يجعلان بداية الرحلة فى 
عام 6٠٠‏ ه» أما ابن خلدون ويتفق معه القلتشندى فيجعلان بداية الرحلة فى 
ؤاس الاقة السنامفة هيما ردق هنكي ]تهت ولي للقطان على إن اأرخيلة 
ب.أت فى عام 5+1 م ٠‏ 

راجع ( ابن عذارى » البيان » ج ١‏ 2» ص ؟5*"© ء مجهول ,٠‏ الحلل الموشضية؛ 
ص 7 ,. ص ال7 » ابن خلدون ؛ العبر » ج 5 » ص 556 » القلقشندى » صبح 
الاعشى فى صفاعة الائقيا ؛ ج 5 : ص 175 » المراكشى » المعجب » ص 17/8 ٠)‏ 


تممه 


كتومرت الزقاق الى الاتدلس » فوصل الى قرطة00) مركز العلوم فسى 
الاندلس ومنها تحرك الى المرية » ومن هناك أبحر الى المهدية بالمغرب 
الادنى » ختوقف بها فترة حيث آخذ العلم خلالها عن الامام الفقيه 
المازرى9؟ » ثم أبحر من المهدية الى الاسكندرية » حيث التقى بالفقيسه 
أمى بكر الطرطوثشى ودرس علب ه02 » ثم رحل الى الحجاز ؛ لاداء 
فريضة الحج ومن هناك اتخذ طريقه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية 
وأعظم مراكز الثقافة الاسلامية فى المشرق الاسلامى آنذاك » فتلقى العلم 
فيها على كبسار علمائها » فدرس الفقه وأصول الدين على أبى بكر 





(8) ابن عذارى ء المصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة » مجهول ٠‏ المصدر 
السابق » ص كلا » ابن خلدون + الصدر السبق » نفس الصفحة . 

(5) الزركشى.ء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص 5 * 

0٠١‏ هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهرى الطرطوشى الانداسى » المعروف بابن أبى رندقة » ولك فى بلدة 
طرطوشة بالاندلس فى سنئة 45١‏ م وتلقى العلم غى طرطوشسة وسرقسطة » 
حدث أخذ على أبى الوليد الباجى وصحبه وأخذ عنه » وسمع منه.» ثم ر<ل الى 
المشرق فى سة 55 ه فحج ودخل نغداد واليصرة فتفقه عند أبى بكر الشافى 
وأبى أحمد الجرجانى وسمع بالبصرة هن أبى على التسترى » وسكن الشام 
فترة درس خلالها بدمشق » ثم استقر به المقام فى الاسكندرية حيث تزوج بها 
دابنة خاله أبى الطاهر'من عوف » وألف كتابه سراج الملوك وانتهى من تصنيفه 
سئة دده م > فرحل الى التاهرة فى شوال 015 ه وأصداءه الى الوزدر المأمون 
البطائحى الذى أكرمه بعد أن تعسرض الطرطوشى وخادمه لاضطهاد الوزير 
الافنضل ٠‏ وكان الطرطوشى عالما زاهدا ورعا متقشفا وكانت وفاته فى شعبان 
سئة 65١‏ هه* 

:سالم » تاريخ الامكندرة وحصارتها فى العصر الاسلامى ٠‏ الطبعة الثانية» 
الاسكذدرية 1939 م » هامش 5 » ص ؟؟؟ ,ا ص 558 ء وأنظر أيضا الشيال» 
أعلام الاسكتحرية فر' العصر الاسلامى + الاسكتدرية » 1956 م ص 1٠" - 6١.‏ » 
أبو بكر الطرطوشى العالم الزاهصد الثائر » سلسلة أعلام العرب »ع 1/4 » 
القامرة 1954م * 1 1 1 


هم لد 





الشائى ١١‏ وأخذ ااحد.ث على المبارك بن عبذ الجدار » وقيل أنه درى. 
على أبى حامد الي ٠‏ 


ل 


كلما استوق أبن تومرت دراسته فى بغداد ولم بعد هناك ما يدعوه 
الى مواصلة الاقامة بهذه الحاضرة » عزم على العودة الى وطنه » فيمم 
وحبه تار الجماز يحيك آدى ب#ريشة الحم للمرة القانية ‏ ومن اللعدير 
بالذكر. أن بوادر دعوته الاصلاحية القائمة على مبدأ الامر بالممروف 
والنهى عن المنكر بدأت فى الظهور خلال زيارته تلك للحجاز » اذ تعرض 
فى مكه للاذى نتيجة اعتراضه على بعض الافكار والعادات التى رأى خيها 





)١١(‏ هو الفقيه الشافعى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشى الممروف بالمستظهرى » [القب فخر الاسلام » ولد فى المحرم سنة 
5 م بميافارقين وتفقه بها » ثم رحل الى بغداد ولازم الشيخ أبا اسحاق 
الشيرازى , كم دذل نيسسابور كم عاد الى بغداد مرة أخرى حيث آلت اليه رئاسة 
الطائفة الشافعية بعد وفاة أستاذه الشسيزازى » وقد تولى التدريس باادرسة 
اانظامية ببغداد سنة 004 حتى وفاته فى شوال سنة /0ه م ٠‏ 

ابن خلكان ( أبو العياءس حمد بن ابراهيم ) : وفيات الاعيان وأنياء أبناء 
الزمان نشره الدكتور احسان عباس ٠‏ بيروت ؛ ج 5 »*ض 5١؟ ٠.55١‏ 

(؟١)‏ هو الفقيه الشافعى أبو حامد محمد بن محمد بن حمسد الغزالى » 
ملقب حجة الاسلام » ولد فى طوس سنة *45 ه واشتغل فى مبدأ أمره بها ثم 
قدم نيسابور واختلف الى دروس امام الحرمين أبى العالى الجوينى وظل ملازما 
لاستاذه الى أن توفى » فخرج من نيسابور حيث لقى الوزير نظام الملك فأكرمه 
وعظمه » وفواض اليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد فى جمادى الاولى 
سنة 585 ه واستمر يقوم بالتدريس بها الى سنة 5188 ه حيث سلك طريق 
الزهد والانقطاع وقصد الى الحجاز حيث أدى فريضة الحج ٠‏ ثم عاد من الحجاز 
الى الشام » فأقام بندمشق مدة ثم انتقل منها الى بيت المقدس ومنها الى مصر 
شم عاد الى وطنه بطوس » الا أنه أجبر على العودة للتدريس بالمدرسة النظامية 
ولكنه م يلبث أن تركها وعاد الى وطنه طوس الى أن توفى سئة 505 م ٠‏ 
أنظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » ني 5 ص 319-715 ٠‏ 

وقد اختاف اللؤرخون حول حقيقة اللقاء بين الغزالى وابن تومرتث 2 فريق 
دؤكد حدوث هذا اللقاء منهم أبن <لكان,»وابن بى زرع » وصاحب الحلل المؤشية, 
وابن الخطيب والزركشى ؛ وأبن ابى دينار * أبن خلكان » وفيات الاعيان » جد 


لئاه سد 





خروجا عن تعاليم الدين الحنيف ؛ فترك مكة الى الاسكندرية29 ؛ حيث 
كان يختلف الى مجلس الفقيه أبى بكر الطرطوثى ؛ وديدو أنه كن 
ساخطا على مظاهر. الترف التى أقبل عليها أهل الاسكندرية ولا تتفق مع. 
روح الاسلام » فأخذته الغيرة على الاسلام وثارت ثائرته غمضى يهاجم 
هذه الاوضاع السائدة بكل فسدة وعنف وآفضت به تعاليمه وأفكاره 
الاصلاحية التى بدأ ينشرها فى الاسكندرية الى نفيه من.المدينة29 , 
ويروى أبن القطان فى هذا الصدد : « ونزل المهدى مديئة الاسكندرية 
خرأى بها مناكر فغيرها » وأغلظ فى أمرها » فقامت عليه العامة والغوغاء » 
وصاروا يقطعون عليه طريقة الى مجأس أبى بكر الطرطوشى + خلما فقده 
الطرطوشى بخث عنفه حتى أعلم بمكانه ؛ فقصد اليه وهو فى مسجد 
الاخصر "21 على ساحل البحر » فترامى عليه وصافحه ؛ وسأله عن سبب. 
غيبته عن مجلسه » فعرخه بششأن أولثك الغوغاء » وأنه يريد الذهك الى 
المغرب » فودعه وانصرف 21١6©‏ وبيدو أن دعوة ابن تومرت قد أحرزت 
بعض النجاح فى مصر » ووجدت قبولا لدئ بعض المصريين » يؤكد ذلك 
الفصل الذى أفرده البيذق فى كتابه عن المهدى بن تومرت » عن أصحاب 





ح ج ه » ص 5: » روض القرطاس » ص ٠٠١‏ » الحلل الموشية » ص ه/ » ص 
5 ابن الخطيب : أعيال الاعسلام ج25 ص 517 ؛ الزركشسى ٠‏ تاريخ 
الدواتين » ص : ء ابن أبى دينار » الأؤنس » ص ٠١١‏ * ومنهم من يشك فى 
حدوث هذا اللقاء ومشهم المراكشى ؛ وادبن خلدون » أأعجب ٠‏ ص دلا١‏ 2 ص 
العيرء ج كا ص 511 5 
. بدئما ينفى إبن الاثير » حدوث هذا اللقا.؛ الكامل ؛ ج 4 ص 055 
(؟١)‏ ابن خاكان ؛ اأصدر السابق » ج ٠‏ » ص 456 ٠‏ 

)١:(‏ اللمراكشى » المعجب » ص ١76‏ » بروقنسا ؛ الاسلام فى المغرب 
والاندلس 0 ص 117؟ 0 سالم ) املغرب الأبير » ص ١ثالا ٠‏ 

)١6(‏ يقع ااسجد الاخضر باقرب من الباب الاخضر الغربئ الملاصق 
لشريح الطرطوشى ٠‏ أنظر سالم 0 تاريخ الاسكئدرية وحضارتها في العصر 
الاسلامى » ص١‏ 5؟؟ * ٠‏ : 

)10 ابن القطان » نظم الجمان » ص 58 » ص 59 * 


سس لاي . سس 








المهدى المقيمين فى مصر » وقد بلغ عددهم واحدا وخمسين رجلا » ذكر 
المؤلف أسماءهم واحدا واحدا ثم أضاف مؤكدا : « بأئهم كانوا للمهدى 
دمثاية أعضاكئة وجسسده 6 سامعين لقوله محديين لاوامره مؤمنن 


وهكذا لم بتمكن أبن تومرت من البقاء فى الاسكندرية » فغادرها 
على اكذى: السقن المتجية الى لتب يون الظريف ايه اهن وعدن 
الى أفكاره الاصلاحية أثناء رحلته البحرية » خفساق به الركاب 
والمسافرون فألقوه فى البحر » خلبث أكثر من نصف يوم يسبح ألى جانيها 
دون أن يصيبه شىء ‏ خلما رأوا ذلك أنزلوا اليه من رفعه من الماء » وقد 
عظم فى نفوسهم » وبالغوا فى اكرامه9؟ ٠‏ نزل ابن تومرت بمدينة 
المهدية » وكانت ادارقها آنذاك تابعة للامير يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس صاحب أفريقية » فنزل اين تومرت بمسجد من مساجدها » وليس 
أنواع العلوم والمعارف » وكان اذا رأى منكرا حاول تغبيره بالقوة » 
فلما شاهد الخمر تباع فى الاسواق » قام بكسر دنانها وأراقها 290 , 
فوصل خيره الى الامير يحيى » خاستدعاه مع جماعة من الفقهاء » فلما 
رآه وسمع حديثه:أكرمه وسأله الدعاءءخقال له ابن تومرت «أصلحك الله 


معه سؤى ركوة.ماء وعصا فتسامع يه الناس » وقصدوه يقرأون عليه 


)١1(‏ البيذق ( أبو بكر الصنهاجى ) : أخبار المهدى بن تومرت وابتداء 
دولة الموحدين تحقيق ليفى بروفنسال » باريس »؛ 1578 م 2 ص 3١‏ 2 ص 
١‏ » أنظر أيضا أحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريغ المغرب والاندلس, 
الاسكندرية » 19534 م ص ٠ 1١17‏ 

(18) المراكشى » المعجب , ص 70/5 » سالم ؛ المغرب الكبير » ص الالاء 

(19) ابن القطان » نظم الجمان » ص »٠ 5٠‏ ابن الاثير » الكامل » ج 8 » 
ص 555 ٠‏ 1 


لرعيتك »0 ثم رحل ابن تومرت ألى المنستير”© , فأقام نما مفعني 
أيام ثم رحل الى تونس » ثم أنتقل منها الى قسنطينة9 » فنزل بها عند 
انفقيه عبد الرحمن الميلى » ويحى بن القاسم » عبد العزيز بن محمد » 
وكان بليها فى ذاك الوقت سبع بن العزيز 9 ؛ فأنقام بها عدة أيام 9؟؟ ثم 
رحل الى بجاية حاضرة أمراء بنى حماد وكان والنها بؤمتذ الامير العزيز 


بن المنصور بن الناصر بن علناس من أمراء بنى حماد | لصنهاجيين » فنزل . 


أبن تومرت بمسجد الريحانة؟ » خكان ينهى الرجل عن التزين بزى 
النساء » ولكنه أباح الطيب للرجال والنساء أسوة بما كن يفعله الرسول 


(*") أبن الاثير ؛ المصدر السايق » ص 554 + أين خلكان » وفيات 
الاعيان » ج ٠‏ »ص 57 » 1 

)5١(‏ اللستير كانت ميناء يقع بين سوسة والمهدية » وكانت فى الاصل 
رباطا أو قصرا يرابط فيه المسلمون لحمابية ثغور افريقية من الغارات البحرية 
التى كان يقوم بها الروم * بناه هرثمة بن أعين والى أفريقية من قبل الرشيد 
فى سنة ١8١1م‏ وقد وصف البكرى هذا الرباط أو القصر بقوله : وبالمدنستير 
البيوت والحجر الطواحين ومواجل الماء وهو حصن عالى البناء » متقن العمل » 
وفى الطيقة الثائية منه مسجد لا يخلوا من شيخ خير فاضل يكون مدار 
القوم عليه,وفيه جملة من الصالخين والرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين 
دون الاهل والعشسائر * 

راجع : البكرى » الغرب » ص 5؟ » الادريس » صفة المغرب , ص ١8‏ ») 
مجهول الاستيصار » ص ٠٠١‏ » سالم » المغرب الكبير » ص 5059 5 

(59) قسنطينة مدينة كببنم قديمة فى أفريقية » وقد وصف صاحب 
الاستبصار قسنطيئة بقوله : « ومدينة قسنطينة حصينة فى نهاية من امنعة 
والحصانة لا يعرف بافريقية أمنع منها » ليس لها فى المنعة نظير غير مديئة 
رندة بالاندلس * 

1 راجع : الاستيصار ص 1156 ا ص 155 , الادريس ٠‏ صفة المغرب ) 
ص 55 )ص 80 ٠‏ 

2 هو سيع ين العزيز بن المتصور بن حماد الصنهاجى أحد أمراء بنى 
حماد الصتنهاجيين * 

)55 البيخق » أخبار اللهدى بن تومرت , ص ١ه‏ ص لاه ٠‏ 

(9؟) أبن خلدون » العبر ؛ ج75 » ص 4517 ٠‏ 


ارمح 








--5525525552522ئ022 


1 
1 
1 





عنيه الصلاة والسلام » وكان الفقهاء يقباون أفواجا لسماعه فى هر 
رمضان » خلما انتمى هذا الشهر وأقيل العرد » خرج الرجال والنساء 
لصلاة العيد واختلط بعضهم ب'ليعض » خاما رآهم ابن تومرت أنكر عايهم 
ذلك » ودخل غيهم بعصاة وفرقهم بها يمينا وشمالا71© » خوقع المرج » 
وعقب هذه الحادثة عمد الامير العزيز الى مواجوته بالطلبة فأمر يجمعهم 
اناظرته » فاجتمءوا فى دار أحدهم » واستدعى ابن تومرت للحضور 
وسأآوه فأجابهم عن كل ما سألوا » وسآلهم خما استطاعوا الاجابة عن 
شىء » عندئذ تضرع اليه الكاتب عمر بن فلفول بأن بترك ما هو 
يسبيله من الامر بالمعروف والنهى عن النكر "© ٠‏ خرج ابن تومرت من 
بجاية الى ناحية قريبة منها تسمى ملالة » ونزل فى حماية أصحَابهآ وهم 
من أعيان صنهاجة خآووه وأكردوه » ورفضوا تسليمه لصاحب بجاية » 
فأقام بيذهم يدرس العلم » وكان اذا فرغ من دروسه جاس على صخرة 
بقارعة الطربق قريما من ماذلة20) » وذات يوم سمعه الطلية يقول : 
م الحمد لله » قد يلغ وقت النصر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم» 
بصاكم غدا طالب طوبى ان عرخه وويل أن أذكره 2106 وقد صح ما تتبآ 
به » وجاءه بالفعل شاب تعرف عليه من بين دلايته وكان هذا الشاب هو 
عبد المؤمن بن على الى اختارة المهدئ خليفته من بعده وأطلق عليه انسم 

سراج الموحدين ٠‏ 


(51؟) للبيذق ء نقسه ء ص 5ه ء بروفئسال ؛ الاسلام فى المغرب 
والاتدحلس البو نت با اللترري الحاو الور ودرا 
ص 15 * 

30) لن التطنان لم الجباق امن 317 + عل 51 عنان, 0 
المرابطين واوحدين » ص ١18‏ * 

)١8(‏ اللمراكشى : المعجب 2 ص 1١8٠‏ ار اد جص 
2 ؛ بروقنسال » الاسلام فى لغرب والانحلس لك 0 
الكبير مص نالا ٠‏ 

(59) الييذق ؛ صن 5ه * 2 


لسداهعة د 


ولديغيد المؤمن بن على ف قرية تاجسرا من أعمل تلمسان فى عام 
407 ه ( أوائل سسنة مذءا م امن 4 و.نتسب الى قبيلة كومية 
البريرية”9" » وقنيل أن والده كان قاض يا 9 وذكر بعضهم أنه كان 
خخارا”"" ٠‏ وفى قرية تاجرا فى عبد المؤمن طفولته وشبابه وفيها تلقى 
بعض العاوم الدينية وقد دفعه تعطشه لتحصيل العلوم الى التفكير جديا. 
فى الرحيل الى المشرق واستبدت به الرغية فى الرحلة فى طلب العلم » وقرر 
عمه أن بصحيه ذيها » فخرجا معا الى بجاية أحد تغور المغرن الاوسط 
ليستقلا مركيا الى المشرق » وهناك نزلا بمسجد الريحانة » فلما صليا 
الصبح » سمعا الناس يتحدثون عن اين تومرت ذلك الفقيه السسوسى » 
ولا سمعهم عبد المؤمن يذكرون صلاح دينه ويثنون على علمه وفهمه لكتاب. 
الله وسنة نديه » تاقت نفسسه للقائكه 4 وسأل عمه أن يأذن له برؤيته وسماعه 
فأذن له بالسير اليه ولكنه أوصاه بسبرعة العودة لارتياطهم بالسفر 29 ع 
ودصف البيذق رفيق المهدى ابن تومرت اللقاء الذى تم بين الممدى. 
وعبد المؤمن بقوله : « أنه لما جد السير نحو الامام ؛ اجتمع مع الطلبة ى 
طريقه » فأصطحب معهم حتى بلغ داب المسجد » فرفع المعصوم رأسه » 
فوائفه امامه » خقال له المعضوم رضه : أدخل يا شاب » فدخل » خأراد 
أن يقعد فى جملة الناس » فقال له المعصوم : ادن يا شاب » خلم يزل 
بدنو دن الامام » والمعصوم يقربه حتى دنا منه » فقال له المعصوم : ما 





(؟) ابن الاير ء الكامل » ج 8 . ص 5556 ء المراكشسى + الملصدر 
السابق » ص 1١51‏ 59 
(١؟)‏ هى قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحز من أعمال تلمسان ٠‏ 
أنظر »؛ المعجب , ص 195 : ٠ ١9!‏ 
بروفنسال ؛ ارجع السابق »؛ ص 51/4 ٠‏ 
(59) البيذق » نفسه » ص /!؟ ٠‏ 
(؟) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطس » ص ١59‏ *.. 
(5؟) البيذق » نفسه » ص 5ه ) ص: ه90 .٠‏ 


ف ا 2 











اسمك يا ختى ؟ خقال : عبد المؤمن » فقال له المعمصوم : وأبوك على ؟ 
فقال نعم » فتعجب الناس من ذلك » فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ 
قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية ؛ فقال له المعصوم من تاجرا أم 
لا ؟ خقال له نعم » خزاد الناس تعجما » فقال له المعصوم رضه : أين تريد 
دا فتى » غقال يا سيدى نحو المشرق التمس فيه العلم ٠‏ خقال له 
الملعصوم رضه : العلم الذى تر.د اقتباسه بلشرق وجدته بالمخرب90» 
ثم عرض ابن تومرت على عبد اللأمن أن ببيت عنده » فوافقه ثم يسجل 
البيذق فى مذكراته أحداث هذه الاعلة فيقول : « غلما جن الليل أخذ الامام 
المحصوم بيد الخليفة رضهما » وسارا » فلما كان نصف الليل نادانى 
المعصوم : ب أبا بكر » ادفع لى الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر » فدفعته 
لههوقال : أسرج لنا سراجا » فكان يقرأه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ 
ماسك السراج اسمعه يقول : لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الا يعبد 
المؤمن بن على سراج الموحدين » فيكى الخليفة عند سماع هذا الكقول »> 
:وقا : يا فقيه » ما كنت فى شىء من هذا » انما أنا رجل أريد ما يطهرنى 
من ذنوبى ء فقال له : انما تطهيرك الدنيا على يديك + ثم دفع له الكتاب 
وقال : با فقيه » ما كنت فى شىء من هذا ؛ انما أنا رجل أريد ما يطهرنى 
وآخرهم » أكثر من ذكر الله بيارك الله لك فى عمرك ويهديك ويعصمك مما 
تخاف وتحذر 2»06 ومنذ هذا التاريخ أقام عبد المؤمن ملازما لابن 
تومرت ؛ يؤازره فى دعوته » ويشاطره مصيره اينما حل + 


(؟) الييذق »ص 0ه * 
(5*) البيذق ؛ ص 5ت » ص 1ه * 


ال 8 سم 


ب ) المرهلة الاولى من الصراع بين المرابطين والموحدين 
) مرحسلة المناظرات الفقهية) 


غادر أبن تومرت وصحبه ملالة » متجها الى وانشريش ومنها الى 
مدمسان » حيث نزل بمسجد بظاهرها يعرف بالعياد"؟ » ثم خرج مع 
صحبه ألى فاس”"' ؛ غنزل بعدة مساجد منها مسجد ابن الغنام ومسجد 
أبن الملجوم ومسجد يطريانة » فكان ظظلية فاس يهرعون اليه لينهلوا من 
علمه ٠‏ وف خاس أمر طلبته بمهاجمة حوانيت آلات الطرب بزقاق بزقالة 
وتحطيم كل ما كان بها من آلات*"؟ » ولما بلغ والى المدينة أمره » جمعه 
مع نفر من فقهاء فاس للمناظرة » فظير عليهم وفاقهم » فأشار الفقهاء 
على الوالى باخراجه عن المدينة حتى لا يفسد عقول العامة فأخرجه 
مفها0:؟؟ » فمضى هو وأتياعه الى مكناسة7؟» » وهنالك واصل دعوته فى 


(/1؟) المراكشى » المعجب , ص 185 ٠‏ 

(8؟) فاس من أعظم مدن المغرب » ومديئة فاس مدينتان كبيرتان 
مفترقتان » يشق بينهما نهر كببير يسمى بوادى فاس ء وهما عدوة الاندلسيين 
وقد أسست فى سنة 1537 هم / ١48‏ م » وعدوة القرويين وقد أسست فى سنة 
1516 / 8*5 م» فى ولاية ادريس العلوى » وفى فاس يعيش أكثر يهود المغرب» 

راجم : ابن حوقل » صورة الارض ؛ بيروت””, 15737 , ص 5١‏ ؛ البكرى, 
الغرب , 2١١6‏ الادريسى 2 ص ١/5‏ 71 » يأقوت » معجم البلدان » جه 
ص 8595 815 + مجهول » الاستيصار » ص 1١8٠‏ 5 

(9؟) البيذق » نفسه » ص 75 50 » عنان » عصر المرابطين » ص /537١ء‏ 
مالم + لغرب الكبير :»ص 11915 سعد زظول عن الخد » محمد بل تومرتة 


ص ١7‏ * 
(*5) المراكشى » اللعجب » ص 185 ؛ سالم » المغرب الكبير » ص 1/1 2 
ص بلالا ٠‏ 


(41) مكناسة مدينة بالمغرب على مقربة من مديئة فاس » وهى عبارة عن 
واكثر اشجارها الزيذون ولذااعردك يمكناسة الزيشوق 3 


ل ةا م 








الامر.بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فاعتدى عليه الغوفاء بالضرب والاذى, 
فاضطر ألى السير الى مر اكثى 49) » فوصلها هو وأصحايه فى منتصف 
ريسع الاول سنة هزه ه (زء5لا م )0 حيث نزل دمسجد صومعة 
الطوب 657 » وهناكٌ واصل دعوته القاكمة على الامر بالمعروف والنهى 


عن المنكر واراقة الخمر وتكسير آلات الطرب2©؛) * وفى الجمعة الاولى 
أوصوله مراكثس توجه ألى المسجد الجامع وهو نفس الجامع الذى اعتاد 


على بن يوسف أمير المرايطين أداء صلاة الجمعة به » فركم فى الصف 





2 راجع : 

الادرينسى » صفة المغرب . ص ا ٠‏ مجهل : الاستيصان : ص /140) 
باقوت » معجم البلدان » ج 5 » ص 5١١‏ » ص 515 * 

(52) مراكش هى حاضرة اللمرابطين الكبرى .؛ وقد اختلف المؤرخون فى 
السنة التى بدأ فيها الشروع غى مناء المديئنة وفى اسم مؤسسها فقد أجمع بعض 
اللمؤرخين منهم ابن أبى زرع » روض القرطاس »2 » ص 50 ؛ وابن الخطيب »: 
0 “1 ا و و ا 
ل اش رشية اح لع ل ل 


. بنائها فى صدر عام 2 م كك منلدب الامتصاز ربصن 9٠ ١‏ ) ذكر أن 


يوسف ين تاشفين .أمسسها سنة 9م65 هر ٠١‏ 
بينما اتقق كل من أبن عذارى ( البيان » ج 5 » ص 6لءص *؟)وصاحب 
الحلل ااوشية ( كن 8 على انها انه نشئت سنة ؟55ة ه وأن الذى أسسها هو 


الامير أبو بكر بن عمر » » وحؤل هذا الرأى الاخير أنظر : العيادى » دراسة حول 


كتاب الحال الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته فى تاريخ المرايطين 
والموحدين » تطوان » 5ام* 

وأتفق مع استاذى الدكتور عبد العزيز سالم فز اك اينف عل ايه 
موسف ين تاشفين فى سنة 565 ه أى فى الفترة التى غادر فيها الامير أبِوّ بكر 5 
دن عدر أرض [أغرب الى الصحراء ٠‏ أنظر الغرب الكيير » ص ١/,ا‏ * 

)2 الزركشى »ء تاريخ خ الدولتين » “ص /الاث/ا ١‏ 

)55ح البيذق ص لا ء سالم ٠‏ [لارجع المابق 2 بين الصفحة '* 
ابن عمر.رض المغرب الى الصحراء + أنظر المغرب الكبير » ص ٠ 7/١9‏ 

(55) ابن الاثير ء الكامل ؛ ج 8 : ص: 5950 » ابن أبى زرع » روض 


59 44 5 9 


الاول على مقربة من امثير ؛ وحاول سدئه احا جامع اقناعه بضرورة ترك 
هذا الموضسع المخصص لامير المسلمين » خأبى أن بتركه وثلا ١‏ عليقم 
الآبة « أن المساجد لله » خلما وصل الامير قام اليه الحاضرون » يما عدا 
بن تومرت + الذى بقى بمكانه » فلما قضيت الصلاة سارع ابن تومرت 
بمصافحة الام ل » ثم أمر ه بأن بغير المنكر يبلاده لانه 0 
فلم يجبه أمير المسامين : واكنه لم يكد يدخل قصره حتى أرسل الى 
تومرت دن مسأله أن كانت له حاجة خاصة يكضيها | لهعفأيدى ابن تومرت 
زهده فى طلب أى شىء :نفسه وأنه لا هدف له سوى تير المنكرات 04 
وحدث أن قابل ذات يوم الاميرة الصورة » أخت أمير المسلمين ؛ فى موكيها 
. ومعها جواريها الحسان سافرا.: ت على عسادة المرابطين من سفور النساء 
وقصر اللثام على الرجال ؛ أنكر عليون سفورهن وأمرهن بستروجوهن 
5-0 هو وأصحابه دوابون فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها 210 
ووقع الاضطراب والهريج » ورفع الامر الى أمير المسلدين لين لطن 
م الفقهاء وتباحث معهم فى شسأن ابن تومرت » خأغروا الاين 
بأستدعائه للمناظرة معهم لتك ” فاستقدمه كما استقدم فقهاء مراكشس 
وطلبتها ال اللكلين 
بالحاضررن » وقف الامير وقال لهم : « انما بعثت لكم لتختبروا أمره » فان 
١‏ كان عالما اتيعناه وان كان جاهلا أديناه 6. وعندكذ طلب أبن تومرت الى 
عاطرية أن يختاروا دن ينوب عنهم الماظرته » فقدموا من اختاروه 3 
فس أله ابن تومرت عن طرق العلم وهل هى منحصرة أم لا ؛ فأجابه 





(51) مجهول » الحلل الاوشية »ص ؟7 ٠‏ 

227 ابن الاثير » الكامل , ٠ج‏ 8 »ص 596 » ابن خلدون ٠‏ العبر , “جأء 
اق 6 

(54) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص 151 - 


للم 48 لدم 





مقدمهم : « نعم هى منحصرة ف الكتاب والسنة والمعانى التى نيهت 
عليها » » فقال ابن تومرت : « إنما سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم 
لا ء فلم تذكر الا واحدا منها ومن شروط الجواب أن يكون مطايقا 
للسؤأل » » فلم يفهم قونه وعجز عن الرد » ثم سأله اين تومرت عن 
أصول الحق والياطل ما هى » فعاد الى جسوآايه الاول » خلما رآى اين 
تومرت عجزه وعجز أصحابه عن خهم السؤال » ومعرخة الجواب » آخذ 
يوضح لهم طرق العلم خبهرهم يعميق معارخه واتساع ثقاخته » وفضح 
جهاهم وعجزهم؟؟ ٠‏ وكان جل من حضر ذلك المجلس هن الفقهاء مسن 
علماء الفروع ممن يجهلون علم الاصول القائم على دراسة الشريعة 
واستقاقها من الكتاب والسنة » ودراسة النصوص الشرعية والادلة 
العقلية » وتفاصيل العقاكد وأصول الفقه أى مصادر الشريعة » ومعرفة 
. النيوة والرسالة » وكل ما يتعلق بذلك ٠‏ ف حين تتقتصر معارفهم على علم 
الفروع الذى يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامهاء 
والمدرى والاقضية # أو تنبازة الخصرى على :دراهة الجانت السلمي 
والدنيوى من الشريعة ٠+‏ وقد كانت الدراسات المفضلة فى ظل المرايطين 
هى علم الفروع » وف هذا الصدد يقول المراكثى : « ولم يكن يقرب من 
أمير المسلمين ويحظى عنده » الا من عام علم الفروع » أعنى فروع 
مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وعمل بمقتضاها » ونيذ 
ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسى .النظر ف كتاب الله » وحدييلٌ رسول الله 
عِكِثَوٍ » فلم يكن أحد من مشاهير آهل ذلك الزمان بعتنى بهما كل 
| الاعتناء 76" » وقد كان أخص ما تميزت به هذه المناظرة الدينية » ان 


(59) اين ابى زرع ء نفسه + سالم ء الغرب الكبير » ص /الالا * 

(60) المعجب ء ص 17/15 ء عنان » عصر المرابطين والوحدين فى المغرب 
والاندلس » ص ١17١‏ ء ١7١‏ » سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت » 
ص ١ * ١7‏ 


ةو سا 


اين ذومرت أبدى 2 مناقة قشتئة تمسكه بأصول الشريعة از 5 الغة 5 


المرابطين وهم أقطاب علم الفروع ؛ وآ راد أن دمن ن جهلهم بمنساهج 


0 


4 شريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الاصول لا 1 


برجم الا خوك ال ندل الاجتهاد مرجعا. من مراجسع 


ولم يائن بين خقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت 
وتبحره فى علم الدين » سوى خقيه أنداسى هو مالك بن وهيب الاشبيلى» 
كان هن كبار العلماء والادباء متمكنا من علوم الدين والفاسفة والتاريخ 
فذبه أمير المسلمين الى خطورة هذا الرجل » وخطورة دعوته وتعاليم-ه 
وقال له فى جملة ما قاله « هذا رجل ؛ لا يسغى الامر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر » ولكنه يمغى تضارل العامة » واثارة الفتنة والوصول الى السلطان. 
وأشار عليه بقتله » ولكن أمير المسلمين رفض قتله ؛ خاشار عليه مالك 
بسجنه حتى يموت » فقال أمير المشلمين « علام نآخذ رجلا من المسامين 
نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن الا أخو القثل ؟ ولكن تأمره 
أن يخرج عنا من اليلد وليتوجه حيث شساء »20 وهكذا خرج ابن تومرت 
وصحبه من مراكش. » حيث أقام بخرمة بالجبانة القريبة من المدينة » 
فق متهال. ليه التارزن و الخللاف لكان مره ونيو أشافة بوعددفة اد 
بتهم المرابطين بالكفر والتجسيم ويدثهم على قتالهم لان غزوهم واجب 
على كل مؤمن » فبلغ ذلك على بن يوسف وصم له ما قاله فيه الفقيه 


(١ه6)‏ دعل 211601 بانةتصناه"1' صطز لعمسقطه]8 عل عنننا 1 سمطاهل1ه6 6 
.0 - 39 .مم ,1803 ععولق ,مع لم طمصساف 


(0ه) المراكشى ء المعجب .ص ١88‏ + ص 185 * 


ب لإةاعنت 


لخروع وأبدى .. 
ف عرضه لاصول الشريعة أنه يرجع خاصة الي القرآن والحديث »؛ ولا:. 











الأندلسى » فعزم على قتله وبث من وأتيه بيرأمسسه 4 فسمع يذلك أحعد ‏ 
تلاميذه فأتاه مسرعا » حتى وقف بالقرب من خيمته.؛ ونادى بأعلى صوته: 
دبا موسى ان الملا يأتعرون بك ليقتلوك » فاخرج أنى لك من الناصحين» » 
وكرر النداء ثلاث مرات » ثم سكت » غفطن اين تومرت لندائه » ذيادر 
بالخروح متخفيا©© الى اغمات 9 نزل ضيقا على الفقيه المضمودى 
عيد الحق حق أبراهيم » فلما أخبره ابن تومرت بمقصده وما جرى له مسع 
أمير المسلمين وخقهاء المرابطين » نصحه عيد الحق بترك أغمات والاتداه 
أنى تبنمال » لانها أكثر ندحصانة ومنعة » غأما سمع أبن تومرت بهذا الاسم» 
تدك اسم هذا لوخم ف كات الحدو الذى كان قد طالعة ويتماق بطلوم 
أهل البيت ؛ ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى يمكان يسسمى 
ألسوس من ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام » مدعو ألى الله » يكون 


(09) أبن أبى:زرع » روض القرطاس » ص ؟؟١١‏ , ص ٠ * ١١9‏ 

(54) أغمات مدينة صغيرة فى جذوبى مراكش ؛ تيعد عن مدينة مراكشس 
الى جنوبيها حوالى .0" ميلا » وأغمات مدينتان احدهمما تسمى اغمات وريكة 
والاخرىٍ أغمات هيلاته وبيئهما نحو 8 أمنال ٠‏ وكانت أغمات فقيل تأسيس 
مواكئن من أهم المراكز الحضارية والثقافية فى المغر ب الاتصلى * ويصف 
ياقوت الحموى أغمات يقوله « وليس فى 1١!‏ خرف طلذا أجمع الاغنداف ون للحيرزت 
ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا أخصب منها » ٠‏ 
عن أغمات نظر : اليكرى » المغرب » ص ١5١١‏ » الادريسى » صفة المغرب » 
ص 531١‏ ء ص 31 » ص 35 » ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ اص ٠» 55١‏ 

(50) ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج © » ص 117 » ص 58 * وتينملل 
كلمة بربرية «ؤلفة من شقين : تين بمعذى ذات » ومال يمعنى الحواجز التى 
توضع مى سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقى وقد أختير هذا الموضع 
ااجبلى الحصين قاعدة لدولة الأو<دين ؤيها بنى الهدى بن تومرت دإزة ومسجده 
ثم دفن بها بعد وفاته ٠‏ 

عن تينملل راجم : الادريسى ٠‏ المغرب » ص 35 »؛ مجهول »٠‏ الاستيصار , 
ص 5١8‏ »؛ ااراكشى + المعغجب » ص 18١‏ ء أحمد مختار العيادى : درانسات 
فى تاريخ المغرب والاتدلين » هامشى (5) » ص 1550© ٠‏ 


لدلمة د 


دذامه ومدخنه بموضع من المغرب أسم هجاء حروفه رت ى ن م ل ) 0مك 
فعسزم ادن تومرت على قصد بأده » وهكذا واصل مسسبيرته اأى بلاد 
السوس فوصل الى جبل ايجليز من بلاد هرغة بلدة وموطن قومه 
وعشيرته » خلما أستوثئق من قبيلته ومنعه موضعه » لانه مكان لا يمصل 
اليه أحد الا عن طريق لا يمشيها الا راكب بعد راكب » فيسد خللها أقل 
من عصبة من الناس » اعتزم أن يعان امامته ؛ وفى اليوم الخامس عشر 
من رمضان سنة ١١ه‏ ه ( ١1؟١١‏ م( » قام أبن تومرت يغطيدا فى أصحابه» 
وأعلن أنه المهدى المنتظر الذى بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام 669 
فلما فرغ ابن تومرت من خطبته ؛ جلس فى ظل تسجرة خروب ايتلقى ببعة 
أضحابه ؛ هرع اليه عشرة من أخلص أصحايه » ويابعوه على أنه المهدى 
اأنتظر والمعصوم ٠‏ أولهم : عبد المؤمن بن على ومنهم أبو محمد البشيرء 
وأبو حفص عمر بن على الصنهاجى ؛ وقد أطلق على هؤلاء العشرة اسم 
أهل الجماعة9*؟ » ثم بايعه هن بعدهم خمسون رجلا فسموا أهل خمسين 
وهم الطبقة الثانية من أصحاب المهدى » ثم بأبعسه من بعدهم سبعون 
آخرون فسموا أهل سبعين » وهم الطبقة الثالثة » وكانت هذه الطيقات 
الثلاث تمثل النواة الاولى لنظام الحكم والادارة لدولة الموحدين© ٠‏ 
أما بقية أصحاب المهدى خقد انقسموا الى عشر طبقات تضم طلاب العلم؛ 
والحفاظ وهم صغار الطلبة » وأهل الدار وهم أقارب المهدى وعشيرته: 
وقبيلته وأهل ت5ينملل » وأهل جدميوه » وأهل جنفيسة » وأهل هنتاتة » 


(05) أورد ابن التطان نص خطبة المهدى الى أصحابه ص 5ل » ص 0/8 * 
(01) حول أصحاب المهدى العشرة أنظر : البيذق » ص 75 » ابن القطان , 
ذظم الجمان » ص /الأ- 8١‏ » ابن أبى زرع » روض القترطاس » ص ؟١١‏ : 
مجهول الحلل ااوشية . ص 8/ عنان » عصر المرابطين »ص ١79/١‏ » ص ٠١1/5‏ 
(608) ابن القطان » ئفسيه ؛ ص 3١‏ » مجيول » الصدر السدايق » ص فلا ٠‏ 


50-0008 








وأهل القبائل 4 والجند 8 وأخيرا الغرات وعم الأحداث الصغار الاميون, 
ثم وضع المهدى نظاما خاصا لهام هذه الطبقات ورتيها » وجعل لكل منها 
وسفى المهدى اضحاية وأهل دعوته بالموحدين ويفسر ابن خلدون اتخاذه 
هذا الاسم تعريضا بلمتونة ى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم الى 
المتجسيم 2١١!‏ » كما 00 المهدى على المرامطين الز ار 
انود البطن ٠‏ أ بيض الريشس قال 4ه الزرجا حجان »2 لانهم بيض الثياب سود 
القلوَب2317 » وقد 595 طاعة الموحدين للمهدى الى حد أنه اذا أمر أحدهم 
بقتلأسه أو أخيه أو أبنه أيادر الى ذلك دن غير ابطاء 59 ٠‏ 





)؟9/ع) ابن القطان » نظم الجيان » ص 8؟ » ص ؟5؟ » ابن أبى زرع » 
روض القرطاس » ص ١25‏ » وجهول » الحلل الموشية » ص 4 * - 

© ابن خلدون » العبر » ج 253 ص 17١‏ 3 

٠*٠ 86 امن القطان » نفسه ء ص‎ )6١( 

(؟76) المراكشى ؛» المعجب »؛ ص 19١‏ * 


بداهعهةآأ سه 


ج ) الرحلة الثانية من الصراع بين المرابطين والموحدين 
( بداية الصدام المسلح )) 


عندما بلغ على بن يوسف أنباء ابن تومرت أدرك مدى الخطا الذى 
وقع فيه بتركه طليقا ينشر دعوته ويثير المغرب الاقصى بآرائه المتطرفة 
وعزم على أن يبدأ بضرب الحركة الموحدية قيل استفحالها ؛ وعلى هذا 
النحو سير لقتال ابن تومرت أيا بكر ابن محمد اللمتونى والى السوسر 9 
وائلة ابراغيم بن تاعيشست 0017© لفنرل الحرقن: المرانظ يمكان وعر عن 
انجائب الشرقى من جبل ايجليز » فاما علم ابن تومرت بذلك » غقد مجلسا 
لاصحابه ووعظهم بقوله : « أنظروا الى أعدائكم ؛ واعلموا أن كل ما جاءوا 
به من شيل وعدة » أنم| هو هدية من الله تعالى لكم ) على غربتكم وفقركم؛ 
فأعطاكم وأغناكم » » ثم نزل بأصحابه من أعلى الجيل » وحطوا على 
قوات المرابطين كالبواشق فأوقعوا بهم الهزيمسة واستولوا على خيلهم 
وأسلحتهم ومتاعهم وأموالهم 250 » ثم جهز المهدى جيشا من أنصاره من 
أهل هرغة وهنتاتة وتبتملل زوده بالاعلام البيض » وندب لقيادته أبا 
محمد البشير فخرج البشير بقواته متجها صوب مدينة أغمات © فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين » فبعث لقتالهم جيشسا من الحشم والاجناد » 
واشتبك فى موقعة انتهت بهزيمة جيش المرأيطين غطاردهم| البشير بقواته 
حدتى أرغمهم على اللوذ بمراكس فأقاموا عليها محاصرين عدة أيام ؛ ثم 
عادوا الى الجبل بعد أن تكاثرت عليهم جموع المرابطين فى السادس من 





(65) مجهول ؛» الحلل الموشية ».ص 5/ * 

(38) ابن القطان » نظم الجمان » ص ؟م * 

(15) أبن القطان » نفسه » ص 85 + 85 + مجهول . الصدر السايق » 
ص 5/! »؛ عنان » عصر المرايطين » ص ١1/8‏ * 


ل آ١ؤ‏ د 








شعبان سئة عن الفا الك * ؤلم تفت هذه الهزيمة الاولى فى 
ابي اسحاق ابراعيم 7" © وقيل ولوه أبى :بكر بو بعال 000 ورين دن 
الموحدين بقوتهم وما كنوا يستشعرونه من قوة معنوية من خلال تعاليم 

زعبعهم الهدى هيأت لهم المجال لمواجهة جيوش الرابطين النظامية التى 
دَانت تفتقد هذه القوة المعنوية 0 وانتهى الامر بانهبار كوه المرامطين قيل 
االقاء » فد سرىق الرعب فى نفوسهم.ولم يليثو ا. أن أنهزموا أمام الموحدين 
دون قننال 550 * وكان لهذه الوزيمة الثائية التى ثلقتها قواته المرامطين 
على أيدى الموحدين أسوا ومع فى نفس على بن يوسف »؛ خجهز جيشِ ا 
كالثا عهد بقدادته الى الامير سير أبن القاكد المرابطى العظيسم مزدلى 
نكراء00) ل 


وكانت لتلك الانتصارات المتوالية التى حققها الموحدين أثرها الكبير 
ف ذيوع أسطورة الممسدى وانتشار أمره » وكثرة أتبساعه » وعظم ثقته 
بنفسه وقوته » فأرسل الى على ابن يوسف رسالة كلها تهديد ووعيد » 
فيما يلى نصها : « من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد ين 
عبد الله وفقه الله ؛ الى المغرور بدنياه على بن يوسف » أما بعد مائا ما 
وجدنا لاكثركم مزعهد » وان وجدنا أكثركم لفاسقين » لم تخشوا عقوبة 





كام أبن أبى زرع » روض القرطاس » ص ؟؟١ ٠‏ 
0 مجهول » الحلل الموشية ».ص ٠ ١‏ < 
(18) أشباخ »© تاريخ الاندلس فى عغصر المرانبطين والأوحدين .» ص ؟5١ ٠‏ 
(15) مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص ٠ ١‏ أشياخ ؛ امرجم السايق » ص 
55 + عثان » عصر.اارايطين . ص ١/8١‏ 6ص ٠ ١١/5‏ 0 
(7) مجهول , المصدر السابق » ص ١م .٠‏ 


سم 6159آأ ادا 








رب العالمين » ولم تتفكروا فيمن حواكم من الظالمين ؛ الذين غووا فأصبحوا 
تأدمين » متيعهم الذاس أجمعين ؛ فاذا هم أخسر الخاسرين » وقد أمرنى 
انهاه حم الكلا لق فاودعاء لني الى التق لاوما لق اله أخر 
المحسنين لا تختروا فان المسلمين اليكم قادمون » لقتال من زاغ وجئف 
وكفر بنعمة الله وقد جاء فى التنزيل أنكم استم بمؤمنين ولا تؤمنون 
بلا اله الا الله » وانها كامة تقولونها عند. الخوف وااتعجب وتارك واحدة 
من السنة كتاركها كلها » ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فء وقد بينا 
لكم وأوضحنا السبيلوما تغنى الآياتوالنذر عن قوم لايؤمنون؛وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقليون ٠‏ والسلام على من اتبع الهدى وخثى 
الأرحدن 000 + وكانت هذه الرسالة ممثابة اعلان حرب دين الموحدين 


والرانظنيق ِ 


غادر المهدى جيل ايجليز فى عام 6١ه‏ هر( ١١54‏ م ) بعد أن أقام فيه 
كلاثة أعوام وسار فى أصحابه وأجثاده الى تبنملل » حيث ابتنى خميدنا 
ودارا ومسجد! » كما أدار حولها سورا » وأخذ يتأهب للمرحلة الثائية 
والحاسمة ضد المرايطين » ورأى استعدادا لتلك الارحلة من الصراع أن 
يستوثق من ولاء أنصاره واخلاصهم له ؛ كما رأى ضمانا لذلك أن يتخلص 
من العناصر المعارضة لدعوته » خاصة وقد نما 'الى علمه أن أعيان أهل 
تبنملل قد اجتمعوا واقترحوا اصلاح علاقاتهم مع أمير المسلمين وعندئذ 
ابتكر فكرة التمييز وانتدب أبا محمد البشير المعروف بالوتشريشى لتمييز 
الناس بهدف التخلص من معارضيه”"" ٠‏ 


٠ ١١ البيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص‎ )7/١( 

(/9) حول التمييز أنظر : البيذق » أخبار المهدى بن تومرت ؛ ص 78 » 
ابن القطان » نظم الجمان » ص ؟١٠‏ » ص ٠ ٠١7‏ ابن الاثير » الكامل » ج 4 » 
حى 591 » ص 58؟ » ابن عذارى » البيان » ج 4 » ص 358 ٠‏ ص 15 » ابن 
ذلدون » العبر » ج 3 دى ا » عذان » عصر اأرادطين , صْ 1875 ؛ ص 185* 


لداساهط! ب 








د ) المرحلة الثالثةمن الصراع بين المرابطين والموحدين 
( حصار الموحدبن مراكش وهزيمتهم فى وقعة البحيرة ) 


ثم بدا المهدى ينهم صخوفه ٠‏ ويحشد حشوده للمهاجمة المرامطين ق 
عقر دارهم 6 وخاطب أتماعة وأنصاره بيستتد عيهم للوصول اليه م6 فاجتمع 
لديه فى تينملل ما يقرب من أربءين راجل ونحو أربعمائة خارس قدم عليهم 
أبا محمد البشير”"؟ » كما جعل عبد المؤمن اماما للصلاة©" » ولم يصحب 
المهدى جيشسه فى هذه الغزوة ارضه*" » ولكنه أومى قوأته وهو يودعهم 
متوله : « أقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين ؛ 
فادعوهم الى اماتة المنكر. » واحياء المعروف » وازالة البدع » والاقرار 
مأ عليكم » وأن لم يفعلوا فقاتلوهم » فقد أباحت لكم السنة قتلهم , 
ووقعت قبل المعركة الاولى الداسمة عدة ااستباكات تمهددية بين المرابطين 


والموحدين وقعت المعركة الاولى ف موضع يقال له « كيك » وفيها انهزمت 


قوات المرابطين بقنادة أبى بكر بن يندو سج 077 ؛ ثم وقعت المعركة الثائية 
ف فوضع يسمي «ابالجروية 6 وكان: على قياةة المرانطين االاميى أو بكر 
أبن على بن يوسف »؛ ومعه القاكد مطى بن اسماعيل وانتهت هذه المعركة 
أيضا بهزيمة ذكراء منى بها المرابطون واستيلاء الموحدين على مهلاتهم 
ودوابهم وأمتعتهم وأسلحتهم » ومطاردتهم لفلولهم الى مكان يسمى 


(؟/) أبن القطان » نظم الجمان »؛ ص ١١5‏ ء ابن عذارى ٠‏ المصدر السايق, 
ص ه/ا ٠‏ 
(75) ابن أبنى زرع » روض القرطاس » ص 5؟١‏ * 
(ةلا) مجهول ء الحلل اأوشية : ص 15 * 
(76) المراكشى ء؛ المعجب ؛: ص ٠ ١159‏ 
(/) أبن القطان ؛ نظم الجمان ) ص ٠ 1١5‏ 


لدم 8وإا 


«بامقحدان > هيك امطويرا تبمزفة مرركرية وز لصن برد ما نين 
القائد المرابط يطى بن اسماعيل » الذئ كان قد ولى الادبار فى معركة 
انجروبة » وتمكن الموحدون من ايقاع الهزيمة بعسكر المرايطين فى هذه 
ألمرة أيضا وسقط يطى بن اسماعيل قتيلا2 ٠‏ وعلى أثر هذا الانتصار 
الكبير واصل الموحدون زحقهم صوب أغمات » وكان المرابطون قد جمعوا 
شتات قواتهم وضموا اليها حشودا هائلة من أهل أغمات واستعدوا للقاء 
الموحدين من جديد » أما الموحدون فقد تناوب على قيادة عسدرهم ثلاث 
فن أصحاب المهدى هم : عبد المؤمن بن على » وأبو حقص عمر بن على 
أصناج » وأبو عمران موسى بن تمار الجدميوى » فنشبت بين الفريقين 
معركة ضارية انتهت بهزيمة نكراء منى بها المرابطون » وقتل منهم ومن 
أهل أغمات أعداد ضخمة9؟ + وبهذا الانتصار انفتح المجال أمام قوات 
الموحدين لمداصرة مراكشش. » وهكذا تقدمت قواتهم الظافرة ألى مراكش 
ورأبطت تجاه باب اإشريعة » وكان على بن بوسف قد حشد قواته فى تلك 
الاثناء » واستعد للقاء الموحدين أعظم استعداد » وبلغت عدة جيوش 


المرابطين آنذاك زهاء مائة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل4© ٠‏ خلما: 


تراءى الجمعان أرسل الموحدون الى المرابطين بدعونهم الى ما أمرهم يه 
أبن تومرت » من قمع البدع » واحياء السنة » والمبادرة الى بيعة المهدى» 
غرد على بن بوسف على عبد المؤمن بن على يحذره عاقية مفارقة الجماعة» 
ويذكره الله فى سفك الدماء » واثارة الفتنة » غلم يرتدع غبد المؤمن 


(9!) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١١58‏ ؛ عنان ؛ عصر المرابطين » 


عن 1/5 * : ْ : 0 . 
(6) مجهول ؛ الحلل الموشية » ص 8 » عنان » المرجمع السايق » فس 
الصفحة ٠‏ 1 ا 


( 


ددا هه! لد 


ا 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 








اتحصذيره017) »؛ ونشبت بين الجانين معركة عذيفة » دارت فمها الدائرة 
علي ى المرابطين وقتل منهم جموع غفيرة ؛ وهرعت خلواهم الى داخل المدينة» 
وأخذوا يتدافعون بهدف التحصن داخل أسوارها فهلك هنهم فى الزحام 
خلق كثير ٠‏ أصيب على بن يوسف بالمرارة وخيبة الامسل واستغرق ى 
التفكير فيما آل اليه مصير دواته على أيدى الموحدين » ولم يفق الا على 
صوت بعض هن أن معه وهو يقول : « يا مرابط » سر من هنا الى أحد 
الايواب حرث لا زحام » » ولم 7 أن يسميه لثلا يعام به أحد » ففر 
ودخل من باب المخزن9*) ء فأحاط الموحدون بالمادينة وأدكموا حولها 
اإحصار. » واستمر حصار الموحدين اراك زهاء أربعين يوما © لم 
ينوقف أثناءها القتال بين الفريقين » فكان. المرابطون يخرجون بين الحين 
وألحين لقتال الموحدين » خنشبت بين الفريقين تحت أسوار المديئة معارك 
طابغنة**؟ * وكان على بن يوسف قد سير ابان خترة الحصار رسله الى 
سائر أمراء للتونة وولاتها وقادتها ليوافوه بحشودهم » خقدمت اليه 
جموع كثيقة من مختلف النواحى » وقدم اليه على الاخص جيش ضخم 
موس امانتة أريتلة لبها و الوفين من حير 'اتشرهها800)ه ويتصل هده 
الامدادات الجديدة أمكن لعلى بن يوس.ف أن يعيد تنظ.م صفوفه ويتأهب 


٠ 197 المراكشى » العجب ؛ ص 1517 ,اص‎ )6١( 

(45) ابن القطان » نام الجمان ؛ ص 1١1/‏ ».ص ٠ 11١8‏ 

كل ابن العطان > الصيصس الننايق 2 هن :05 "ليق هذا و أ لفسا + 
ج 54 ٠ص‏ 5 ء مجهول »؛ الحلل ااوشية » ص 88 » أبن خلدون » العبر» ج 3 / . 
م401 الزركنى ,تازيم الدولتين الوسدية وللحنصية ان 17 آنا انق 
الاذير ذدحدد مدة الحضنان معكرين نوما » الكامل » جم 6 ص 595/8 » فى حين 
بحعلها ابن خلكان قرابة الشهر + وفبات الاعيان 3 © »* ص 5ه ٠‏ 

(85) ابن اقطان « ع الجمان » ص 118 . , مجهول » الحلل الموشية 0 
ص غ8 6 ١‏ 

(86) ا 


اذو وات 


لتمعركة الخاصلة التى دارت فى تان كير )2 والمستان ف اللغة المحلىة 
بسمى بالمحيرة 4 ودن كم فقد سميت المعركة بموقعة البحسيرة وبيوم 
النحيرة00) + بدأت المعركة بمناوشات على نطاق محدود دارت دين 
الحرس الاعيرئ: الخاص على دن يوسف بقوادة عبد الله بن همث.|غ 000) 
أحد رؤساء تُغؤر الاندلس ودين قوة دن الموحدن 4 فانهزم الموحدون 6 
'وقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل فلما دخل امن همشك حاملا تلك الرؤس الى 
مراكشس 4 سادت الفرحة والمهجة نفوس الاهالى وحل الامل محل اليأس 
وأبقنوا بالنصر » فقد كان هذا الانتصار ر غم ضاآلته كاذيا لاسقاط 
أسلورة الموحدين ورفع معنوية امرابطين » اذ جاء بعد هزائم متتابعة 
5 وهكذا أمر على سن بونسيف بخروج العسكر المرابطى بقيادة أبو محمد 
وأنودين بن سير 480 , ثم نضنيت معركة عنيفة بين العسكرين » فقاتل 
المرابطون قتال من وطلب الشهادة » فرجحت كفتهم ؛ وأوقعوا الوزيمة 
ف صغوف الموحدين » وقتلوا منهم ما يزيد على أربعين ألفا ولم ينج من 
جنوش الموحد.رن الا نحو أربعمائة ما بين خارس وراجل8 » وكان من 
بين القتلى القائد الموحدى أبو محمد البشير وأربعة من أصحاب المهدى 





(87) ابن الاشير , الكامل جلاءص 58؟ ٠»‏ 
(81) كان جده همشك تصرانى أسلم أنى يد بنى صود فى سرقسطة » 
وقد اتضل ابن همشك بالامير محمد بن مسعد بن مردنيش واشتفل فى شرق 
الانداس لحسابه » وتزوج من ابنسة أبن مردنيش ثم فسد ما مينهما يسيب 
الصهر فتعاديا » فدخل فى طاعة الموحدين ٠‏ فأقطعوه بمكناسة أملاك كثيرة , 
وأقام بها الى أن مات *. 0 ا 0 1 
. أنظر : المراكشى » اللعجب », هامشن (؟) ص ٠ 5١١‏ ا 
٠‏ (88) مجهول/ الحلل الوشية » ص 45 » ص 5 » عنان » عصر المرابطين, 
ص 188 ٠‏ 0 1 
(85) ابن القطان , نظم الجمان » ص ١١15‏ , ص ١١١‏ » مجهول » نقسه , 
ص 86 2 عنان » اأرجم السابق » نفس الصفحة ٠‏ والحقيقة أن هذه الأزقام 
واضج فيها غعخصر البالغة + 0 ش 


لالا»| سدم 








العشرة هم سليمان بن مخلوف الحضرمى ؛ وأبو عمران موسى بن تمار 
اأجدميوى » وأبو يحيى بن يجيت ؛ وأبو عبد الله محمد بن سليمان ا 5 
ولم ينقذ البقية اليسيرة الباقية من جيش الموحدين سوى: سواد الليل 
وهطول الامطار » وأمكن لقائدهم عبد المؤمن بن على وهو جريح قد 
أصيب فى فخذه أنينسحب فى خلوله تحت جنم الظلام متجها صوب 
أغمات » فطارده المرايمطون ؛ حنتى أرض هيلانة » وهناك وقءت دينهما 
معركة 5 ثانية » قأتل فيها الموحدون بشجاعة الأس ء واكتهم انهزموا مرة 
أخرى » وتطايرت فلولهم الى تينمال (03) + وكان عبد المؤمن قد أرنسل أيا 
بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق لييلغ المهدى بحقيقة ما حدث فى معركة 
البحيرة » فلما تأكد المهدى من نجاة عيد المؤمن خف اديه المصاب »؛ ولم 
نتردد فى أن يحمد الله على نجاة عبد المؤمن ويقول : « الحمد له ري 
العالمين ؛ قد بقى أمركم 9 , 


ا .وهكذا أحرز المرايطلون نصرهم الحاسم على الموحدين معركة 
النحيرة39) 4 وترئب على ذلك انسحاب الموحدين مرة أخرى الى الجيال 


(*25 البيذق » أخبار المهدى بن تومرت ٠‏ ص 1/5 » » عذان » المرجع السابق» 
ص 1١45‏ » سألم »© المغرب الكبير » ص 1/8١‏ * 

1 البيذق » نفسه » نفس الصفحة , ابن القطان ٠‏ نظم الجمان » ص 
مجهول الحلل الوقنية وص جو كان عير الرابطين/ ص 185 ٠‏ 

(59) البيذق ؛ نفسه » ص 8/8 * 

الف اختلف المؤرخون حول تحديد تاريخ معركة البحيرة » فالبيذق يضع 
تاريخ المءركة فى عام 5 هء ويتفق معه كل هن ابن القطان وأيبن الاثير ,2 
وابن أدى زرع ٠‏ والزركشسى ؛ أما ابن خادون فيجمل تاريخها فى عام اه هم 
ويدعلها عند الواحد !اراكشى فى عام /ااة مه ولكن التفق علية دين ختببات 
المؤرخدن وعلى الاخص البيذق هو عام 5؟ه م * 

أنظر : البيذق » ص 58 ٠‏ ابن القطان » نظم الجمان » ض ١١9‏ » ابن 
الاثير ء الكامل » ج 8 » ص 598 + اين أبى زرع'» روض القرط :اس + ح 


سدامة| ا 





مما أخر سقوط الدولة مايقرب من عشرين عاما » كما كان له أكبر الاثر فى 0 
عودة كثير من القبائل التى كانت قد خرجت على طاعة المرابطين تبذل 
ا'طاعة لهم » كما هيا للمرابطين المجال من جديد لتابعة جهادهم فى الاندلس 
ضد قوى النصرانية » والتمكن من احراز الانتصار الثانى العظيم ى 
الأندلس بعد الزلاقة وأعتى به أنتصار افراغه ء ا 








- ض 50؟٠‏ » الزركشى » تاريخ الدولتين »٠‏ ص 7 » ابن خادون » العبر, 
انراكشى » المعجب ص؟5١‏ 9 ل : : 


ل ١‏ ا 


مه المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين 
( فى بداية عهد عبد المؤمن بن على ) 


اعتل المهدى بن تومرت قبل وقوع معركة البحيرة ثم اشتدت عليه 
علته بعد وقوع الهزيمة»فلم يطل به العمر بعد ذلك سوى أياما معدودات: 
فلم يلبث أن توف فى رمضان سنة 054 ه رز ١١*‏ م )200 , فخلفه 
عبد المؤمن بن على على زعامة الموحدين ٠‏ وتختلف الروايات الاسلامية 
حول الظروف التى تولى فيها عبد المؤمن خلافة الموحدين » ولكن يمكن 
انتوخيق بين هذه الروايات | اختلفة مآن المهدى كان قد أختار عبد المؤمن بن 
على خليفة للموحدين ضمانا لاستقرار الدعوة من بعده ولهذا غقد اكتفى 
المهدى قبيل وخاته بدعوة أهل الحل والعقد من شيو الموحدين الى 
مبايعة عبد المؤمن » خلما توف المهسدئ تمت البيعة الخاصة » واضطر 
عبد المؤمن وأصحابه الى اخفاء خبر وفاة المهدى ؛ حتى يحين الوقت 
المناسب تجثيا اتفرق كلمة الموحدين أو انقسامهم الى شيع وأحزاب 
فتذهب ريحهم وتزول حسركتهم » وقد ظل خبر وفاة الممدى وتولية 
عبد المؤمسن سرا لا يعلمه سوى أصحاب المهدى العشرة وأهل بيته 
قرابة ثلاث سئوات » حتى تمكنت الدعوة الموحدية فى نفوس الموحدين » 


مش لس 1 


(65) حول وفاة المهدى أنظر : البيذق ص ١ه‏ ؛ ص 8١‏ » ابن القطان , 
الأصدر السابق ص ١؟١‏ , ابن الاثير , المصدر السابق ؛ ص 5958 ؛ المراكشىء 
انصدر السايق ٠‏ ص ١55‏ » أبن خاكان » وفيات الاعيان2 ج ه )حص +ه ,2 
ابن أبى زرع » المصدر السايق » ص 5؟١‏ ص ٠١"‏ » ابن عذارى » البيان , 
ج 54 »م ص 85:: مجهول ؛ الحال الموشية » ص 85 , أبن خلدون: ؛ المأصدر 
السابق ص 575 » آدن أبى دينار المؤنس ٠ص 3١5‏ , الزركشى » المصدر 
انسابق » ص / ٠‏ وقد اتفقت هذه الروايات حول تاريخ وفاة المهدى يعام. 5 ؟5 0م 
فيما عدا اين خلدون للذى يجعل عام ؟؟ة ه تاريخا لوفاة المهدى ٠‏ 


عند 1م 


وعندئذ فقط أعلن أصحاب المهدى شبر وفاته واستخلاف عبد اازمه 0*), 


كانت مهمة عبد المؤمن بن على عسيرة صعية » فقد كان عليه أن يعيد 
الثقة الى نغوس الموحدين وأن يعيد تنظيم مبغوقهم تمهيدا للمعركة 
المقيلة الفاصلة ؛ ولهذا السبب شخل حلوال الشهور الاولى من خلافته ىف 
رأب الصدع » وتأليف القاوب وتعبكتها لمدافعة المرابطين » ذلما تم له ذا 
اعتزم مواصلة الجهاد نهد اارابطين » خكانت أولى غزواته كضليفة على 
حد ما رواه ابن أبى زرع موجهة الى مدينة مراكش فقد اوه أياما ثم 
ارتحل عنها؟؟ ؛ غير أن ابن القطان7؟ واين خلدون80© يتفقان 
أن أول غزواته هى غزوته لتادلة ف وادى درعة » وفيها خرج عبد المؤمن 
من تينمال ف شهر ربيع الأول سنة ؟ه هيز “.م ) فى جيش ضخم 
قوامه ثلاثون ألف مقاتل 29 » غسار أولا نحو حصن تازاجورت » وكانت 
تداخع عنه حامية مر أبطية بقيادة يدر بن ولكوط”” 2١١‏ وقيل يحيى بن مريم 
اازرجانى7!'١2‏ ؛ فتمكن عبد المؤهن دن اقتحام الحصن وقتل واليه وقتل 





(96) حول ظروف تولية عبد المؤمن بن على وبيعته أنظر : البيفق » ص 
85 + ابن القطان , نظم الجمان »ص +1 » عبد الواحد الراكثبي » ص ١95‏ ه 
53 امن الى زوع + زوفن الترظنابن رض جك 97 "لبن دون 
العبر » ج ” , ص  4!/1‏ 41/35 » عنان » عصر المرابطين » ص 519 .: 171 ء 
سالم »المغرب الكبير » ص ١18٠‏ 1/81 * 

ذه ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠١52‏ : 

(997) ابن القطان » نظم الجمان » ض ١585‏ * 

(58) ابن خادون » العبر ؛ ج 5 » ص 575 ٠‏ 

(89) ابن أبى ل 0 المصدر السايق'ء ص 1١١١‏ * 

* 85 البيذق »ص‎ 065٠١( 
- ١90 ادن القطان + المصحر السابق » ص‎ )٠١١( 


1١١ 











معه نحو عشرين ألفا من المرايطين9”؟ » وهو رقم مبالغ ذيه فليس من 
اللعقول أن يضم أحد الحصون المر أبطية عددا من أأداذ نر فعين دتجاوز 
العشرين آلف مقاتل » وهذا الرقم من الصعب تصديقه اذا أخذنا فى 
الاعتبار كثرة عدد القلاع والحصون المرابطية ف المغرب فضاةذ عن 
اتشعالهم بالجهاد ضد التصارى قى الاندلس + رجحل عيد المؤمن عن 
تازجورت بعد أن سبى ميمونه بنت ينتان بن عمر أرملة وألى الحمصن 
المذكور وصحبها معه الى تينمال » حيث ظلت أسيرة لديه حتى افتديت 
فيما يعد ؛ يمن كان فى تامسان من أسرى الموحدين 219 » ثم سار 
عيد المؤمن ألى درعة واستولى عليها © 00 » كما استولى قَْ نفس العام 
ملام ه- على حصن هزرجة » فقد اقتحمه وأحرقه وقتل معظم حاميته» 
ومنها سار الى بلدة جشجال وأضرم فيها النيران وقتل أهلها » ثم سار الى 
ملدة أجلاحال 4 وكان أهلها كد قتلوا أحد أصحاب المهدى وامرآأته ف يدم 
امعيد » فجمع عبد المؤمن أهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل 20 
وق نفس العام استولى الموحدون على حصن حلاوة اختتحه الشيخ 
أيو حفص عمر بن يحبى الهنتاتى أحد أصحاب المهدئ: العشرة ومعه بعض 
ص 0 7 

» أبن خلدون » العبر‎ » 15١ صن‎ ٠ أبن أبى زرع : روض القرطاس‎ )1١5( 
٠ المصحر السابق ء» ص 5960 ء» ص 53؟؟‎ ٠ »ص 55 ء عتان‎ 1١ج‎ 

وندينة درعة تغرف مواديها انه دير كبين وجري من المترق الى لغرب 
ومنبعه من جبل درن » وفيها أسواق كثيرة تنتش, 0 تسدهر 00 

عن كرهة أنطان : اليكري : اأثرى ص 8501 الاختخصار داس 081 + 
ياكوت © معجم اليلدان » ج ؟ .ص لاكه 5 

ر(ه 06١‏ لبن القطان ؛ نفسه . ص 153+ عنان / عصر المرابطين » 
للكشدت 


119 سه 





وحجوم الموحدين 4 وكان أهل الحصن قد جرحوا الميعدى ف اأحدى غزواته) 
مدشله الموحدون عنوة وقثلوا كل من ه412 6 وف هذا العام أنيضا 


ان 


6 الموحدون حصن 000 اين المرابطين وان قد تولى 
8 مائتى وخمسمائة راجل 4 ا بس ا من فتدة اي 


مهم نه » فآاقتحموه 0 وقنتلوا ابو كر ين وارصول اللمطى 
واليه المرابطى ومن معه من المرابطين » ونقلوا أبواب الحصن الحديدية 
الى تتتهال حيت ركيت قان بان الها رين 110 


عاد عبد المؤمن الى تينملل » وكانت قد وقعت خلال.غيبته حادثة 
خطيرة؛ ان دلت على شىء فانما تدل على أن الطمؤن الى الرئاشة كان ما 
يزال-يضطرم ق:تفوس“"بعضن: منافنتى عبد '!اؤمن وأن الرغبة فى القيادة 
والتطلعالئ: الزع ام كانت لا ترال :تلح فى نفو سن أقرب المقنشربين الى 
عيذ ألمؤمن. 'وأعتق يهم أصخاب 'المهدى: العشنة وتتلخض' هذه الحادثة فى 
اقدام عبد الث ين ملوية أحد اصحات الهذئ العقترة © على فق عمينا 
الطاعة على" عبد الؤمن بن على أثناء غدابه عن تيئملل غازياءواعلائه الطاعة 
لامير المسلمين على فن. يوشف» الذى لم يتردة'فىأعلان رضاه. عن ابن 
يي ل ل يي لمهاجمة تينملل » فسار: 
امن ملوية بتلك القوة .الى موضع يسمى تامد غوست قاعدة قبيلة جنفيسة 





)5 00 ' اين التطان » خفسه .ص 4393 عنان : نقسه ؛.ض 515 ٠‏ 

200١ 7/١‏ البيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص ١28‏ :» ابن القطان » نفسه» 
ص 194 > عتثان ؛ عضر [ازابطيئن + صن 57 “تشالمد» “المرب الكبيزا. ص 
مللاء ص تكلا ٠‏ 


اا 











بعدف جتوالتها الى جانيه ثم يزحف بقواته | المجتمعة الى تينملل ؛ غير أن 

عبد الله بن وسيدرن أحد زعماء جنفيسة المقيمين فى 5 تينملل جمع شسيوخ 
جنفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد ألذى قطعوه للمهدى » ونعوا على ابن 
ملوية تلك الخيانة ؛ وفى الحال قام أبو سسعيد يخلف بن الحسن 7 آتيكى 
أحد آغل خمسين ومنه غلامه + وسار الى محله ابن ملوية » وقت لا 
وحعلا جثته الى تينال حيث صلبت + ولا عاد عبد امن وعلم بها حوث 
مشكر لجنفيسة اخلاصها وقسم الغنائم عليهم 202 . 


٠ويشير‏ ابن القطان فى حوادث عام 5كهاه الى أنضمام أحد قادة 
المرابطين وهو الفلاكى الى طاعة الموحدين » وكان ا 00 
وكان فى بداية أمره تنما أسقيا وقاطع طريق » ثم تاب » فعفا عنه والى أشبيلية؛ 
وقدمه على الرماة والرجالة ؛ ثم انتقل الى خدمة أمير المسلمين على بن 
يوسف » الذى نقدمه على خرقة من جند المرابطين ووجهه الى المسوس 

لدافعة الموحدين » فجد فى محاربتهم وأظهر بطولة وشسجاعة نادرتين » 
ثم لم تليث العلاقات بينه وبين أمير المسلمين أن ن ساءت فائة نضم الى 
الموحدين » وأخذ يهاجم الحصون المرايطية الواقعة فى منطقة ل 3 
ويفعل يها مثلما كان يفعل فى الحصون الموحدية من قبل » وظل فى خدمة 
الموحدين الى أن أرتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد الى طاعة المرايطين 2090 , 


ويمضى الصراع بين المرابطين والموحدين » فيشير ابن القطان ى 
حوادث عام له .( 11 م ) الى غزوة قام بها أبراهيم بن يوسف ين ' 





(4 يي البينق » أخيار 570000 ص 81 ؛ عنان , 
عصر المرابطين . ص 553 ٠‏ 

, ابن التعطان » نظم الجمان , ص ؟15., ص 165 , عنان  نفسه‎ )١9( 
لي‎ ٠ ص /؟؟‎ 


1١4‏ دم 


تأشفين المعروف يباين تاعيشت ضد الموحدين » غاشتيك ابراهيم فى معركة 
مع الموحدين لقى فيها مصرعه0١١2‏ وانتهيت المعركة بهزيمة المرابطين ثم 
أفتتح الموحدون مدينة تارودنت11) أعظم معاقل المرابطين فى بلاد 
السوس وف وصف فتتح الموحدين أدينة تارودنت يذكر ابن القطان أنه يما 
أسنولى الموحدون على سائر بلاد السوس » خرت البققية الباقية مسن 
المرابظين :وعدتها: مهو ارمعماقة فارس بقيادة القائد المعروف « بالعلج 
الاعررج 6 والغالب أنه القاكد المعروف ياسم 5 )03 الى 
تبونودن » وعلم بمقدمة من. كان قد خر الى الاطراف من أهل السوس » 
حبادروا بالالتفاف حوله ؛ وهنا قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين » 
قسم وجهه الى أدنى السوس » خقتلوا من وجدوه من المرابطين وغنموا 





)٠٠١(‏ ابن القطان » نظم الجمان » ص ٠ ٠١5‏ وأنظر أيضا عنان » ص 
4 » ويذكر أبن القطان أن فرس ابراهيم بن تاعيشت كبابة وقتل على الفور ٠‏ 

)111١(‏ تارودنت مدينة عظيمة تقع على وادى ماسة » وهى غنية بزراعة 
قصب السكر » كما أنها أخصب بلاد المغرب وأكثرها فواكه وخيرات » ومنها 
يجلب السكر الى جميع بلاد المغرب والاندلنس وافريقية وهو المشهور بالطبرزد ٠‏ 

أنظر : مجهول » الاستيصار » ص "١١‏ ص 5١5١‏ » الادريسى » صنة 
المغرب » ص 4/ ٠‏ 

)١١(‏ الروبرتير كان قائدا مسيحيا اندحلسيا من قواد أميير 
برشلونة » ثم وقع فى أسر قائد البحر المرابطى على بن ميمون » فوجهه الى 
دراكش حيث دخل فى خدمة الامير على بن يوسف ؛» فولاه قيادة ذرقة الجحنددد 
المسيحى المرتزق التى كانت تعمل فى صفوف [ارابطين » وقد أبلى (اروبرتير 
بلاء حسنا فى الدفاع عن دولة المرابطين أمام الموحدين » وقثل فى احدى المعارك 
التى خاضها ضد المو<ذين عند تلمسان قبل مقتل تاشفين بن على بن يوسف 
بقليل سنة 599 م ( 1١40 1١١55‏ م )» وقد كان للروبرتير هذا ولد سمه 
على اعتنق الاسلام ودخل فى طاعة اأوحدين وأصبح من أكابر رجال دولتهم » 
واليه يرجع الفضل فى انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بنى غائية » وقد قتل 
على هذا فى احدى المعارك ستة مره م ٠‏ ا 

عن الروبرتير أنظر : ابن الابار , الحلة السيراء ؛ تحقيق مؤنس ٠‏ عامش 


نه ©16أأاسد 





آموالهم ودوابهم وعبيدهم » وقسم سيره صوب مدينة تارودنت » 
خاقتحموها » وأطلقوا النار ى القصب » وقتلوا من وجدوه بها » كل ذاك 
والمرايطون ف تبونوين يشهدون النيران تقستعل فى ديارهم 
وأراضيهم019 . 


وف عام وده ه بر( 4 - 1١80‏ م ) » سار عيد المؤمن لغزو بنى 
بيعز » أنتقاما منهم لاقدامهم على قتل أبى محمد عبد العزيز الذيغائى أحد 
أصحاب المهدى وداعيته اليهم » خلما ذزل عليهم عبد المؤهن » انتهزوا حاول 
الظلام ووضعوا الاحملاب على ظهور جمالهم وأشعلوا فيها النيران ؛ 


ْ ودفعوها نحو مهلة الموحدين ؛ وانطلقوا ف أثر جمالهم وهاحموا مهلة 


الموحدين » ونشبت بين الفريقين معركة ا اخارنك 7 


نحي ترك مقيمة خاليا أثناء اليل يل قيام. يثى ف 1 ار مومهم عليه 


وي اومن يحاصن بنى بيغو: انحو أرمعين. يوم “ا قلمن] يكن نان 


اخقناءيم: رقع الحضار:وعناة 2 019 وق العام آلتالى 


وت ه بسار عيج لوعو الى أخر فرجان ومصكر وجلن ». خخرج 
ا ا شتيك الفريتان فى 


و 0 0 . 


(5)صن 3-35 ابن القطان . نظم.الجماق-» تحقيق مكئ ..هامش )١(‏ ضن 95 
عناق .»عضر المرانيطين.؛ 4 .+ 
(205 ابن. القطان » نظم: الجمان؛ ا ااام ع ع عفن 
المرازطين » ضن 19 ». ا 
0 2ت القطان 0 العبدن السايق + ضن - ال م عنان, ع .امرجم السايق., 


لك 11١58‏ ل 


وق عام حلام هم( بحا ١#‏ م )؛ تحرك عيد المؤمن من تمنملل 


الى جبل غياثة » فعسكر بجرائدة على مقربة من المقرمدة عند وادى أبى 
دلوا » كما انضمت اليه قوة عسكرية يتولر ى قيادتها عبد الله بن يحبى بن 
'بى بكر بن تيفلويت » فعسكرت بالقرب من محلة سير » وفى نفس الوقت 

حشدت زناتة الموالية المرابطين خمبة آلاف غارس يتقدمهم يحيى بن 
خانو » غير أن زيرى بن ماخوخ أحد ثسيوخ زئاتة لم يابث أن أعان انضمامه 
ألى الموحدين ؛ وراسل عبد المؤمن وطلب منه عسكرا لمهاجمة عسكر 
المغرب الذى بقوده عبد الله بن يحرى بن أبى بكر » غأمده بقوة موحدية » 
أغار بها على محلات عسكر المغرب » وألحق. بهم خسائر خادحة + وى 
نفس لوقت توف القسائد يحيى بن خانو قائد'العسبكر الؤناتى المؤالى 
للمرابطين » فأسند الامين سير القيادة على القوة الزناتية أحمد بن يحيى 
ابن القائد المتوق » الذى ؤاصل سيره بقوات أبيه حتى نزل على مقرية 
هم وق طأوكاتت الأثباء دوملع الى سردن عار نان بعبد | لوج وريد 
بلاد غمارة » فوضع له سير ألفى فارس ف طريقه ليمنعه من تحقيق هدفه» 
والستكرت :هذه الكوة المرابطية ما يقرت من الشهرين اعناوب حراسينة 
الطريق ومراقبة تحركات عيد المؤمن. + وفى آثناء ذلك واسل زيرى بن 
ماخوخ ذويه من زناتة ؛ واتفق معهم على أن يخذاوا المرأمطين فى المحركة 


المقيلة بين المرايطين والموحدين فأرسل عبد المن أسرية من جنده مع. 
زيرى بن ماخوخ »؛ خرجت من جيل غياثة الى محلة زناتة » وهاجمتها ؛ 


ونشبت بين الفريقين معركة انهزمت فيها زئاتة9١22 ٠‏ 





(115) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان .ص 559 581 ٠‏ 


119 سس 





لخر وا واسطوو نبل الس 








( حتى سنة 58 م ) شْ 


تحركٌ عبد اقفو ون عل وق سال ل ا ه11 
٠‏ م ) » ونزل فى بلد ملول من مئائة فى ؟ راضى حاحة » فزحف اليسية 
الامير تاشفين بن على بن :.وسف ولى عهد المرابطين من مر اكش ومعسه 
الروبرتير قائد غرقة الجند المرتزقة فى جيشى على بن يوسف » ونزل 
تاشفين شفين بقوأته فى تاحكوط من حاحة ؛ وكان ن على بن دموسف ند قتل عددا 
من أعيان قبيلة منانة » وكان ذلك سبيا فى دخولها فى طاعة الموحدين واكنها 
ارتدت عن الطاعة ثلاث مرات ؛ فأقم عيد المأمن فى بنى ماول شسهرا 
وثلاثة أيام » وهو يشن عليهم الغرات ؛ ثم تركهم وسار بعد ذلك الى 
قبيلة بنى وجدزان ثم الى بنى سوار من منائة الجبل » وكان أبو بكر بن 
على بن يوسف قد قتل أسياخوم وآعيانهم لدخولهم فى طاعة الموحدين ثم 
سار عبد المأمن ألى أجر فرجان ؛ ختبعه تاشفين بن على فى قواته وسد 
عليه الطريق » فنشبت فى أجر خرجان معركة عنيغة بين الفريقين » هزم 
فيها تاشسفين » وتكررت هزيمته ثلاث مرات الى أن فر بنفسه الى 
جهة الميزتانوت » فاستولى الموحدون على أسلايه من السلاج والثياب 
والدواب والعبيد وى هذه اللحظات وصلت قوة مرايطية من مراكثن 
دددا لتاشفين ولكنها وأصلت بعد غوات الاوان أى بعد هزيمة تاشفين » 
ال الغنائم من الموحدين ؛ غاما علم عبد المؤمن بذلك اجا 

ى الحيلة فامر برصد الكمائن فى مضايق الجبل وقدم الغنائم بين 
يديه اجتذايا للقوة المرابطية التى كانت من قبيلة جزولة » وأمر الكمائن 
بالاتدقاع نحوهم اذا ما سمعوا قرع الطيول + نجحت خطة عيد المؤمن 
بن على نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان » فقد هاجمت جزولة ساقة 
الغنيمة وقثئلت بعض حراسها » فلما توسطوا موأاضسع الكماكن » دقت 


هاا ل 


اما 50 1 اء 5 ع 0 الى -- 
طدول خجأة كاندفعت الكمائن صوب جزولة فأبادوهم عن آخرهم » 


وأستولوا على أسلحتهم ودوابهم » وما أن تم لعيد المؤمن ذلك حتى 


تراجع صوب بلاد جنفيس 20105 , 


وفى عام ؛"ه هي وداا ‏ +114 م ) 
ضخم من لتونة وزناتة لقتال الموحدين وأنضمت اليه خرقة من النصارى 
المرتزقة بقيادة الروبرتير » وتمكن المرابطون من حضارهم فى موقم يقال 
له ور ما يقرب من شهرين » وشددوا عليهم الحصار وقطعوا عنهم 
الميية حتى اضطر الموحدون الى أكل حيواناتهم » ثم نشيت بين الغريقين 
معركة عذيفة رجحت فى بدايتها كفة امرابطين ولكنها انتهت بهزيمتهم 
وأنسحاب تاشفين الى مراكثس حاملا معه الروبرتير جريعا21 ٠‏ وى 
عام وه ه رز 114٠‏ 1141 م ) » خرج الجيثش المرابطى من مراكثن 
بقيادة الروبرتير » فاشتبك مع الموحدين بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن 
على فى مكان يسمى أمسيميصى 231 :يقع فى أرض كدميوه شمال :.تملل » 
وقيل أن اللقاء حدث بجبل جذميره"2 » ولا يذكر البيذق نشوب معركة 
بين الجانبين وائما يؤكد أنكل فريق عاد ألى بلاده20 » بينما يؤكد ابن 
عذارى حدوث قتال بين قوتى المرابطين والموخدين » وأن المعركة انتهت 
بهزيمة المرابطين وعودة الروبرتير جريحا الى مراكشن29 ٠‏ ثم عاد 


, ابن القطان ء نظم الجمان 2 ص ١5؟  559 , .ابن عذارى‎ )١1١ 
٠ 5*١ البيان » ج 5 » ص 55 » عنان » عصر اارابطين » ص‎ 

٠ 58 ابن عذارى » البيان » ج 4 » ص‎ » 83١ ص‎ ٠ البيذق‎ )1١14( 

)١1١5(‏ البيذق » ص 87 * ش 53 ش 

٠ 58 ابن عذارى ؛ اأصدر السايق » ص‎ )١٠١( 

(1١؟:١)‏ البيذق .ص /ام ٠‏ 

(9؟١)‏ ابن عذارى » نفسه, ص 98 ٠‏ 


2 0 


م حرج الامير تاشفين بجيش 








الروبرتير الى الخسروج بقوات .اتّونة ؛ واستبكت قواته مع قوأت 
عبد المؤمن بمدوضع يسمى اكظرور » فمزم المرابطون ؛ وارتد الربروتير 
ق فلوله جريحا الى دراكش ؛ وعاد عبد المؤمن الى تينملل2©259 , 


واصل عبد المؤمن بن على صراعه ضد المرابطين ؛ فخرج فى قواته 
نفس العام هه ه -س وحاصر حصن تيئلين » وكان يداخم عنه والية 
المرابطى يركين ابن ويدرن » واستمر يحاصر الحصن ثلاثة أيام » اضطر 
بعدها الى فك الحصار والاتهاه نحو يلاد السوس » وذلك عندما علم 
بتحرك قوات المرابطين بقيادة الروبرتير صوب تيثلين » ومع ذلك خغقد 
تمكن عبد. الؤمن من ختح بعض حصون المرايطين فى السوس من بينها 
ابرمناد » وتاسلوات وت.وتوين وايجلى وغيرهم 01549 + وى نفس الونت 


ألى مراكش ٠‏ أما عبد المؤمن فقد عاد من غزوته فى أرض السوس وكان 
من جملة سباياه فيها « تماكونت » ابنة ينتان بن عمر أحد وزراء على بن 
يوسف » التى رجته أن يعفو عنها ويطلق سراحها » وذكرته بسفاعة أبيها 
ينتان بن عمر فى الممدى ؛ عندما كان مارا بمراكش » وحاول الفقهاء 
تحريض أمير المسامين على التنكيل به » فلم يتردد عبد المؤمن فى قبنول 
رجائها وأمر على الفور باطلاق سراح جمدم النساء وأرسلون الى مراكشس 
معززات مكرمات » فأعجب على بن يوسف بصنيع عبد المؤّمن وأمر 
بدوره باطلاق سراح سبايا تيَغْيعَايين وأرسلهن آمنات مكرمات الى 


تعنم لل2070, 


(9؟١)‏ البيذق 81 ء عنان » عصر الرابطين » ص 599 * 0 . 
(5؟١)‏ البيذق » نفسه ؛ عنان ء تفسبه ٠‏ 1 
(6؟١)‏ البيذق ص /الم » ص 88 © عئان ٠‏ امرجم السابق . ص 9؟؟ ٠‏ 


]ا د 


ز) المرحلة قبل الأخيرة من الصراع 
( حتى وفأة على بن يوسف سنة /اأاه 6 


رأى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التى أحرزها الموحدين على 
المرابطين أن ينقل مسرح الصراع الى قلب دولة المرابطين مستهدفا 
| القضاء عليها واسقاطها »وشرع في تنفيذ “لك الخطة فى بداية عام ونه هع 
ويورد البيذق وكان شاهدا عيانا لاحداث هذه الفترة وصفا دقيقا لحملة 
عبد المؤمن الكبرى ضد المرابطين فيذكر أنه خرج من تينملل فى حشود 
ضخمة متجها نحو الشمال الشرة ىم فنزل بموضع يسمى وانزال ثم 
زحف الى أشبار وتقع جنوب شرقى مراك » ثم غادرها إلى.تاساوت 
خدمنات بعد أز ن بلغه خروج تاشفين بن على فى أثره وأنه نزل بأشبار 
وتابع سيره نحو دمنات مرورا ببلدة يمللو القريبة منها ء ثم تيع 
الموحدون زنحفهم نحو « واويزغت »© دون أن ى شتبكوا مع المرابطين ف 
معركة حاسمة باستكناء موقعة ة محلية حدثت فى تيزى ا الدائرة 
على المرابطين * ثم تقدم الموحدون الى « داى » » فولى حاكمها المرابطى 
على بن ساقطر الادبار وأرغم أهلها على يذل الطاعة للموخدين » وواضل 
الموحدون زحفهم صوب « تازاكارت » ولم تلبت هذه البلدة أن سقطت 
فى أبديهم وتبعتها قلعة واوما » ثم آزرو التى تقاعس حاكمها فى الدفاع 
عنها » مدخلها الموحدون » واتخذها عبد المؤمن قاعدة لقيادته » وجه منها 
عددا من الحملات لاخضاع المناطق المخاورة » وى نفس الوقت أرسل 
بعض أشياخ الموحدين الى تينملل ببشرون أهلها بانتصارات غيد المؤمن٠‏ 


وهكذا دخل أهل ‏ فازاز جميعا فى طاعة الموحدين وأقام عبد المؤمن فترة 


فى آزرو حيث تزوج من احدى نساكها 2090 ., 
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وأصل عبد المؤمن زحفه » فخرج من آزرو حيث اعترضته قوة 
مرابطية على طريق مكناسة » ففتك بها وأباد معظمها » واستولى على 
كميات كبيرة من المؤن والعتاد » ثم هاجم قواعد المرايط ين فى غريس 
الؤاقعة جنوبى آزرو » وتمكن من بسط نفوذه على جميع المناطق الواقعة 
جنوبى آزرو » وعندئذ اتجه نحو سجلماسة » فبادر واليها أبو بكر بن 
صارة بالدخول فى طاعة الموحدين ٠‏ وفى أوائل عام مه ه ( 1141١‏ م ) 
قامت :سرية موحدية على رأسها عيد الرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة 
صفروى: وأقتحمتها ؛ وتابم ابن زكو زحفه ألى الشمال الشرقئ نخو 
الفلاج الواقعة شمال شرقى صفروى ٠‏ وفى هذه الاثناء غادر تاشفين بن 
على مديتة فاس .الى جبل العرض فعنكر به » ثم بعث الروبرتير فى قوة 
الى الغلاج لاستنقاذها » فخرج اليه الموحدون بقيادة يحيى آغوال » 
قنشبت بينهما معركة عنيفة هزم فيها الموحدون وقتل قائدهم يحيى » 
واحتز رأسه وأرسل الى فس 2099 ٠‏ ثم تقدم | الموحدون نحو أرض غياثة 
الواقعة شرقى قاس » وَضريوا محلتهم على سفح جيل عقرا ؛ بينما عسكر 
المرابطون فى موضع يسمى النواظر يقع على مقربة من جيل عفرا ٠‏ ولم 
بض وقت قصير حتى حل فصل الثدتاء » وكان شتاءا قاسيا تعرضثت 
غيبه المنطقة خلال أسابيع لعواصف عاتية وسيول مدمرة اكتسحت 
الستيوة والقرئى والوديان وقاسى بسينها العسكران آيما عناء وشدة » 
الا أن ؤقعها على المرابطين كان أشد وأنكى » حيث تساقطت الخيام » 
وعامت أوتادها لرخاوة الارض » وغرقت الدور وهلك عدد كبير من عسكر 
المرانطين يسبب النرد القارس وقلة: الاقوات والوقود فى كل من 
المعسكرين وبلغ سعر الشعير قى معسكر الموحدين وفقا لقول. البيذق 


)١57‏ البيذق » ص٠5‏ ؛ عنان » عصر المرايبطين » ص 55١8‏ , ص50؟5؟*. 


اد ا 


ثلاثة دنانير للسطل » وبلغ الحطب عند تاشفين دينارا للرطل 2510 ٠‏ ومع 
حاول فصل الربيع استآئف الموحدون زحفهم فكان أول موضم قصده 
عمد المؤمن هو قلعة الولجة من حصون المنطقة المعروفة باجم لخاى وجدم 
انى الشمال الشرقى من فاس + وفى نفس الوقت تقدم تاشفين بن على 
ومعه الرويرتير فى أثر الموحدين » فاضطر الموحدون الى ترك أرض لكاى 
الى أيكن ولي قدارة هن معدو ياه ؛ وكانوا قد أظيروا ولاءهم 
للموحدين ودخاوا ىف طاعتهم ٠‏ وعندئذ سار تاشفين والروبرتير الى أرض 

بتق تاودا وتؤلوا بعبنا »وميم العسكران كفرسى رهان » كلما تقسدم 
و سار وراءهم المرابطون » ثم خسرج الروبرتير واشتبك مع 
الموحدين فى معركة عنيفة فى موضع يقال له « تازغدرا » أسفرت عن قتل 
عدد من القوتين » ارتد الروبرتير على أثزها الى بنى تاودا » بينما سار 
الموحدون إلى « تاغزوت »© ومنها الى بنى مزكادة » ثم الى ايلانة ثم الى 
أيجن * وف أيجن مرض الشيخ أبو حفص عمر بن على أزناج أحد جماعة 
العشرة ؛ فلما شعر بدنو أجله وعظ أأشبياخ الموحدين ونصحهم بالتزام 
الصير والتماسك والاخلاص لبادى» المهدى '» وطاعة عبد اللمن » ثم 
توف فى مساء نفس اليوم ودفن ق موضع يسمى « يجدار نمض » » ثم 
واصل الموحدون سيرهم ف الريف » مرورا بتامقريت ووادى لو أرض. 
بنى سعيد + ومن وراءهم الروبرتير يتعقبهم الى أن وصل الى مدينة 
تعلوان ء فى الوقت الذى وصلت قوات الموحدين الى قلعة باديس المطلة 
على البحر المتوسط » ومكنت نغوذها فى تلك النواحى » وواصلت من هناك 
تقومها الى كشن مزه ومنهاً الى جيل تساماق1190) تعيث رجه اميد القن 
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قائده عبد الرجمن بن زكو ف قوة من الموحدين لغزو مليلة » فاقتحمه 
ودر بعنائم .وفيرة050, ٠‏ ثم رحل الموحدون الى ندرومه من بلاد كوميه » 
قبيلة عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرقا الى كالعمير ا مقط راد 
عبد المؤمن ٠.وفى‏ هذه البلدة وجه عيد. المؤمن ثلاث حملات الاولى بقيادة 
عبد الزحمن بن زكو » وجهتها ثغر وهران » تمكنت من اقتحامه والاستيلاء 
عليه . والثائية بقدادة الشيخ أمى ابراهيم أسماعيل » وكانت وجهتها 
قبائل بني وانوان ن » والثالثة بقيادة يوسف بن وانودرن وسارت الى جبل 
مديونة من أحواز تلمسان » فخرج اليها المؤابطون من تامسان بقيادة 
وبر بن الجوهر . » ومحمد بن يحبى بن.فانو » ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة فى وادى الزيتون » انمزم خ.ها المرابطون وقتل القائدان 
ال الجوهر وابن خائو 259 , 


“هك وامل الموحدون: سلسلة انتصاراتهم على قوى المرابطين » 
وأن كانت كلفتهم:كثيرا طوال حياة أمير المسامين على بن يوسف للمحبة 
الناس له وعظم هيبته فى نفوس المرابطين » ثم جاءت وفائه فى سئة 
بان ه ( م4١1١‏ م ) بداية لنهاية دولة المرابطين » فام بمض عامان حتى 
كان بنيانها قد انهار من أساسه » فعلى الرغم من المحاولات اليائسة الثى 
كان يبذلها تاثسفين بن على بن يوسف الذى خلف أباه فى ركاسة المرابطين» 
يدذلها. تاشفين بن على دن يوسف الذى خلف أباه فى ركاسة المرابطين » 
وعلى الرغم من:ضروب الشجاعة والاقدام التى اتصف بها فى معاركه التى 
خاضها ضد قوى. الموحدين طوال الفترة القصيرة التى قضاها فى الامارة ؛ 
وجملتها سنتان » فان الصدع كان من. العهق بحيث لم ينفع فيه عسلاج 
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وكان من الممكن أن يمتد أمر المرابطين لو أن العمر طال به أكثر من ذلك ؛ 
ولكنسه لسنوء طالع المرابطين خر صريعا فى عام هبه ه ( 1146 م ) ؛ 
وبوفاته انهارت مقاومة المرابطين فى بداية عهد ولده الامير أبى أسحاق 
ابراهيم آخر أمراء دولة المرابطين اذ تمكن الموحدون من افتتاح مراكس 
الحاضرة وقثل أمير المرابطين » وبمصرعه زال سلطان المرابطين نهائيا 
ويدأت صفحة جديدة من تاررخ المغرب فى ظل دولة الموحدين ٠‏ 


وعلى هذا النحو نجحت دعوة محمد بن تومرت فى أسقاط الدولة 
اخرابطية واقامة أسس دولة جديدة ؛ وان كان العمر لم بمتد بالمهدى 
صاحب هذه الدعوة ليشهد ثمرة حركته ٠‏ 


حب 1958 عند 














ب ثورة مديئة فآاس سنة مر 











بدأت بوادر الضعف والوهن تسرى ف كيان دولة أمرابطين فى أعتاب 
وفاة مؤسسها وصاحب الفضل فى قيامها يوسف بن تاشفين فقد كان يمثل 
رجل الدولة القوى الذى يرهب الرعية ويعملون له حسابا كبيرا شأن كل 
مؤسسى الدول ؛ خلما تو واختفت صورته زالت من النفوس متساعر 
ااخوف والزهية واستضعف الناس من خافه فاستهانوا مادىء ذى بدء 
دشأنه ٠‏ وهكذا قامت فى مدينة فاس العاصمة الديئية للمغرب ثورة 
محلية محدودة النطاق ولكنها فى الحقيقة كانت أول مظاهر التصدع الذى 
أصاب دعائم دولة المرايطين ٠‏ 


بدأت هذه الثورة عقب وفاة يوسف بن تاشفين وتوليه ولده وولى 
عهده الامير أبى الحسن على طبقا للنظام الورائى الذى استنه يوسف 
قبيل وفاته » عندما أخذ البيعة بولاية العهد لولده على فى مدينة قرطبة 
سنة 5و4 ه (.؟١11‏ م ) » فلما تولى على بن يوسف امارة المرايطين كتب 
الى مختاف قواعد المغرب والاندلس يبلغها بوفاة والده ويطلب من ولاتها 
أخذ البيعة له ؛ فأتته الببغة من سائر البلاد باستثناء مدينة فاس وكان 
دليها عند وفاة يوسف بن تاشفين حذيده بحبى بن أبى بكر أخى أمسير 
المسلمين على » وكان أبو بكر هذا قد توفى فى حياة والده » فرفض الامير 
يقر آذاء”البيجة ايده على © واعلق بعموانة وحمررد ' وكرونة عن طاءة 


عمه ؛ وواخقه على ذلك جماعة من واد لمتونة29 , 


اسظن غان فق مويف ال لحيل لكؤاة عله الشركة واي ان 
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أخيه » وبأدر دااتهرك فى قوة هن عسكره الى غاس ؛ فلما علم يحيى 
بخروج عمه اليه قل أن يتخذ أهدته » خت ذلك فى عضده و آثر أن بولى 
الاديار وعلى هذا النحو تمكن على بن يوسف من دخول غاس ف يوم 


الاربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ٠٠ه‏ ه ( ١1١5‏ م )2390 ٠‏ 


وقيل أن على بن يوسف لا قرب من غاس » نزل بمدينة مغيلة الواقعة 
على الطريق المؤدية الى فاس » ثم كتب لابن أخيه يعاتبه على ما بدر 
منه ويدءوه للدخول ف طاعته وأداء الببعة له » كما كتب فى نفس الوقت 
ألى يوخ فاس وفقوثها يدعوهم الى بدعته ودحذرهم من مغبة الخروج 
عن طاعته » ولكن كتثاب الامير الى شيوخ فاس وقع فى يد يحيى خخشى 
أن هو سلمه اليهم أن يستجزيوا الى نداء عمه » فيبادروا ببذل الطاعة 
له فيخرج الامر من يده » وعلى هذا فقد آثر أن يجمع فقهاء مدينتسه 
ويستشيرهم فى أمر الدفاع عن المديئة والتصدى لقوات عمه » وعندما 
اجتمع بهم وعرض عليهم الامر لم يوافقوه على رأيه هذا ؛ ونصحوه بأن 
يمادر على الفور يمبايعة عمه لاسيما أن الظروف الداخلية فى خاس لم 
كزامزاعة انل تكد المشياي : ماكر اقل افا كأنوا ب راشين عن 
هذه الحركة » بل كانوايؤيدون الامير على بن يوسف وبيذلون له الولاء 
والطاعة وأعلها ارك يشي : امككالة وقزف: عل كاسن ةقرز كرلة 
اادينة ولاذ بمزدلى والى تلمسان ؛ فلقيه عند وادى ملوية فى طريقه الى 
المغرب الاقصى لتقديم ببعته الى أمير المسامين » خطلب منه أن يتوسط 
له عند عمه » ليعفو عنه » فوعده مزدلى بالسعى فى ذلك » ولم يلبث مزدلى 
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دَنَى بن بوسف قد ترك فاس بعد ؛ فاتفق مزدلى مع يحرى على أن يشفع 
الامر على ذلك » فعندما قابل مزدلى الامير وبايعه بالامارة تشفع لديه ى 
أبن أخيه » فشعفا غنه امير 4 وعندكذ بادز بحرى بمدابعة عمه وأعلن ولاءه 
له + ومع أن الآمير قيل تسفاعة مزدلى ف يحبى » وتقبل مبعة ابن أخيه فقد 
بخيره دين الاقامة فى جزيرة ميورقة أو الصحراء فاخثار بحبى الصحراء 4 
ومن هناك مضى مشرقا نحو الحجاز فقضى خريضة الحج ثم عاد الى 
المغرب 4 واستأذن الآمير ف الاقامة بمراكشس فأذن لدع فأغام شبها ختئسرة 
دوسف » أو بدرت منه بعض الامور المرسية تجاه عمه بحيث أمر هذا الاخير 
بالقيض عليه وابعاده من المغرب واقامته بالجزيرة الخضراء الى أن 
فى2174, 1 


وهكذا تمكن على بن بوسف من القضاء على حركة اين أخيه فى مهدها 
وذلك مند بداية تولبه الامارة 3 وأعتقد أن الاسداب الحقيقية لهذه الحركة 


أولا : حسد الامير يحيى بن أبى بكر لعلى بن يوسف لتوليه الامارة 
آبا بكر والد الثائر يحبى مقد كان الاين الاكبر ليوسف بن تأشفين؛كها أنه 
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كان نشيوب عنة ف ادارة الدولة المرامطية ف المغرب وذتك ام جاده ف 
الاندلس واشتراكه مع ملوك الطواكف فى محارية نصارى أسبائنا ف وقعة 
الأزلاقة » وما دام أبو بكر قد توفى فى حياة أبيه » فان ابنه يحبى كان 
أعق بامارة المسلمين دن عمه على من يوسف ٠‏ ' 


ثانيا : أيد ثورة بحبى بن أبى بكر نفر من أمراء أسرة ابن تاشفين 
تحبيزا عن عدم رضائهم عن ولاية على بن يوسف الامارة بعد وفاة أبيسه 
يوسف ؛ فلم يكن على الاين الاكبر ليوسف بن تاشفين » اذ كان من بيئهم 
دن كان يكبره سنا ويغوقه قدرة وكفاية » زد على ذلك أن عليا لم يكن يمثل 
تصدق الامير المرامطى القح اذ كانت أمه أسبائية مسيحية22© ولهذا 
انسبب يمكننا القول بأن ثورة خاس جاءت تعبيرا عن عدم قبول بعض 
اد الوه التعاكة لدان وو رميق مهاد عد "اسمس ع وي 


وأعتقد استنتاجا من سياق الاحداث وتتايعها أن ثورة بحيى بن أبى 
دكر على امارة على من دبوسف وأن كانت خردية الا أنها كانت مدغومة 
بتأيبد يكاد يكون اجماعيا من سيوخ أمراء المرابطين ولكن يبدو أنهم لم 
يعلنوا انضواءهم اليها انتظارا لما تسفر عنه نتائجها » فلما تمكن على من 
القضاء عايها فت ذاك فى عضدهم » وقضى على آمالهم » ولعل على بن 
بوسف قد أدرك حقيقة الموقف بعد أن وفق فى اخمادها وقد يكون ذلك 
فق العوامل التن حفعتةه الى كثيين عمالة فق الولانات.مين الحن والحين > ' 
وانتهاجه لسياسة المدد القصيرة » يؤكد ذلك الحركة المستمرة مين الولاة 
التى تلحظها عند تتبعنا تنظام الولاية فى عصر على بن يوسف ٠؛‏ والظاهر 


(ه؟1) امن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠ 1١9‏ . 


109 د 


استنتاجا من كل ما سبق أنثورة فاس زعزعت ثقة على بن يوسف لخى 
أقرب أقربائه وعلى رأسهم أخيه الامير أبو الطاهر تميم الذى ام يكن 
يمكث طويلا ى أى منصب من المناصب التى كان تولاها سواء فى المغرب 
أم ف الاندلس ٠‏ 





ب ”10# لدم 


ج ) ثورة مدينة قرطبسة 





احتفظت قرطبة فى بداية عصر المرابطين بمكانة سامية بين مدن 
الانداس وقوأعدها الهامة » على الرغم دن أن غرناطة كانت الحاشرة 
الأثيرة لدى المرايطين » ففيها دعا يوسف تاشفين يوخ اثونة وأمرائها 
وفقهاء المرايطين وقادتهم ؛ وتلا عليهم عقد البيعة لابنه على » وانتهسى 
الامر بتوقيعهم على عقد البيعة وتعهد على بن بوسف أمام الحاضرين 
بالتزام تسروط العقد 059 ٠‏ وأصبحت قرطبة منذ ذلك الحين مركز الثقل 
. ادولة المرامطين فى الاندلس »؛ وكان يقيم فيها ولى عهد دولة المرايطين . 
وظلت تتمتع بهذه المكانة المرموقة حتى سنة مه ه 1١65‏ م ) » عندما 
وقعت فيها حادثة لها مغزاها وأعنى بها أحراق كتاب احياء علوم ألدين 
للامام أبى حامد الغزالى ؛ خمن المعروف أن المذهب المالكى كان المذهب 
الرسمى لدولة المرايطين » فلم يكن أحد يحظى عند الامير على بن بوسف 
الامن علم فروع مذهب مالك » فراجت كتب المذهب وعمل بمقتضاها 
ونبذ ما سسواها » وبولغ فى ذلك حتى أغفل الناس النظر ف كتاب الله 
وحذيث رسول الله عل 3 فلم يكن أحد بهن مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى 
بهما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض 
فى شىء من علوم الكلام #وكرن الفتهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم 
الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شىء منه ؛ وأنه بدعة فى 
الدين وربما أدى أكثره الى اختلال فى العقائد ؛ فى أشباه لهذه الاقوال » 


حتى استحكم فى نفسه يعض علم الكلام وأهله » فكان يكتب عنه فى كل ٠‏ 


وقت الى البلاد بالتشديد فى نبذ الخوض فى شىء منه ؛ وتوعد من وجد 
عند ذه شىء من كته 25> ,و ؤاما وصل كتاب الاحياء الى المغفرب 





(1؟١)‏ سالم + قرطية حاضرة الخلانة فى الاندلس » ج 2١‏ ص ؟5١,‏ 
ص 1١52©‏ * ش 

(1110) عبد الواحد المراكشى » المعجب , ص 175 » ص 775 4 أنظر 
أيضا سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب 
والاذدلس » ص ٠ ١7‏ 


سد ال ل 





ل 0 





والاندلس نظر ذبه رجال الغقه والدين 4 فرأوه محيسه 


و بما للا عهد هم 44 
من آراء المتكلمين » كما أن هذا الكتات يفضح فيه الغزالى نزعات الفقهاء 


فى دراساتهم الفقهية وحرصهم على الدنيا » وطبعهم فى الحصول علي 
المناصب الرفيعة0350 » وكان هن الطبيعى أن يسخط فقهاء المرابطين على 
1 الغزالى وينكروا كثيرا من المسائل التى وردت فيه بحجة أنها مخالفة 
للدين ٠‏ وكان أبو القاسم بن حمدين قاضى قضاة قرطبة من أشد الفقهاء 
أسراها فى ذلك » حتى أنه قال بتكفير من قرأ الاحياء ؛ ورفع أبن حمدين 
ومعه خقماء قرطبة الام الى آمين المسلمين على بن يوسف + واجدم وا 
غلى ضرورة جمعه واحراته ؛ وقد تم أحراق عدة نستخ من كدّاب احياء 
علوم الدين للامام الغزالى بقرطبة ف الميدان الصغير الممتد أمام الباب 
الغربى من أبواب الجامع فى محضر من الفقهاء”"© استجابة لطلب اين 
حمدين دون مراعاة ما كان قائما بين الغزالى وبين يوسف بن تاشفين من 
عوامل المودة والمكاتيات التى جرت بينهما » ولاثناء الذى كان يثنيه 
الغزالى على يوسف »؛ حتى لقد هم يزيارته » ووصل الى مدينة . 
الاسكندرية فى طريقه الى المغرب الا أنه علم بوفاة يوسف فعاد الى ' 
بلاده040 , ء: 


سيد 





(؟١)‏ ليغى بروفنسال ٠‏ الاسلام فى المغرب والائدلس ٠‏ ص ؟ه؟ 4.. 
سالم » قرطية ج ١‏ » ص ٠ ١46‏ ش 
سه ابن القطان » نظم الجمان » ص ١5‏ ء ص ٠١١‏ » ابن عذارى , 
البيان » ج : ص 5ه + السلاوى » الاستقصاء ج ١‏ » ص 159 , ليفى 
بروفنسال » الاسلام. فى المغرب والائدلس ا ص 5075 ,م ص 5ه" »؛ سسالم 7 

قرطية , ج ١1ء.ص ١55‏ وص ٠1١15‏ : 

) ٠١1 المؤنس فى أخبار افريقية وتونس » ص‎ ٠ أبن أبى دينار‎ )١5*( 
حسن أحمد محمود ء قيام دولة المرايطين ؛ ص 5529 ء, عنان » عصر المرايطين‎ 
٠3/8 والموحدين فى المغرب والاندلس » ص‎ 


!ا سه 0 


وكان على بن يوصف ء لا يقطع فى أمر عن أمور دولته دون مشاورة 
انفقهاء » ومن هنا ازداد نقوذ الفقهاء فى عهده وعظمت منزلتهم وسمت 
مكانتهم » والواقع أن هذا النفوذ الزائد الذى تمتع به الفقهاء ى 
اما “هو فتيكة طبيمنة عب ا 
الاولى » غالى الفقهاء يرجع الفضل فى قيام هذه الدولة » وكان عيد الله 
بن ياسين ورفاقه أول من اختط سياسة هذه الدولة » وقد سموا فى نفوس 
المغارية وارتفعوا ى نظرهم الى مرتية الزعماء اإذين يدافعون عن 
المماء المغلوبين117 ٠‏ وهكذا جمع عدد كبير من نسخ الاحياء فى 
دراكش وتم احراقها على النحو الذى حدث فى قرطية » كما أحرقت 
فى سائر بلاد المغرب5' ويقال أن احراق المرابطين لكتاب الاحياء » كان 
55 فى زوال ملكهم وانتثار سلك دولتهم 149 1 


وهن الواضح أن المسثول الاول عن احراق كتاب الاحياء هو الفقيه 
ابن حمدين قاخى الجماعة يقرطبة خهو الذئ أثار القضية وهو الذى تبنى 
ذكرة احراق الكداب وأقنع بها بقبة فقهاء الاندلس وهو الذى وضسع 
الكتاب » فلم ب يكن أمام يجن يوضم اله وال حلي :رق تراد 


خدأمر بتنفيذ توصيتهم بحرقه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قرار الاحراق كان شيه اجماعى فق المغفرب 


٠ 559 حسن أحمد محمود ؛ المرجع السايق » ص‎ )١51( 

(؟15) اين 6 » الصدر السايق » ص ١5‏ > ص ١١‏ ؛ أبن عذارى » 
ا" نفس الجزء » ص 09 » ص 5٠١‏ علوي + العبدر الصدابي؟ 

تقس الجزء » ص 199 * 

59© ابن القطان ٠‏ تقسه ‏ ص ١6‏ ار ا رن ا . 





والاندلس » الا أن نفرا من الفقهاء المغارية عارض ذاك » نذكر منهم أبأ 
الفضل بن النحوى أحد علماء المغرب الاوسط ؛ فقد عارض ختسوى أبن 
حمدين وأيدى انتصاره للمزالى » وكان قد انتسخ كتاب الاحياء فى 
ثلاثين جزءاءفكان اذا ما دخل شسهر رمضان قرأفكل يوم جزءاءوكانيقون 
« وددت أنى لم أنظر فى عمرى سوئ؛ هذا الكثاب م1429) ومنهم كذلك أبو 
الحسن البرجى من فقهاء المرية » الذى عارض القرار وطالب بتأديب 
من تولى احراق تس الاحبباء وتغريمه بقيمتها لانها مال مسلم ؛ ولما قبل 
له « أتكتب بما قلته خط يدك ؟ أجاب بقوله : « سبحان الله » كبر متا 
عند .الله أن تولوأ ما لا تفعاون » وكتب ختياه بعقبة » ودفع الى أبى بكر 
عمر بن أحمد بن الفصيح ؛ وأبى القاسم بن ورد » وغيرهما من فقهاء. 
المرية ومشايخها » ذكتب كل واحد منهم فيه بخطه » وبه يقول فلان 
مسامين اعلمه وزهده ٠‏ فغضب أبن حمدين عندما يلنه ذلك ولكن تصرف 
| الفقيه المرى كسر من حدته واكتفى بالانتقام منه بفصله من ااخطة التى 
كان يتولاها ؛ فكتب الى قاضى المربة يومئذ وهو أبو عبد الملك مروان ابن 
عبد الماك يعزله » وقد أثر ذلك على نفسية الفقبه المرى الشجاع فائجه 
الى الزهد وانصرف عن الدنيا340) , 


وظات؛ الدولة المرابطية طوال عهد على من يوسف وولده تاشفين 
توجه اهتمامها الى مطاردة كتب الأمسام الغزالى » وتتضمن الرسالة 
اأتى وجهها أمير المسامين تاشفين ين على بن يوسف الى خقهاء دلئسية 


٠ ١١١ السلاوى ء الاستقصاء ج١1 .ص‎ )١55( 

» ابن الابار » المغجم لاصحاب القاضى الامام أبى على الصدفى‎ )١54( 
فش‎ ٠ اللصدر السايق‎ ٠ ييروت .1931م » ص 587 » ص 585 ء السلاوى‎ 
: .. ام‎ : ٠ الصفخة‎ 


سد 14# سد 


وأعيانها وأهاها » حثا على مطاردة كتب البدعة ولاساما كتب الغزالى وى 
هذه الرسالة يقول تاشفين : « واعاموا رحمكم الله » أن مدار الفتيا 
ومجرى الاحكام والشورى ؛ فى الحضر والبدا » على ما آتفق عليه السلف 
الصالح ؛ رحمهم الله ؛ من الاقتصار على مذهب امام دار الهفرة أبى 
عبد الله مالك بن أنس » رخى الله عنه.» فلا عدول لقاضى ولا منت عن 
مذهبه ولا يأخذ فى تحليل ولا تحريم الا به ؛ ومن حاد عن رأيه بفتواه 
ومال من الائمة اللمى سواه ؛ فقد ركب رأسه واتيع هواه ؛ ومتى عثرتم 
على كتاب بدعة » أو صاحب بدعة » فاياكم وأياه ؛ وخاصة كتب أبى حامد 
الغزالى » خليتيع أثرها » ولرقطع بالحرق المتتابع خيرها » ويبحث عليهاء 
رتعلظ الأيمان من يتهم بكتمانها؟2 ٠‏ 


والظاهر أن احراق كتاب الاحياء ى قرطية قد تسبب فى سخط أهل 
المدينة على واليهم المرابطى » ولعل هذا السخطكان ققائما منذ بداية دخول 
قوات المرايحلين قرطبة » عندما. استشهد المأمون بن المعتمد ين عباد 
ووزيراه ابن زيدون وأبو بكر”؟21 » ولكنهم حملوا هذا السخط فى 
جوائعهم » فترة طويلة الى أن خأض دهم الاخر فكشفوا عنه مطريقة غير 
مباشرة فى معاملاتهم لعمال المرابطين وذاك منذ السنوات الاولى لامارة 
على بن يوسف وتستدل على ذلك من رسالة وجهها على ابن يوسف الى 
أهل قرطبة جاء فيها « فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه » خلن بعدو وجه 


)١57(‏ أنظر نص الرسالة التى أرسلها تاشفين بن على بن يوسف الى 
الفقهاء والوزراء والاخيار والكافة من أهل بلنسية » فى باب الوثائق هن كتاب 
عصر المرابطين والأوحدين فى لغرب والاندلس للاستاذ عنان » ص 50 ب 
ظ 0 ١‏ ْ 

51 ؟١)‏ مذكرات الامير عبد الك الزيرى » ص ل 


عر ]انك 








| 


لعمةفولا تامهمو وله تألوه إنقيادا وطاعة » ولا تدخروا عنه خيما 
يستعملكم فيه جهدأ ولا استطاعة ؛ واراكم والخوض ف أمر جعلناه اليه» 
واحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضربوا عنه » ودعوا ما لا 
بعتيكم منه » وليرشد خياركم شراركم » ولبيصر كباركم صعاركم 3 


وحسينا هذا أنذارا لكم واعذارا اليكم » ولا عذر بعد » ولا يلم من تعدى 
الإاتئسه 201547 4 


والظاهر أن الامير كان يستشعر وجود وميض نار تحت الرماد » 
ولهذا كان لا يكف عن توجيه النصح الى آهل قرطبة بالتزام الطاعة وعدم 
الخوض فى أى شأن من سثون بلدهم ؛ الى أن انفجرت الثورة فى أواخر 
عام آه هر( ,اا م( » وداخص أنا صاحب الحلل الموشية الثورة ىف 
« أن أهل قرطية كان قد قدم. عليها الاهير أبى بحيى بن روأده فحدث بينه 
ومين أهلها ما أوجب قبامهم عليه وحدثت بين أهلها وبين من كان فيها من 
المرابطين فتئة كبيرة ونهبوأ ديارهم وقصورهم للد » ولكن ابن عذارى 
يقدم البنا رواية أخرئ يقول فيها : أنه فى سنة ؛١ه‏ ه ( نفذ أمر أمسير 
المسلمين الى البلاد الاندلسية » باحياء المجانيق والآلات الحربية » فلما 
كمل منه المفتص بأغرناطة » خرج اشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد 
آى بن سير اللمتونى صاحب الاعنة » فتزاحم هنأك الجم الغفير » فرام 
الفسحة » وأثسار برسيخ كان فى يده فأصاب صبيا فى مقتله فقفى 
لوقته » وأنفض اللفيف » وتهرجت البلدة » خاسترفى ولى الدم يدفسم 
الدية خسكنت الثورة » وأمهل الله القائل ثم أخذه ٠‏ ولما كمل ما أنشىء 


(154) محمود على مكى > وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » 
صحيفة معهد المراسات الاسلامية بمدردد » ا اجلد السابع » العدد ١‏ 5 
89م مص ٠ ١1/0‏ 

و4 مديرل + الخال الردية عضن +* 


145 عدم 





منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر ؛ فخرج ثانية عامل البلدة مش_اهدة 
النجربة ؛ وقد أقبل السواد الاعظم الذى لا رطاق » بمجمع حضور العيد» 
وحضور كل زاعر وناعق هن كل حدب وشاهق » فكثر التدافع والتزاحم ( 
ودهم الحشم » فكثر بينهم التزاحم » وأقبل لفيف الريض الغربى » 
فالتقى بأسهم على القصر ؛ وراع صاحيه المدافعة يحشمه وخدمة فعلبواء 
وأقتحم القصر عليه وانتهب جمع ما فيه 4 وخرج هو ذارا بنفسه » وركب 
القافى أبو الوليد بن رشد فى اعلام الفقهاء ) فردع العامة ؛ وقتمسع 
السفلة 16076 ٠‏ ولكن ابن الاثير يقدم الينا عن هذه الثورة تفاصيل أوق 
فيقول أنه لا أقبل عرد الاضحى خرج أهل قرطبة للاحتفال بتاك المناسية 
الدينية » خانتهز أحد عديد أبى بكر بن يحبى بن رواده والى المديئة 
غرصة خروج الرجال والنساء الى ظه المدينه للنزهة خمد يده الى امرأة 
وأمسكها فاستغاثت فآغ.ثها الناس » فوقعت الفئنة بين الحامية المرابطية 
بقرطبة وبين الاهالى » ونشب القتال بينهما حتى حل الظلام » فتفرق كل 
فريق وهو يتربص بالآخر ٠‏ وتهدئة لغضب الاهالى طلب الفقهاء الامير 
أبى بكر بن يحيى بن رواده والى المديئة بالقصاص من العيد المتسيب ى 
هذه الفتئة وذلك بقتله » ولكنه أنكر.عليهم ذلك وغضب وأبدى رغبته ى 
تأديب أهل قرطبة الذين خاضوا الفتنة » فامر باخراج السلاح ولكن أهل 
قرطبة يتقدمهم الفقهاء بادروا بمقاتلته وأوقعوا. به وبقواتئه الوزيمة ٠‏ 
فتحصن بقصره ؛ غحاصروه به » وتسلق بعضهم اليه الا أنه تمكن من 
الفرار خاشعلوا النار فى القصر بعد أن نهبوا كل تحقة ومحتوياته » كما 
أحرقوا دور المرايطين » ونهبوا أموالهم » وأخرجوهم من قرطبة على 
أأقبح صسورة0010) 2 0 


)١6١(‏ ابن عذارى ٠»‏ البيان المغرب وعى أوراق مخطوطة عثر يها 
الاستاذ م<مد عبد الله عنان فى مكتبة الترويين » أنظر عنان ء عصر المرابطين 
والموحدين فى المغرب والاندلس ,ص لام ١ ١ ٠‏ 

)١15١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص 565١‏ » وأنظر يضا سالم » قرطية» 
ج ابص 145 ,ص ٠155‏ 5 
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والظاهر أن الشورة كانت من الخطورة على مركز المرايطين فى 
الاندلس كله الى الحد الذى يدعو الامير على بن دوسف الى توجيه 
انذارا الى أهل قرطبة29 فى نفس الوقت الذى كان يتاهب للعبور الى 
الاندلس » خبادر بحشد الحشود من صنهاجة وزئاتة والمصامدة والبرير 
على نحو لم يجتمع مثله للمرايطين من قبل ؛ وعبر الى الاندلس وهو 
العيور الرابع والخير له305) , 

وصل على بن يوسف بحشوده نحو قرطبة » وعسكر بقواته بظاغرها 
. شعر ربيع: الاخن ميتة 6ه ماع خيسادن اهل قرطية باملوق ايزا 
مدينتهم فى وجه أمير ااسلمين واستعدوا فى نفس الوقت لقاتلته ذيا عن 
أنفْسْهِمٍ وحريمهم وأمو الهم **"2 ٠‏ ويؤكد ابن الاثير أن أهل قرطبة قائلوا 
المرايطين قئال من بد اشع عن دمه وحريمة ؛ وأنه لما رأى شسدة قتالهم » 
قبل وساطة الوسطاء فى الصلح حقنا للدماء”*'2 ٠‏ وحقيقة الأمر أنه لم 
يحدث قتال على الاطلاق وكل ما فى الامر أن أهل خرطبة بحكم طبيعتهم 
وما تميروا به من أياء وثسمم لم يقبلوا تهدبد المرابطين لهم وآثروا أن 
نموا داخل لسوار مدينتهم ؛ كما تأهبوا ااقتال اذا اضطر الأمر ذيا عن 
الحريم والدماء والاموال + كذلك لم يشا على بن يوسف أن يقتحم المدينة 
عنوة وكان يامكانه أن يفعل لا سيما وأنه كانت لديه الامكانات لتحقيق 
ععدقة » ولكنه جنح الى السلم حقنا للدماء وكثر أن ينهى الموضوع سلميا 
مس سج ب سك ْ 


(155) أبن القطان » نظم الجمان » ص 9؟ ٠‏ ْ 
(19) ابن الاثير » المصدر السابق » ض » مجهول , الحلل الموشية, 
ص ؟1 ٠‏ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص 51 , سالم » المرجع السابق » ص 
5+ ْ 
(085 ابن الاثير » المصدر السابق » ص ٠ 55١‏ 
)١166( .‏ أبن الاثير » نفسه ٠‏ 
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تجنبا لا قد بترتب على تأديب أهل قرطبة دقوة السلاح من نتاكجم قفد 
تثير العصبية الانداسية على البربرية وتفضى بالتالى الى كارثة محققة . 
وهكذا تقيل وساطة الفقهاء وشفاعتهم ٠‏ 


ودارت مفاوضات الصلح بين اللجانبين » وعمد فقهاء قرطبة وأعبانها 
الى تذكير الامير بوصية أبيه فى أن يقبل من أحسن من أهل قرطبة » وأن 
يتجاوز عمن أساء منهم + وانتهت هذه المفاوضات بالاتفاق على أن يلتزم 
أهل قرطبة برد ما نهيوه دن ديار المرانطين وحاميتهم 299 وارتضى أمير 
المسلمين هذا الحل أملا فى أن يحل الوفاق محل العداوة والبغضاء » ليتفرغ 
المرابطون فى الاندلس همتهم فى الجهاد ٠‏ 


والواقع أن ثورة قرطبة لم تكن مجرد حادث عادى أو حركة شعبية 
وانما كانت أول ثورة مسلحة عانية بقوم بها أهل الاندلس ضد المرابطين 
فلم تكن أساليب المرابطين فى الحكم سنهلة تتسم بالرخق واللين » وانما 
كانت تتميز بالخشونة والعنف والتسلط ؛ كما أن المرامطين لم يوفقوا منذ 
أن امتد سبلطانهم على الاندلس فى أعقاب الزلاقة فى أن بقيموا فى الاندلس 
حكما مدنيا » خظل أهل الاندلس ف أيامهم يعانون تسلطهم البسريرى 
الغاشم وغلظتهم فكانت حاميات المرابطين تعامل المدنيين من الاهالى 
بجفاء وغلظة الامر الذى أثار نقمة هؤلاء المدنيين وحقدهم عليهم » ولم 
تكن قد غابت عن أذهائهم بعد ذكرئ الفتنة البربرية الغاشمة التى 
طحنت الاندلس طحنا فى أعقاب سقوط الخلافة الاموية بقرطبة » ولهذا 


)1١653(‏ ابن الاثير ع8 الكامل » ج م » ص ؟ ٠»‏ مجهول ؛ الحلل الموشية» 
عدد الهادى شعيرة » المرابطون » ص ١٠‏ قترطبة ) ج ,ص 5 * 
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فقد حمأوا فى نفوسهم اليغضاء للسادة الجدد ؛ الذين غبروا الى الاتدلس 
للذب عن الاسلام 6 ثم انتهى بهم الامر الى السيطرة فلي الاندلس 
والاطاهة بملوك الاندلس » وبالاضافة الى هذه العوامل كان تزمت 
المرابطين الدينى 4 وحجرهم على الافكار وااعقائد من العوامل المساعدة 
على تأجج روح التذمر ادى أولى, العلم والمفكررن ٠‏ وقد أجمل دوزى 
الاسباب التى ساعدت على قيام الثنورة بقرطبة يضعف الحكومة فى 
الاندلس وفسادها وغلظ وجفوة أجناد الحامية المرايطية وسوء معاملتهم 
لاهل البلاد وانتشار اللصوص وقطاع الطرق فى القرى والمان » وسوء 
الاحوال الاقتصادية دوجه عام نتيجة لكساد التجارة » وكثرة الحملات 
العسكرية ضد النصارى ومساهمة أهل الاندلس فى الانفاق عليها23, 


ولم تكن هذه الثورة خاتمة الثورات على حكم ألأرابطين فى قرطبة » 
فقد تبعتها ثورة أخرى قبل مضى عشرين سنة على الثورة القرطبية 
الاولى خفى سنة 4 ه ( 1184 م ) ثار العامة بقرطية يسيب ضعف 
قاضيها أبى الوايد بن رشسد للوالاته للمرابطين وخضوعه فى كثشير من 
الاحيان اشيئة أميرهم » وليلهم الى الفقيه أبى جعفز أحمد بن حمدين 
الذى كان يسعى سعيا حثيئا نحو الاستقلال بقرطبة مع أنه كان المحرك 
الرئيسى قبل ذلك بما يزيد على ثلاثين سنة لاحراقٍ نسح كتاب أحياء علوم 
الدين للامام العزالر 280 ومن المعروف أنه هو نفسه اأذى ازعم الثورة 
على الأرايطين فى قرطبة سنة .وه ه ( 5م ) ونودى به أميرا عليها 
وتلقب بالقاضى الخليفة217 » كما تسمى بأمير المسلمين وناصر الدين 
التمبور الا 


)١690( 

.6 ,2,165 111 ,7201 رعضدمةكة ,ل عصقصاتون]8 عل عزه)ة111 ,بوده122 
(154) سالم ؛ قرطبة ,ج ١‏ ,ص ٠ 1١55‏ 
)١59(‏ ابن الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام » الجزء الثانى » ص ٠ 55١‏ 
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وهكذا استغل ابن حمدرن مشاعر أهل فرطبة العدائية ضد اأرايطين 
لصلحته الخاصة » ولكنه لم بظهر عداءه سافرا للمرابطين قبل سنة .وه م 
وآثر أن يظهر فى صورة الرجل العاقل الذى يعمل على تسكين ثائرة 
الاهالى » عن طريق نقل رغباتهم الى أبى عمر المتونى والى قرطبة الذى 
اضطر الى استجابة طلبهم فى اعفاء ابن رشد من منصبه القضائى ولكنه 
فى مقابل ذلك عمل على تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام تأديبا لهم » 
ثم اذن لهم فى النهاية فى اختيار قاض لهم ؛ خأجمعوا على اختيار الفقيه 
ابن حمدين سنة مه ه (1141 )210 , 


3 ١560 سالم » نفسه » ص‎ 15١ 
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العنسا| الثائن 
العسلاقات الخار. | حسة 
3 العلاقات بين دولة المرابطين وبين الممالك المسيحية فى الانداس ٠‏ 
ثانيا : مع مملكة أرغون ٠‏ 
ثالثا : مع مملكة البرتغال ٠‏ 


ب ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الصنهاجيين ف المغربين الادنى 
والاأوسط أ 


كانيا 5 مع بنى, حماد فى المغرب الاوسط ٠‏ 


ج ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 





رجي عدي يع عمسي مكعم ص هم ةدود يصد يه عطاقي ومو يبط صلل ا بحم وريم ململ ونه 


لوطسا ساب سسصيد مب رب د سسيبه ببسبع مم 1ب لا إل دا مه لم م صم صمح عم مج مطممي ممم سيت ماسرو ع وصور صم بريد جد ع يواه وكسيده مطواخ + رمرور. ممم بصسختصصة ممصي وو ب ل ميراي للد بسيو سا ولا الا عم ل ل 


1 ) العسلاقات بين دولة المرابطين وبين الممالك المسيحية فى الاندلس 








05) 

أ ) وقمة أقلرش : ٠‏ 
خص على بن بوسف الاندلسى باهتمامه الشخصى » واعتبرها أرض 
جهاذ ذاك أن موقعة الزلاقة التى خاضها أبوه من قبل ضد النصرانية فى 
“أسيائيا لم تضع حدأ لحركة الاسترداد الاسبانى بل على الضد من ذلك 
5أنت عاملا وئيسيا فى أفاقة دول النصرائية وتوحدها للعمل يدا واحدة 
ضد المرابطين » ومن المؤسف أن تجد هذه القوى النصرانية داخل أسياتيا 
الأسلامية من المعاهدة من كان يزودها بالمعلومات الضرورية كما حدث فى 
سنة 15 ه ( 1190 م ) عندما استثار المعاهدة الغرناطيون الفونسو 
المحارب ملك أرغون لغزو بلاد المسلمين فى غزوة مدمرة مخربة اخترقت 
فيها قواته دولة الاسلام فى الاندلس حتى وصل ألى غرناطة ؛ وكان ذلك 
من عسوامل تغريب أهل الذمة واجلائهم عن أوطائهم20 ٠‏ والواقع أن 
الصراع الاسلامى المسيحى فى الاندلسن يلغ ذروته ق عهد على بن يوسف» 
وتحول الى حروب ضارية اقتضت من المرايطين التصدى أقوى النصرانية 
وحشد جميع قواتهم لايقاف المد النصراتى الامر الذى ترتب عليه اضعاف 
قواهم فى المغرب وسيل على الموحدين مهمتهم فى الاجهاز على دولة 
المرايطين المجاهدة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن عليا بن يوسف كان شخصية 
مستنيرة تقدر الابعاد الحقيقية لنوايا النصرانية الاسيانية » وقد أهله 
لذلك نشآته الاندلسية وتأثره العميق يحضارة الاسلام فى الاندلس9؟ ٠‏ 


٠ 1١150 ص‎ » ١55 صن‎ + ١ راجع التفاصيل فى سالم: ٠.قرطبة » ج‎ )١( 
كانت أمة نصرانية من سبايا النصارى » وقد ولد فى سبته وقضى‎ )9( 
فترة كبيرة من حياته فى قرطبة الى أن توفى أبوه فاستدعى الى مراكش حيث‎ 
ش‎ 2 ٠ بويع بامارة للسامين‎ 
* ١١5 راجع أبن أبى زرع » زوض القرطاسن ».ص‎ 
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وهكذا كانت الاتدلس مركز أهتمامه وشاغله الشاغل فلم يكد يفرغ من 


' حركة أبن أخية الامير يحبى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين فى خاس» 
حتى عزم على الجواز الى الاندلس لتفقد أحوالها وتنظ.م شونها خاعد 


لذلك عدته وحشد حشودا ضخمة من المرابطين ومصمودة » ثم عبر بهم 
البجر هن ته الى الجزيرة الخضراء فى منتصف عام ..ه ه ( أوائل 
11 م )0 حيث بادر اليه زعماء الاندلس ورؤساؤها » وقضاتها » 
وفقهاؤها وأدياؤٌها و 
الشعراء قصاكدهم ؛ وقد استغل الامير غرصة وجوده فى الجزيرة 
اأخضراء للنظر فى ثستون الأتدلس والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب 
أهلها وقضاء حاجاتهم وتلبية رغياتهم9) » ويتمثل ذلك فى التغييرات 
الادارية التى أجراها آنذاك وأهمها قيامه بعزل أخيه أبى الطاهر تميم عن 
ولاية المغرب » واسناده أمر غرناطة اليه » كما قلده القيادة العليا لجيوش 
المرابطين فى الاندلس:» كذلك أسند الى أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
اللمتونى ولاية قرطبة*© ٠‏ وما أن تم للامير على كل ذلك حتى عاد الى 
سبته ومنها الى مراكئى©2 ٠‏ 





-. ,. (؟) ابن عذارى ء للبيان » ج 5 » ص 58 .» مجهول ٠‏ الحلل اللوشسية ؛ 
المرابطين والموحدين فى الغرب والاندلس » ص 5ه ٠‏ 
ام ويثى ميرائدا 0 عى يِن بوسف وأعماه فى الانتس 0 محة تطوان 0 العددان 
'-ة عه 1565م ء/ص 165 * 1 
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شعراءوها » فقدموا أليه بيعتهم وطاعتهم » وأنشده 


20 و لامي سيف نت انان 


وفى اعتقادى أن الامير على لم دكن مستهدف من وراء رحلته الى 
الجزيرة الخضراء قى مستهل امارته ؛ مجرد تنظيم أمور الاندلس وتفقد 
أحوالها والحصول على البيعة لنفسه فحسب » وانما استهدف بوجه خاص 
الوقوف على أحوال المسامين والاطلاع على التقارير الواردة من القادة 
والولاة عن التفاصيل العسكرية سواء ما يتعاق بقوى المسلمين أو ما له 
علاقة بقوى النصرانية تمهيدا لتدبير الأجراءات التى تكفل المرابطين 
التغفوق العسكرى وهن تدعيم قواتهم وتعزيزها اواجهة الدفع المسيحى فى 
أملاك المسلمين » ولعل فى تقليد الامير تميم بن بوسف بن تاشفين القيادة 
العليا للجيوش المرايطية فى الاندلس ينهض فى حد ذاته دليلا على هذا 
الرأى ويعبر فى نفس الوقت عن صدق نوايا على بن يوسف فى مواصبسلة 
الجهاد فى أرض الانداس ٠‏ ش 


وكانت أحوال الممالك المسيدية فى أسبانيا آنذاك قد تغيرت كثيرا 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) » كما أن 
ظروفها كانت متفاوتة تفاوتا واضحا من حيث القوة الحربية : ففى ليون 
وقثستالة كان آخر العهد بآلقونسو السادس » أذ قدر له أن يموت فى العام 
التالى وخلفته ابنته دونيا أراكه :نا وبوغاته ضعفت الجبهة 
القشتالية نوعا ما » وكان بتولى كونتية البرتغال الفتية الاميرة دونيا تيريزأ 
أبنة هنرى دى يورجونى ااذى كان يشل أعظم خطر على الاندلس من 
جانب الثرب » أما الشمال الشرقى فكان يتولى أمرها ملكان قويا الجائب 
مرهوبان لدى رعيتهما طالما ضيقا على المسلمين فى الاندلس هما الفونشو 
المحارب ملك أرغون » ورأمون بيرنجير الثالث صاحب قطلونية9؟ » وقد 


7 ر لقتعم لوعع10 رومعلم) 


مؤنس » الكغر الاعلى الاندلس فى عجر المرابطين » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة , المحلد ١‏ ج؟59ءديسمبر 1959م اص ٠١١‏ ص و١١‏ 5 
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أن الفرصة مواتية لاستكناف غزواته فى أراضى المسامين واقتطاع 3 





تميز كلاهما متدينه العميق 
الشديدة ف الاجهاز علية 5 


ف أواكل عام ١ءه‏ م (بده ١‏ م ) أصدر على بن يوسف أمره الى أحيه 


0 يتم صدور هذا الامر عفويا » فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه » ذلك أنه 


وشاع أمر مرضه فى الاندلس » ظن الفونسو السادس ملك قشتالة » 
م 
من أملاكهم خاعد حملة من نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ؛ توغلت فى 
أحواز اشبيلية » وعاثت فيها » فخرج الامير سير بن أبى بكر اللمتونى 
وألى اثسبيلية لردهم » ولحقت به عساكر غرناطة بقيادة عيد الله بن 
الحاج » وقد تمكنت قوات أشبيلية وغرناطة من مطاردة القشتاليين وقتاوا 
مئهم تحو ألف وخمسماتئة مقاتل© ٠‏ ولا ارتقى على بن بوسف دست 
الامارة فى أعقاب هذه الغزوة عمد بادىء ذى بدء الى التعرف على أحوال 
ألنصارى عن طريق التقارير التى قدمت اليه أثفاء زيارته المفاجكة للجزيرة 


. الخضراء حيث وقف على تفاصيل الموقف العسكرى فى اسبانيا » وقرر أن 
يبأدرهم بالغزو ويهاجمهم فى عقر دارهم ٠‏ ْ 


غرتاطة فى العشر الاخيرة من رمضان سنة ١0ه‏ ه ( أوائل مسايو 
ا م )29 وكان يحدوه الامل فى التغلب على قوات النصارى واثيات 


(8 ابن عذارى ء للييان + ج > »ص 44 + ص 5غ + عنان : عصر المرابطين 
والموحدين قى المغرب والاندلس » ص +5 * 0 
(9) ميراتدا » وقئعة اكيش » ومصر ع الامير دون شايحة:مخلة تطوان جد 
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شدرته وكفاثته » ويشير ساح أنه كان يضطارم رغبة ف أن يدلل فى الحرب 
على أنه لم ركن أقل صلاحية لولاية العرش المرابطى من أخيه لو شناء 
أموه0) + وبهذه الروح والمشاعر. تقدم تميم فى قواته الى مدينة جيان 4 


حيث أقام أياما أنتظارا لأحشود الوافدة من قرطبة ؛ فلما وافته قوات 
قرطبة يقبادة واليها أبى عبد الله محمد بن أبى رنق ؛ زحف من جيان الى 


قوة مرايطية وفدت هن مرسية يقسودها واليها أبو عبد الله محمد بن 


عاك 010 كما وأخته حشود بائسية بقيادة واليها محمد سن فاطمة 2157 يثم 





ت العدد الثانى » /أهة ١‏ م 
المغرب والاندلس » ص ٠51‏ 
)٠١(‏ أشباخ » تاريخ الاندلس فى عصرة المرابطين والموحدين , ص ٠ ١١1‏ 
)١1( '‏ هو الامير أبو عيد الله محمد بن يوسف بن تاشفين:ويعرف بابن 
عاكشة ٠‏ وكان من كبار نواد الرابطين * عينه أبوه أمير المسلمين يوسف بن 
تناشفين قائدا على شرق الاندلس بعد أن عاث السيد القبيطور فيه فسادا » فولى 
عمل مرسيه واضطلع باقرار الاحوال فى تلك المنطنة الشرقية ٠‏ وفى عهد 
أخيه أمير المسلمين على قام ابن عائقسة بعمليات حربية واسعة النطاق » 
فشارك فى وفعة اتليش- 5عك11 5ه / ١11.١8‏ م كما أسرع من مرسيه 
لنجدة محمد ين الحاج عامل سرقسطة حينما حاصره الفونسو المحارب ملك 
أراجون سنة 05١ه‏ ه ( ١١١١‏ م) وقد انتهت هذه العملية يفك هذا الحصار 
وعودة ملك أرغون ألى بلاده * كذلك اشترك ابن عائشة مع ابن الحاج فسى 
عرو برشلونة سنة 08 م ( 1114 م ) وعى الحمة التى انتهت بهزيمة البورت 
ونند نجا منها ابن عائشة الا أن يصره اعتل بعدها ثم لم يلبث أن عمى فاستدعاه 
أخوه أمير المسلمين على » وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهيم بن يوسف» 
راجم ( أبن القطان : نظم الجمان ؛ ص 8 » حاشية )١(‏ نشر الدكتور محمود 
على مكى ٠‏ ابن الكردبوس » الاكتفاء ٠.صدى0١٠‏ : ض 1١9‏ ء حاشية ؛ نشر 
لادكتور أحمد مختار العيادى ) ٠‏ 
(؟١)‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة وحيانا يسمى أبى عبد الله 
محمد بن فاطمة وهو أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد يوسف بن تاشفين 
وابنه على ٠‏ اشترك معالقائد مزداىبن سلئكان فىاستنفاذ بلنسية منأيدى - 


ص 06؟١,‏ عنان » عصر المرابطين والموحدين فى 


اللاة| دما 

















واصلت قوات المرابطين تقدمها فى أراضى قشتالة » ألى أن اعترضتهم 
ذاعة اقليج ) أقلية ( | 5 امرفلىق الواقعة شرقى طليطلة على طلريق 


المسيحيين سنة 450 م ( ؟ 1١١‏ م ).2 ثم اشترك بعد ذلك مع أبى الحسن 
على بن الحاج قائد جيوش المرابطين فى منطقة شرق الانداس فى مهاجمة 
جيوش ملك تشتالة الفونسو الساحس حينما حاول هذا الاخير حصار مدينة 

الم 213451526 » فقام القائدان معا يغزو طليطلة وطلبيرة سسنة 
917 هم ( ٠٠١5‏ م ) ولقد استشهد فى هذه الغزوة القائد أبو الحسن على بن 
الحاج فعهد يوسف بن تاشفين الى ابن فاطمة بأن يخلف ابن الحاج فى 
منصته العسكرى ء ثم لم يلبث أن ولاه:فى نفس السنة على بلنسية يدلا من 
الامدر مزدلى الذى نقل الى تلمسان ٠‏ وعندما تولى أمير المسلمين عأى بن يوسف 
الحكم بعد وفاة بيه سنة ٠‏ م ء أقر ابن فاطمة على منصيه * وفى رمضان 


سنة 501 م ( مايو ٠٠١8‏ م ) اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية 


مح القائد ان عائشة عامل مرسية فى هذه الغزوة التى قادها تميم بن يوسف 


بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » وهى المعروفة بوقعة اقليش التى هزم فيها 
المسيحيون وقتل قوادهم السبعة يما فيهم الاخير شاتجة: مطعصة5 الابن 
الوحيد للك قشتالة الفونسو السادس واستمر ابن فاطية واليا على بلنسية الى 
سئة *0ه م ( 11٠١‏ م ) التى عين فيها عاملا على غرناطة ‏ الا أنه لم يبق 
فى هذه الولاية أكثر منسنة ؛ عين بعدما عاملا على مدينة فاس بالمغرب سنة 
م ( 117١‏ م ) وبعد عدة سنوات عاد اين قاطمة الى الاندلس كعامل على 
أشبيلية بعد عزل واليها يحيى بن سير بن أبى بكر سئة 5٠5‏ م ١١١9‏ م) 
ويثال على حكم هذه المدينة الى أن مات فى رمضان سنة 51١‏ ه ( يقاير 
4لككام)* ش ا 

راجم ( ابن القطان » نظم الجمان » ص١8‏ حاشية ؟ » ابن الكردبوس ‏ 


الاكتفاء » ص ١١7‏ حاشية ؟ ) ٠‏ 


)٠38 .‏ اتليش مدينة حصينة محدثة هى قاعدة كورة شنتبرية تقع' شرقى 
طليطلة ٠‏ وقد بناها الفتح بن موسى بن ذى النون وفيها كانت ثورته فى 'سنذة 
م ء وكانت قاعدة ومعقلا لبنى ذى النون قبل انتقالهم الى طليطلة » وأا 
سقطت طليطلة فى أيدى القشتاليين سنة ه وانتهى 'حكم بنى ذى النون” 
أستولى القشتاليون على أقليش التى أصبحت من أمنع معاقل القشستاليين ١‏ 

عن أفايش انظر : الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الاندلس » ص 58 ' 
2 - 10 .مم 0063© ١‏ ليفىبروفنشال:الاسلامفى اللغربوالاتدلس .ص ؟106, 
أعنان » عصر اللمرابطين واللوحدين » ص 7١‏ ؛ شعيرة ٠‏ المرابطون. تاريخبم 
السياسى » القاهرة ‏ 19539 .ص 155 * 


اهأ ب 


المسلمين ال يسنا وسرقسطلة140) 4 ودن وصول نوات ميم نوم 
الاربعاء الرايع عشر من سوال سئة أده ه زمرو حمء ١١‏ م( 4 فيادرت 
عليها فى اليوم التالى » وتمكنت من اقتحامها ؛ ولم تتمكن حاميتها 
النصرانية الثبات طويلا أمام شدة هجمات المرابطين » فتحصنوا بقصمة 
اكه » فبلغ خبرهم الى الغونسو السادس خاستعد للخروج الى اغائة 
بلده : وسارع المرايطون تعد دخولهم المدينة بهدم صروحها وانضم 
دفاعاتها وأسوارها وحصونها 2 ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان الفوئنسو السادس بتأهب لاستنقاذ اقليش 3 
فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده ثبانجه27 عوضا عنه قائدا للجيش 
القشتالى » على الرغم من كونه بومكذ صبيا فى الحادية عشرة من عمره» 
لرخم الروح المعنوية ى عسكر قشكلة لاسيما أن الجيثبى الاسلامى كان 
بقوده الامير تميم أبن أمير المسلمين يروسف بن تاشفين فكان ضروريا أن 
يتقدم الجيش القشتالى الامسير تسائجة أبن الفونسو السادس ملك 
قستالة119) » فاستجاب الملك لرأيها وسير ولده شائجة فى جروش كثيفة 


(15) مؤنس » الثغر الاعلى الاندلسى » ص ٠ ٠١8‏ | 

» من رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف عن معركة اقليش‎ )١9( 
5 ١؟ا/ وقد أوردها ميراندا فى منناله عن وقعة اقليش » ص‎ 

(11) عن شائجة راجع مقال ليفى بروفنئسال فى الاسلام قى المغرب 
والاندلسى .ص 155-1١١‏ * 

)١10‏ ابن أبى زوع » روض القرطاس » ص ١١١‏ » السلاوى » الاستقصاء 
ج ١ص ١١5‏ » أشباخ » تاريخ الاندلس » ص 1١7‏ » مؤنس » الثغر الاعلى» 
ص ١٠١8‏ » وفى مغزى ارسال الامير شانجة بن الفونسو السادس على رأس 
نوات قشتالة لنجدة حصن أقليج يةول ابن أبى زرع « فأشارت ايه زوجته أن 
بوجه وأده عوضا منه فيكوزمقايلا لتميم ابن ملك المسلمين وشانجه ابن ملك 
الروم » * أنظر ابن بى زرع » ص ١١١‏ * 


اوه1 اه 


هن زعماء قشتالة وأنجادهم » يتراوح عدده طبقا للروايات الاسلامية 


ذيما دين سنعة آلاف قارسر 2110 وعشرة كلاف خارسس 20150 م فيهم معض 


كبار القادة والكونتات تذكر منهم البرهانس2'») »؛ والقومس غرسسية 
أردوئيث مؤدب ثسائجة ولى العهد » ومعهما قائد قلعة النسور » وقائد 
قلعة عبد السلام » وغيرهم من كبار القادة القشتالبين * ثم وردت أنباء 
تقدم الجيش القشتالى نحو اقليش. الى معسكر المسلمين » فأخبر به 
تميم » وفكر فى رقع الحصار عن الحصن حتى لا يعرض قواته لمعركة قد 
تنتهى بالهزيمة سيما وقد بولغ فى تقدير كثافة جيش القشتاليين » خأشار 
البدتقائداء عد الثاوق قاطية ومعدة ون كافقة وغير مها من راف تر 
بالمقام ومواصلة الحصار وشجعوه على الصمود وهونوا عليه أمرهم » 
ويذكر صاحب روض القرطاس أنهم قالوا له : « لا تخف فانما قدموا فى 
ثلاثة آلاف فارس وبيننا وبينهم مسافة 176 + وبينما يؤكد صاحبروض 
القرطاس أن تميم عندما تبين عظم عسكر القشتالين أراد الفرار وأحجم 
عن قتالهم » فلم يجد سبيلا للفرار ولا للردع مخلصا » وأنه اضطر الى 
خوض االمعركة عندما صمم قواد اتونة على لقاء العدو ومناجزته » جاء فى 
رسالة تميم الى أخيه على أن ختى مسلما من بين قوات قثشستالة كانوا قد 
أسروه فى احدى المعارك » قر من المعسكر القشتالى » وأغضى الى الامير 





(14) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 55 ٠‏ 

٠» 5 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ )١5( 

)٠١(‏ هو القائد الاسبانى المعروف ١‏ ©5دكة :#«ل ‏ أبن أخى السيد 
القنبيطور وكان من كبار قواد الملك الفونسو السادس ملك قشتالة وليون ٠‏ 

راجع ( ابن القطان » نظم الجمان ٠»‏ حاشية ؟ » ص ”5 ؛, ص 7 ٠»‏ اين 
الكردبوس » الاكتفا -حاشية 5 » ص 87) ٠‏ 

٠ ١١١ ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص‎ )5١( 


2-108 َب 


ؤ 
ؤ 








ميم يتفاصدل دقيقة عن القثتا.ين ونقاط أأضعف والقوة 
تميم نتيجة لذلك صمم على خوض ك0 


7 عِِ 
فيهم وان 


.وأيا ما كان الامر خقد اشتبك العسكران خجر دوم الجمعة السادس 
عشر من شوال سنة ١٠ه‏ ه ( 8؟ مايو م١١١‏ م ) » وكان تنظيم الجيش 
. الاسلامى على النحو التالى : أهل قرطبة بقيادة ابن أبى الرئق فى المقدمة» 
وأهل شرق الاندلس فق الجناحين » وأهل غرناطة بقيادة تميم فى 
اأغاب 0529 ٠‏ ء* تلقت قوات قرطبة الصدمة الاولى » غتراجع قائدهم أمن 
أبى الرنق » وعلى أثر ذلك بادرت قوات مرسية وبلفسية بالهجوم كبا 
تقدم تميم فى قواته الى قلب المعركة » فنشبت بين الفريقين معركة عذيفة 
ذكر صاحب روض القرطاس أنه لم يسمع بمثلها » انتهت بهزيمة الجيش 
القشتالى ومصرع الامير شانجة”؟" ؛ وقتل ف المعركة من القشتاليين وفقا 
لرواية صاحب روض القرطاس ثلائة وعشرون ألفا ونيف92؟© ٠‏ 


ولديقا روايتان حول مقتل الامير شانجة الاولى رواية ابن القطان 
كد فيها أن شائجة أقلت ذن قلب المعركة فى ثمانية من النصارى منهم 
غرسية أردونيث + ولجآ معهم الى حصن باشون وكان فيه رغية لهم من 


المسلمين » فاختباً عندهم رجاء أن يساموا من القتل » فلحق بهم المسامون ٍ 
وقتلوهم وقتل معهم شائجة اين الفونسو السادسى7© ٠‏ أما الرواية ' 





(59) رسالة الامير تميم الى أخيه عأى بن يوسف » أنظر ميراندا » 

وائعة اقليش » ص ١58‏ * 
(59) مبراندا. وقعة اتليش ؛ ص 1355 ء عنان , عصر المرابطين 

والوحدين ».ص 55 * ْ 

(52) ابن القطان , نظم الجمان ض لاءص 87 * 

(25) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس , ص ٠ ١١١‏ 

3 ان التكحان خط الجوان ف + بجولنطان يفا واسان ره 
الرابطيق وض 16 * . : 


1س 


ل كس ممع سسيهم 





الثانية فتعتمد على الروأيات النصرانية » وتؤكد أن شائجة عندما أشتد 


القتال ازدلف الى قلب المعركة الى جانب مؤدبه القمط أردونش » فلمحه 
بعض الجند المسلمين » فأحاطوا به بغية قتله » فبادر القمط أردونش 
بالدفاع عنه » خلم يعن دخاعه شيئا فقد أصيب ثسنجة بطعنة قائلة ؛ فز 
من غوق جواده » ثم تلقى أردنش طعنة فسقط الى جائبه قتيأا9© , 
تَذلك قتل فى هذه الوقعة وخقا للروايات النصرائية عدد كبير من النصارى 
أبرز هم سبعة أقماط ( كونتات ) عرفت بهم ألموقعة فسميت أيضا بوقعة 
الاقماط السمعة0) * وتقدر الرواية الاسلامية خسائر القشتاليين بثلاث 


بعشرين ألفا0'"؟ ٠‏ وأعتقد أن هذا الرقم لا يمثل العدد الحقيقى لخسائر 
الجانبي القشتالى أستنادا الى رسالة تميم الى أخيه على بن يوسف » 
وقنها يحدد عدد قتلى النصارى بنيف وثلاثة آلاف رجل97؟ ٠‏ أما عن 
خسائر المسلمين فى اقليش فغير معروفة على وجه الدقة الا أننا نستنتج 
أنها كانت فادحسة استنادا الى ما أورده صاحب روض القرطاس الذى 


يقول : « واستشهد فيها ( أقليج ) جماعة من المسلمين رحمهم الله )29 





7" أشباخ ؛ تاريخ الاندلس » ٠ ١١8:‏ 
8 
.3 .2 ,11 , .لمن عمعو]/ نوع زه 1115 162556 8-9 ,22 , لع ضع مم12 رقتعلهم© 
(51) أبن أبى زرع » روض القرطأس » ص ٠ ٠1١1١‏ 
2١‏ 3م85 عل لمتروع 8 : (11) عأمعمو1 
249 ,2 و . 111 ,701 بقضقمو8 06 [وجعمموع 8 8115 : (11) رم ع1 
أشباخ » تاريخ الاندلس ص 1١8‏ »؛ عئان » عصر المرايطين » ص 50 ٠‏ 
(١؟)‏ رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسفك » أنظر ويثى ميرائدا » 
وقعة انتليش » ص 0:1٠‏ ل ش 
(؟؟) ابن أبى زرع *روض القرطاس » ص ٠ 1١١‏ 


155 لم 


نط0 طخس سب سي :)لفطك نونس اس نسو سا عب صصح سس مه صصص ا مط ع ب لطت ا ا ا 














ولعل ذلك كان سيبا حمل تميم على أن يحجم عن مطاردة قلول الجيث, 
القشتالى والتوغل فى أراضى ألنصارى . 2 : 


اغادر الامير أبو الطاهر تميم اقليشس الى غرناطة توعان اكه 
على بن بوسف بتفاصيل انتصاره وترك لابن عائشة وابن فاطمة ميمة 
مواصلة حصار قلعة اقليث » فلبثا على حصارها خترة » ولا رأيا مناعتها 
تظاهر بالانسحاب » وتراجعا فى قواتهما قليلا ورتبا الكمائن » فظن 
التشتاليون أن المرابطين قد يكسوا من العضار ه غخرجوا من القلعة 
مطمثنين ؛ خانقض عليهم .المسلمون » وأمعنوا خيهم تلا وأسرا » وتمكنوا 
من الاستيلاء للد 


د لش مدان قيش لا تمل ف حجمه الى حجم الزلاقة الا 


؟ ‏ أنها أوقفت حركة الاسترداد المسيحى لفترة قصيرة لاسيما 
أن نتيجة الممركة لصالح المشلمين ومصرع الامسير شائجة كانا سببا ى 
وخاة الفونسو السادس يعدها بنحو عام ( 9؟ شوال هه ه/ “يونيو 
5 م ) » ويذكر صاحب روض القرطاس أنه « اغتم لقثل ولدّه ؤدخول 
باده وهلاك عسكره فمرض بالفقعة ومات لعشرين بوما من الكائنة9©). 





[ففة أبن القطان » نظم الجمان » ص 9 ميزائندا ؛ وقعة اقليشض » ص 
4 أن ,ضقي اليتاش » ص 11 


15ل 





 *‏ ترتب على هزيمة القشتاليين فى اقليش سقوط كثير من الحصون 
والقلاع القشتالية فى أيدى المرايطين وأهم هذة الحصون والمهدن مدينتا 
1٠١(‏ م ) على أثر جواز على بن يوسف الى الاندلس من تخريب منطقة 
طليطلة 6 والاستيلاء على مدمسنتى مجريط ووادى الحجارة(؟ و 


ب( أسترجاع مجروط ووادى الحجارة سنة ؟+5 م : 

كانت حملة اقليش فاتحة لسلملة من الحملات وجهها المرابطون 
لغزو أراخى قشتالة » فلم يكد يمفى عام وشهرين على موقعة اقليثش. » 
حتى عبر أمير المسلمين على بن يوسف الزقاق من سيته الى الاندلس 
برسم الجهاد فى الخامس عثر من المحرم سنة ٠ه‏ ه ( أغسطس 
بذهإ١ا‏ م00 7 فى جيوش كث.فة تزيد على مائة ألف ايف » واتجه 
آمير المسلمين الى غرناطة قاعدة الحكم المرابطى فى الاندلس » فمكث يها 
أياما ريثما تلاحقت حشوده ومتطوعته وجنوده من مختثلف أنحاء 
الاندلس 0590 فلما تكاملت حشوده تقدم الى قرطبة » خأقام بها بضعة 
أيام ”23 وقيل شهرا””؟ » يضع خططه ويستكمل تعبئة قواته » ثم غادرها 





مس 


(5؟) أبن أبى زرع » روض القرطاس » ص ١١7‏ * 

(1؟) أبن عذارى » البيان » ج ؛ ٠‏ ص ٠ه‏ » ابن أبى زرع ٠‏ المسدر 
السابق » نفس الصفحة ٠‏ يجهول ٠‏ الحلل الموشية » صن 71 , ابن خادون , 
العبرء ج 5 + ص 581 4 ابن الكردبوس الاكتفاء » ص ١١7‏ + ويذكر ويكخى 
؟*5 هم » أنظر ميراندا » على بن يوسف وأعماله فى الاندلس » مجلة تطوان ؛ 
العددان 5٠١‏ , 1559/88 ,ص ٠ 1٠58‏ 

(/0؟) أبن أبى زرع »6 نفسه * 

(؟) ابن عذارى » المصدر السابق » نفس الصفحة ٠‏ 

(59) ابن عذارى » نفسه ٠‏ 

(50) أبن أبى زرع » نقسه ٠‏ 


4د 


عم ع بسي و لسع ود ع عست بع عي وه لد م سوبد بوب سل ع رت حو هك #للسمة سس ب 


22131101000 





الى طلبيرة 417 الواقعة على نهر التاجة غريى طايطلة » لتضييق الحصار 
على طليطلة من الغرب”7© قضى المسامون الرل فى مراقبة أسوار المدينة» 
وى الصباح دارت معركة عنيفة بين المرابطين والقشتاليين وقد دافع 
القشتاليون عن مدينتهم دفاعا مستميتا » وقد حاول المسلمون الوصول 
ألْى أسوارها » غير أن مجرى وادى تاجه المحيط بأسوارها ويشكل 
خندقا طبيعيا يحمبها حال دون وصول المسلمين الى الاسوار ومع طول 
الحصار وتعدد الاشستاكات تمكن المسلمون من اقتحام المدينة عنوة » 
وقتلوا معظم سكانها النصارى واستنقذوا من كان يها من أسرى 
المسلمين ؛ ولجآت جماعة من النصارى الى قصية المدينة » ثم تسريوا منها 
ليلا » خآلقوا بأنفسهم ف النهر ناجين بأنفسهم9؟؟ » فاستولى المسلمون 
على القصية » وانتهبو' سائر ما فى المديئة من الثياب والماشية والسلاح» 
وعلى أثر ذلك بادر على بن يوسف بتطهير المسجد الجامع بطلبيرة » وندب 
للمديئة واليا من قبله » وترك عليها حامية مرابطية قوية9؟؟ وما أن تم 
لعلى بن يوسف انجاز هذه الاعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة » فعسكر 
بجوارها ثلاثة أيام*؟© وقيل شسهر! 49 » ثم اقتجمت قواته منيتها 


)4١(‏ طلبيرة مدينة حصينة تقع الى ذهر تاجة وقد وصفها الحميرى 
دقوله : « وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرفع القلاح حصنا ومدينقها أشرف اليلاد 
حسنا ؛ وهو بلد واسع الساحة ء كثير المنافع » به أمسواق وديار حسنة » 
وديئها وبين طليطلة سبعون ميلا » * 

أنظر الحميرى » ص7١7١‏ , ص8؟١‏ * 

(؟5) ميراندا » على بن يوسف وأعماله فى الانحلس ٠‏ ص ل/اه١ ٠‏ 

٠‏ (؟5) ابن القطان » نظم الجمان » ص .١*‏ ء ص ٠ ١5‏ ميراندا » على بن 
بوسف .ص ١158‏ * 

(55) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 5ه * 

(+5) أمدن عذارى » نقسه * 

(55) ابن أبى زرع » روض القرطاس ٠‏ ص ؟١١‏ * 


تم 3512 سد 





الخضراء الواقعة على نهر التاجه فاستولوا على بعض القلاع والحصون 
الصغيرة المتنائرة » ثم اسستولوا على مجريط ووادى الحجارة29 ؛ ومن 
الجدير بالذكر أن الحصار الذى أحكمه المرابطسون على طليطلة أخفق 
لحصنانتها ومنعتها وقوة الحامية القشتالية التىتولت الدغاععنها وقدحمل 
ذلك الامير على على رفع الحصار ومغادرة أرض طليطلة الى قرطبة ومنها 
الى مر اكثى (40) 7 1 


ج ) حملة الامر مزدلى على طليطلة ووادى الحجارة عامى /ا٠ه ‏ .هم 

واصل المرابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة ورغم 
أن هذه الحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر » الا أن المرابطين كانوا 
يلون فيها أحسن بلاء ٠‏ ومن هذه الحملات » الحملة التى قادها 
الامير أبى محمد مزدلى” فى عنام لاه ه ( 1114 م ) لنزو طليطلة 





(59) أبن أبى زرغ » نفسهء ابن الكرديوس » الاكتفاء ص 1١١١‏ 
عنان » عصر المرآابطين » ص 58 ٠‏ 

(56) ابن عذارى » نفسه ء أين خلدون ؛» العبر , ج 1 مص /87؟ . ابن 
الكرديروس المصدر السابق ص ١١١‏ , عنان »2 المرجع السرايق 6 ص لم١ ٠‏ 

(55) هو الامير أبو محمد «زدلى بن سلنكان أو نيلكان ترجوت آبن عم 
دوسف بن تاشفين وأحد كبار قواده ٠‏ وقد جرت العادة أن يلقب أذراد الاسرة 
الحاكمة على أيام المرابطين مالامراء | وقند ظهر اسم مزدلى أول الامر بالمغرب 
عندما اسذولى عاى اقليم ملوية فى صفر سنة 550 ه( أكتوبر سنة #/ا١٠‏ م ) 
ثم تلمسان فى المحرم سنة 55/4 ه ( أغسطس ٠١/6‏ م ) أما فى الائدلس فهو 


الذى استرجع للاسلام مديئة بلئسية فى رجب سئة ه58 هم ا أغسطس 1 


١٠١5‏ م)من أيدى جنود السيد القنبيطور معد وفاته * وقد تقلب مزدلى بعد 
ذلك فى مختلف متاصب القيادة والولاية فى الاندلس مكل ولايات غرئاطة 
وقرطبة والمرية سنة 9 ه ١١١5-1١١١‏ م ), كذلك قاد حملات عديدة 
ضد المسيحيين الاسبان مثل حملته على برشلونة سنة 456 ه(ر؟١٠كام)ء.‏ 
وحملته على طليطاة سنة /1+*ه هم ( 1١1١15‏ م ) التى استواى فيها على بعض 
حصونها وضرب نواحيها ٠‏ غير أن الامير مزدلى لم يلبث أن استشهد فى 
السنة التالية فى معركة أخسرى مع القشتاليين بالقرب من حصن مستنا - 


5 0 


عردو شع عه 


وغرناطة والمرية خلفا لاخيه أبى الطاهر تميم الذى أسندت اليه ولاية 
05 لمان اعرف 2807 والتخرج درو ار دن وز كن اأر دل رز ده 
بالانداس قوصل الى مدينة أشبيلية ؛ حيث أمده الامير سير بن أبى بكر 
وألى المدينة بعسكر ضخم من أجناد المرابطين والحشم وغيرهم » كما 
انضم اليه عسكر آخر قادم من قرطبة وآخر من غرناطة فضلا عن كثير 


من المتطوعة017) 4 فاتجه مزدلى بحشوده صوبت أراضى قشتالة وأخذ 


بشن الغارات فى أراضيها ؛ وتمكن من افتتاح حصن أرجنة أو أرلبة 

8 20 وقتل حاميته وسبى الكثير من النساء والاطفال0© , 
ثم قصد المسلمون الى مدينة طليطلة عاصمة تشتااة 6 وأحكموا حولها 
الطنان ؛ فلمسا ترامت أنبساء الغزوة المرابطية الى البارهانس 

عصمقآ عوعلفض القائد التشتالى الكبير » أسر ع فى عشرة آلاف 
فارس ادافعة المرابطين خنشبت بين الفريقين معارك عنيفة تحت أسوار 
طليطلة » ولكنه لم يستطع أن يصمد طويلا أمام المرابطين ‏ خاضطر الى 
الفرار ليلا بعد أن فقد نحو سبعمائة فارس من فرسانه وان كان قد 
وفق ف حمل المرابطين على رفع الحصار عن طليطلة » ثم عاد مزدلى 
ظافرا الى قرطة009) ٠‏ ثم قام مزدلى شحملة حربية جديدة فى منطقة 





تت 10125523 ' بنواحى طليطلة سنة 4 ه ( فبراير 6م ) وقد أخلئه 
ولداه عبد الله ومحمد على حكم غ[ناطة وقرطبة ٠‏ ْ : 

راجم ( ادن الكردبوس » الاكتفاء ٠‏ ص ٠١9‏ » صن ْ66 حاشية ؛ ) ٠‏ 

(50) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 5ه » ميراند! » على بن يوسف » 
ص ١١6‏ ء؛ عنان » عصر [|أرايطين » ص الا ٠‏ 

* أبن عذارى » المصدر السابق » ص لاه‎ )6١( 

(5) ابن أبى زرع » روض القرطااس » ص ؟١١‏ » عنان ؛ المرصسمع 
السابق » ص ١/ا ٠‏ : . 

(05) :ابن عذارى , البيان » ج 4 » ص 58 ؛ ابن أبى زرع » روض 
الترطاس » ص ١١"‏ ء ابن الكردبيوس ٠‏ الاكتفاء ص ١3١5١‏ ؛) عثان ؛ عصر 
المرابطين » ص ١/ا ٠‏ 1 : 


ل 





وادى الحجارة » عندما يلغه أن أبن الزند غرسيس حسب تسمية ابن أبى 
زرع هو الكونت رودريجو توينيث_.- معمداة مونينه ع2 صاحب 
وادى الحجارة قام بحصار ر مدينة سالم » فاتجه مزدلى اليه » فلما علم 
أمن الزند غرسيس بتحرك مزدلى صوبه ؛ ولى هاربا » فاستولى مزدلى 
على محلته وأمتعته2©”» ٠‏ وفى العام التالى ا الل امي 
مزدلى أثناء غزوة قام بها ضد القشتاليين( 9 + وبذلك انتهت قصد حياة 
قاكد كدان من أعظم قادة المرايطين وكان ن الامير سير بن أبى بكر والى 

أشبيلية وأحد قادة المرامطين العظام قد توفى هو الآخر قبل ذلك بعهد 
قضير فى جمادى الاولى سنة +5 ه ( 1114 م ) ؛ ويكفى الاول فخرا 
وهو الامير مزدلى أنه استرجع مدينة بلنسية فى عام ا 
من أبدى قوات السيد الكنيطور ؛ وآما الثانى فقد أظهر براعته العسكرية 

فى وقعة الزلاقة سنة 405 ه ( ٠١+‏ م ) كما استرد قواعد الغرب الكبرى 
ا البرتغاليين فى سنة 4مه ه ( 11١١‏ م) + وقد خلف مزدلى ف 
ولابة قرطبة ولده محمد وواده عبد الله فى ولاية غرئاطة » أما محمد خقد 
استشهد ف معركة مع القوات القشتالية حدئت بالقرب من قرطبة بعد 
ثلائة أشهر من توليه امارة ترطية ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن الامير محمد بن مزدلى والى قرطبة خرج فى طليعة 
عام يقوه ه ١١١6‏ م ) فى عسكره لرد قوات قشتالة الثى أغارت على. 
أحواز قرطبة واشتبكت قواته معها فى قتال عنيف أنتهى بمصرع محمد 


بن مزدلى الذى سقط شهيدا ى ميدان المعركة واستشهد معه فيها 





السامق » ا 


(5ه) ابن أبى زرع » نفسه َّ 


دامخا اد 





لامي آنا تكن و التو * ولم يسكت الامير على بن يوسف على 
َ 0 0 ا 00 


أبن عمه الامير أبى 5 يحرى بن 0 اولاية قرطية ؛ وعهد ال 
بمهاجمة قوات قشتالة » وهكذا لم يكد يحيى يصل الى قرطبة ويستقر بها 
0 قوائته واعداد العدة للخزو ؛ ولا تحقق له ذلك خرج 
من قرطبة على رأس. قوة كبيرة من عسكر المرابطين صوب مدينة بياسة 
وانضم اليه عبد الله بن مزدلى والى غرناطة فى قواته » وبالقرب من 
بباسة تم الاشتباك بين المرابطين والقثستاليين يوم 4؟ جمادى الثانية سئة 
دءه مه( 6 م ) وانتهى هذا الاشتباك بهزيمة أخرى منى يهنا: 
المزأيطون 460 


د ) دور تاشفين بن على فى الصراع المرابطى القشتالى : 
مادر مو و از المى الاو ا 


000 +0 0 
خمسة آلاف غفارس ٠»؛‏ ومنذ أن أسندت اليه قيبادة جيوش المرابطين وهو . 
بندى نشاطا عسكزيا ضرد مملكة قشتالة لم تشهده الاندلس فى عهذ 
دسلفه » ففى هذه السنة يذكر صاحب روض القرطاسن أنه خرج غازيا الى 


(6553) أبن عذارى » البيان : ج 5 » ص 5١‏ » ابن أبى زرع » روض 
القرطاس » ص ١١7‏ + عئان ؛ عصر المرابطين ..ص 7 ٠‏ 

(/!5) أبن عذارى » نفسه »؛ ميراندا ء باز كين دوست و فاه شي 
الاتدلس , ص ١77‏ . ص 377 » عنان » المرجم السابق » ص ؟/ا ٠‏ 


دعل قا 





أراضى طليطلة » فعاث فى نواحيها » واقتحم حصنين من حصونيا ؛ كم 
وأصل سسيره غريا فاشتبك مع القشتاليين فى موضع يعرف يفحص 
الضياب ؛ فهزمهم هزيمة شديدة » وافتتح ثلاثين حصنا من حصون هذه 
الأنطقة وكتب الى أده بالفتيم 08 وق عام مام ) مكلام ( قسام 
القشمتاليون مغزوة واسعة النطاق في بلاد الاندلس وتوغلوا حتى 
وخانا الى حصن الكرس على مقربة من إقلة رباح 58 فتصدى 
لهم تاشفين وتمكن من ردهم على أعقايهم 080 ٠‏ ولكن عندما سير تاشفين 
جيش أشبيلية سنة سمه ه (4 زا م ) بقيادة واليها وأجدى بن عمر بن 
سير اللمتوتى لغزو طلبيرة » فاكتسحها وعاد محملا بالغناكم » ختبعه زهاء 
خمسين خارسا قشتاليا وقد حاول جنوده اقناعه بارسال يعضهم للتخلص 
من هؤلاء القشتاليين » الا أنه استهان بهم » فلحق به عدد آخر من 
الفشتاليين فقيل له بددهم قيل تجمعهم ولكنه أعرض عن ذلك ؛ ختكامل 
للعدو زهاء ثلاثمائة فارس » حملوا على الجيش اارابطى والحقوا به 
الهزيمة » وقتلوا وأسروا الكثير منه » خلما علم. الامير على بن يوسف 
بخبر هذه الواقعة ؛ ألزم واجدى بن عمر المسثول عن تلك الهزيمة » بدغع 
فدية الاسرى » وأمر بعزله عن ولاية اشبيلية وولى مكانه الامير أبا زكرا 
يحبى بن على ابن الحاج('2 وفى عام 24ه ه ( +1ام) » خرج الامير 
تاشفين فى شهر رمضان بجيش غرناطة ومطوعتها وانضم اليه عسكر 
قردلبة » خاتجه بهذه القوات الى حصن السكة 2 من عمل طايطلة 
وكان القشتالرون قد جعلوا هذا الحصن مركا للاغارة على المسلمين » 





(6) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠ ١١5‏ 
م (05) عنذان » عصر المرابطين » ص ٠ ١١‏ 


, ء عنان » عصر اازابطين‎ 3٠ ابن عذارى » البيان » ج 5 ؛ ص‎ )1١( 
١ ٠ 15 ص‎ 


سا اويا لم 








ووكنجيوا ل قيادته أح_د كبار قادتهم ويعرف باسم تليو فرنه ' 

علمقممزع ونام فحاصر تاشفين الحصن وتمكن من افتتاحه 
عنوة ؛ وقتل من كان به » وأسر قائده فرند ومن كان يرفقته من الفرسان 
ثم عاد تاشفين ظاخرا الى غرناطة22 . وفىي نفس إلعام خرج القشتاليون 
. ف غزوة صوب قرطبة » فاستغاث واليها عبد الله بين تينثمر بالامير 
تاشفين » فبادر اليه بقواته » خلما علم القشتاليون بمقدم تاش فين 
انسحبوا دون أن يشستبكوا معه فى قتال27 ٠‏ وفى أوائل هذه السنة غزا 
ينئان بن على بن يوسف بن تاشفين والى بلنسية بعد محمد بن يوسف بن 
يدر أراضى قشتالة غتصدى له القشتاليون بقيادة القومس جاستون دى 
ديارن المعروف فى الرواية العربية باسم غشتون ولكن ينتان تمكن هن 
ااتغلب على القشتالين وسقط قائدهم .صريعا وسيق رأسه الى غرئاطة 
وظيف بها على رمح » ثم حملت الى أمير المسلمين بمراكشس » فطيف بها 
هنالك أيخ|9© , 


وف ربيع الاول عام 5؟ه ه ( ١١"‏ م ) » بلغ تاسفين أن القشتاليين 
قد خرجوا من طليطلة فى حملة موجهة نحو قرطبة » خاستنفر تاف فين 
جيوشه وبادر بالسير نخو قرطبة » ثم انه نهض الى لقاء الأعدو فى قواته 
الخفيفة » وترك أثقاله بحصن أرجونة ٠‏ وكان القشتاليون قذ اكتسحوا 
حصن شنت اشتيين ٠‏ 'ظقطء:و8 مم5 الو اع بالقرب من مديئة 
جبان 4 واستولوا عليه كما اجتاحوا الوادى الاحمر 6 خيادر للقفائهم 


0000 

00 م١ اب ماري لسر ادن 1 من‎ 0١ 

٠ نظم للجمان » ص 181 + ابن عذارى » البيان » ج ؟‎ ٠ ابن القطان‎ 05١ 
٠ ١١5 ص ١ق » عذان » عصر المرابطين » ص‎ 


الا مداه 


وملاحقتهم الى أن أدركيم فى قرية براشة واشتيك معهم فى قتال عنيف 
انتهى بوزيدصة القشتاليين وأتى الفتل على آخرهم 2340 » واستولى 
المسلمون على أمتعتهم وأسلحتهم » وسار تاشفين بالاسرى والغنائم الى 
قلعة رباح القريية من مبدان المعركة » فأصلح أحوالها وحصن أسوارهاء 
وترك الاسرى لدى أهلها ليفتدوا بهم من أرادوا من أسراهم » ثم عاد 
ظافرا الى غرئاطة0© ٠‏ 


وف أواخر عام 5؟ه ه » خرج جيش من القشتاليين بقيادة التومس 
ردريجو جونثالثك 1222 00 5ءأة2هه© 5ع03ه23 رده12 رأغار على 
أراضى اشبرلية من جهّة حصن القليعة #علتعلق وعاثوا فيها » ثم 
اتجهوا الى الشرف عكتمدزلك وهو السهل المحيط باشنبيلية من جهتها 
الغربية ؛ وقتلوا من سكانه أعدادا كبيرة » خخرج عمر بن الحاج اللمتونى 
والى اشبيلية على غير أهبة للقاء القشتاليين وعسكر على ضفة نهر الوادى 
الكبير » ثم بعث بعض خيالته الى الضفة الاخرى » ختمكنوا من أسر عدد 
من القشتاليين » فأقبلوا بهم الى اين الحاج » فأصدر هذا أمره بضرب 
أعناقهم فى مشهد من اخوانهم فى الضفة الاخرى » خاستثار يذلك 
مشاعرهم ودفعهم الى عبور النهر أقاتلة المسلمين » ووقعت بين الفريقين 
معركة عنيفة » استشهد فرها عمر بن الحاج والى اشبيلية ومعظم عساكرهء 
وعندئذ تحصن الاهالى داخل أسوار مديذتهم م وامكل التشداليوق 
غرصة انتصارهم على عسكر المرابطين وعاثوا خسادا فى نواحى اشبيلية: 
فخرج تاشفين بقواته الى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة » خلما 


(15) ابن الخطيب + الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ » ص 450١‏ * 
المصدر السابق 2» ص 50١‏ ؛عنان ء عصر المرايطين » ص ١١5‏ .. ص ه8١١‏ 55 


|[ 1975 سم 


أدركهم فروا أمامه » خأخذ يطاردهم وظهر وادى اشميلية منهم ؛ واتفذق 
أن التقى بقوة من النصارى كانوا قد قد أغاروا على بطليوس وياجة ويابرة» 
وأوقع بهم الوز.مة وظفر مغناكم هائلة0'؟ ؛ وبينما هو فى طر يق 6 دة 
اذ أقبلت طلائعه منذرة بقدوم القثستاليين ومعهم غنائم ان بيلية قد ملأت 
الاآرض لكثرتها ؛ خاشتيك مهم 2 قئال عذيف انتهى بهزيمة العدو 
واستتصال قفأفته29310 ٠‏ 


وتروى مدونة الفونسو السابع أنه فى عام 11 م (5ه هم) سار 
الفونسو ردمونديس ماك قشثالة المعروف بالسليطين ومعه حليفه أبو 
جعفر أحمد سيف الدولة المستنصر بالله بن هود22 فى جيشين فى أن 
واحد لغزو أراضى المسلمين » وعبر الجيشان جبال الشارات (سيرامورينا) 
واجتمعا بعد ١١‏ يوما فى موضع .قع بالقرب من قرطية » وكان الفصل 
فصل الحصاد 4 فأمر الفونسو ريمونديس باحراق الزروع وانتسافها 
ينا يخربون القرى والضياع ويودمون المساجد ويحرقون المصاحف 
بقتلون الرجال وبسبون النساء وواصل القشتالبون عيثهم قْ المناطق 
ا ما بين قرطية واقدلية ومن هنالك اتئجه الفونسو ربمونديس الى 
شربشس كبث الخراب ق عمرائها ثم قفل عاكدا الى طلمطلة20150 0 
(37) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١98‏ ء ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 4» 
ص 686 » ص١ام»)‏ ابن الخطيب ؛ الاجاطة » ج 21١‏ ص اه:ة » أضباخ » تاريخ 
الائدلس ص 1١/5‏ ء عنان » عصر المرايطين » ص ١١5‏ » ضص ٠ ١55‏ 0 
القطان ؛ نظم الجمان » ص ١98‏ .ص ٠ ١99‏ 
. (48) هو ابن عماد الدولة عبد الملك بن هود أمير سرقسطة ؛ وكان 
الستخئصر هذا قد تنازل عن خصن روطة ١‏ ءظ لحصين الك قشتالة . 


١ ١ )35(‏ : 
. 249 .2 .111 , 201 بقمدمدظ مل لأممعممعع متم اولك : (801) 120616 


ا ع 


ولم يكف القشفتاليون عن توجيه حملاتهم على الاندلس » ففى العام 
الكالى جهن الفوشييق ريمونديس ملك قشتالة جيشا كثيقا قوامه ألوف من 
كماة النصارى وأتجادهم ووجهة ناحية بطليوس وهناك شن الغارة على 
أراضيها ودمر نواحيها » خأسرع تاشفين بالخروج من اشبيلية فى جيشه 
كما أرسل العيون أراقية تحركات العدو 4 ثم سار الى موضع قريب من 
الزلاقة يقع فى شرقى يطليوس وى هذا الموضع الذى شهد أول انتصار 
للمرابطين على القشتاليين فى سنة ذاء اه زكرها م( اشتيك الجانيان 
ف قتال عنيف جدث فى حمادى الاولى سنة م؟ه ه (هارس ١١١6‏ م( 6 
أسفرت عن هزيمة القشستاليين وأنهيار صفوفهم ولم ينقذهم من سيوف 
المرانطين سوى سواد اليل فولوا الادبار وعاد تاشفين بعد هذا الأنتضار 
المؤزر ظافرا الى قرطية ومنها الى غرناطة3© , 


٠‏ وى شهر ذى الحجة من نفس: العام ( 528 ه ) » وفى أعقاب معركة 
أفراغه التى دارت فى شسهر رمضان من نفس العام » خرج تاشفين بجيش 
غرناطة وقرطبة ولفيف من المجاهدين من الفرسان والمشاة لغزو أراضى 
قشتالة فى غرب الاندلس واجتمعت اليه قوات اشبيلية بقيادة الامير أبى 
ابعقوب ينتان بن على ى فحص الريخانة وهو موضع قريب من اشبيلية » 
وى موضع البكار فاجات خرقة قشتالية قوامها ألفى مقاتل قوات المرايطين 
بالهجوم يعد حلؤل الظلام واخترقفت صفوفهم وأأثارت الرعب والهلع ق 
قلويهم » فعلا صياحهم » وف أثناء هذه اللحظات المملؤة بالاضطراب 
هاجمت جماعة من القشتاليين خيمة الامير تاشفين » فأشار عليه خاصته 
بالفرار » فرفض » غأحدق يه بعض فرسان الاندلس وأبطال المرايطين 

» أبن عذازى ؛ البيان »؛ ج 5 م ص 5ق »ء مجهول » الحلل الموشية‎ )7١( 
١ أعمال:الاعلام » ج ؟ » ص 558 , الاحاطة , يج‎ ٠ ص 55 » ابن الخطيب‎ 


ص 505 » أشباخ » تاريخ الاندلس » ص ١5‏ » عنان » عصر المرانطين » ص 
4ض 9 ش اث ش : 


شب 11974 سه 


وحالوا بينه وبين القشتاليين ؛ ودارت بين الفر قين ممركة عنيفة والامير 
تاشفين : 3 ف درعه متها بسينه ودرقته بيده » يشد حملته » ويبدى 
صفحته ؛ فلم يرأ ربط جأئسا ولا أشهم ذفسا منه »6 ؛ وتمكن أحد عبيده 
هن طعن القائد القشتالى طعنة نجلاء تسبيت فى اختلال صفوف النصارى 
فولوأ الادبار ‏ أما تاشفين فقد رحل فى اليوم التالى الى حصن قشرشس 
أو قاصرشس 2١7‏ 68 من حصون المسلمين ومن هناك قفل عائدا 
الى فرظ ة00 ., 


وعندما بلغ تاشفين فى أوائل عام »0ه هم ( و1١‏ م ) أن الكشتاليين 
أغاروا فى خشود كثيفة وجيوش وأفرة أراضى المسامين وأنهم قتلوا 
أعدادا كبيرة من المسلمين واكتسحوا اللاد » استقدم كبار رجسال 
لمرابطين واستختاهم فى الامر فقالوا له . : « الدولة لنا فاما تركها أو 
حمايتها » لا يتقدمنا أحد الى لقاء عدون فاذا استشهدنا فالامر أن سن 


الله يعدنا » » ثم استدعى زعماءزئاتة وأعاد عليهم سؤاله فقالوا له 


( لأجواب الا الفعل وشرطنا أن تعول أبتامنا ع«( © كم استدعئن العرب » 
ا ناولا تشراك أجد ممنا وسيري اله ملا ء بطابت 


ا وثلاة شيم حناه لماعرا ا ناحو ل و د ل 
خفرض تاشقين الحصار على جبل القصر وبدا فى قتال النصارى المتحصنين 


به » وتمكن من أيقاع الهزيمة بهم وقتل أكثرهم ولم ينج منهم سوى 


اأقليل » وامتلأت أيدى المسامين بدوابهم وأسلحتهم وأطلق تاشفين سراح 





)/١(‏ عن فاصرش أنظر ]1 ٠»‏ د تدوع سرشا كدات الشبعت: 
ع »5١‏ القاهرة » 1595 يي 575 54 ٠‏ 

(؟/) عن معركة البكار أنظر : اجن. عذارى ار ٠ص‏ 
١‏ » أبن القطان : نظم. الجمان » ص 5٠١9‏ » ابن الخطيب أعمال الاعلم . 2 
5 .ص 5054 » عقان ؛ عصر لمرايطين , ص 758 : ص 194 ٠‏ 


|[ مهلخ سد 


,_ 





على البلدان واللان القريبة من ميدان المعركة ثم عاد منتصرا ظافرا الى 
3 | ! 200 51 1 5 


وف نفس العام ب ٠ه‏ م التقى تاشفين بالقشتاليين فى موضصع 
يعرف بأسم غحص عطبة » فأوقع بهم الوزيمة » وقتل منهم جموعا غفيرة» 
واستولى على أسلابهم 9" ٠‏ وف العام التالى ‏ إنه ه ( 1105م ) ١‏ 
غزا تاشفين أرض قشتالة واقتحم مدينة كركى الواقعة قريبا ه قلعة 
رباج » فألفاها خالية2؟ ٠+‏ وى العام التالى **ه ه ( بم١ ١‏ م ) حخضل 


تاشفين مدينة أشكونية أو أشكلوزة77) قسادهة15 عنوة » وقتل من 


وجده ذيها » واستولئ على أسلابها > ومنها عدة من التواقيس العظيمة » 
ثم قفل عائدا الى قرطبة7"؟ ‏ ومن هتاك جاز الى العدوة وحمل من سيى 
هذه الغزوة * آلافه سبية0) وكان تاثسفين تجل عبوره قد بلغه خبروج 
الجيش القشتالى لغزو أراهى المسنامين فى منطقة جيان + فتاهب تاشقيق 
لاتصدى لهم ؛ وكان القشتاليون قد لتذجهوا نحو مباسة وآمدة وعاثوا قي 
تلك المنطقة واتخذوا عدتهم لعبور الوادى ؛ ولكن تعذر على خيل اللعدو 
عنوو :انير يت مسقي مطول المطر لمدة عشرين يوما » فحاول. 


(12) امن عذارى ٠‏ البيان » ج 2 + ص 15 + ص 385 ؛ مجهول , الحلل 
الموشية » ص 5١١‏ ) ص 7و ٠‏ | ش 
. (95) ابن القطاقءء» نظم الجمان » ص 5607 , ابن أبى زوع ؛ روص 
القترطاس ؛ صن ١١5‏ :ص 1١6‏ » 
(10) ابن أبى زرع » نفسه » ص ١١5‏ ء عنان » عصر المرابطين ».ص 
٠:‏ ش 
(95) أشكونية أو أشكلونة من أعمال كورة تدسير راجع الحميرى : صفة 


جزيرة الاندأس » ص >3 م ص ؟9/ا١ا‏ قا 


(/1) ابن القطان » نظم الجمان » ص 591 2 صن 5 + ابن أبى زرع »> 
روض القرطاس ص ١١5‏ ء عنان » عصر اارابطين ».ص ١475‏ , ض ١49‏ + 
)0/84 أبن أبى ززع » نفسه » ص +1١6‏ ش ٠‏ : 


ا ا 





اأتندصارى العبور على ب المعسادى فتكسرت بعضها وء, رق من كأن فبها 
وانتهز قاكد حامية 58 هذه الفخرصة وطاردهم فأوقع بهم الهيزيمة ُُ 
زوات خلولهم الى ححن تشمدوطة دن عمل أبدء ولكنهم عجزوا عن امتحامه 
وفاقنا الى طل طلة متوقاق الامو كافقين وراق :رسيت ون كني ولك 
الأمظان النريوة حالكييثة وبين متخاردة السعاانين غلما ولت مرمميية 
النصارى وعودتهم الى بلادهم ؛ ولى وجهه شطر المغرب يعد أن 
أسئدغاه والده أمير المسامين على دن مورسف 75 فدخل مر اكثس قْ ركب 
سنة جه ه ( أوائل هع ! م )290 + 


استمرت العلاقات متوترة بين مملكة قشتالة ودولة المرامطين فى 
الاتدلس ؛ على الرغم من اشتغال الملك الفونسو السايع ريمونديس 
المتروف بالنبليطين فى الفترة التى تبعت وغاة الفوفسنو .الاول اللجسارت 
دأقرار الاوضاع فى أرغون ونابره2"؟ » وتمكين نفوذه على القسم الاغظم 
من مماكة الفونسو المحارب ؛: وعقد عهمود. التحالف والصداقة مع أمير 
درشلونة وعدد من قوامس ولابات: البرتات اأفرئنسية » ولم ليث ملك 
قشتالة أعظم ملوك أسمانيا المسيحية أن استآائف نشاطه العسكرى ضد 
اسايق منذ سنة *ه ه ( 1184 م ) وفيها خرج لغزو أراه فى الاسلام » 
ع أن هذه الغزوة لم تكال بالنجاح وأخفق القشتاليون فى الاسبتيلاء 
لى قلعة قورية المنيعة(!29 » الا أن حركته تنجل بداية مرحلة جسديدة 
للهجوم وف العابم التالى سن ه زاوها م ) تمكن من انتزاع كلعنة 
« أورية » من المسلمين #“أوكانت أوربة قاعدة المسلمين فى غاراته م على 


(5لا) ابن القطان » المصدر السابق 2» ص ؟؟؟ ؛ عنان .. عصر المرابطين » 
ص ٠ ١595‏ 

)8٠(‏ راجع تفاصيل ذلك فى عبان » عصر المرابعلين » ص 535 وما يليها* 

)8١(‏ قورية من أحصن المعاقل الاندلسية ولها .سور منيع وتقع بالقرب من 
مدينة ماردة وتشتهر بأرضها الخصبة وفواكها الكثيرة وأشهرها العنب والتين* 

أنظر : الحميرى » صنفة جزيرة الاندلس » ص 154 * 


د 





>9 اا كز يوريو 


قثستالة » كما كانت تعتبر مفتاح ولاية طليطلة واعتبر افتتاهها ظفرا 
عظيما ٠‏ غير أن المسلمين سرعان ما ردوا على القشتاليين عسكريا » خفى 
نفس العام وخق المرابطون بقيادة الزبير بن على والى قرطية فى الاستيلاء 
على قلعة « موره » المنبعة : الامر الذى دعا ملك قشتالة الى العمل علي 
أسترداد قلعة قورية » وشجعم بالفعل فى استردادها سئة سمه ه(141ام) 
بعد حصار دام ما يقرب من شهرين هوف العام التالى قام القشتاليون 
بقيادة مونيو ألفونسيز حاكم مورة السابق بغزو قرطبة كرد فعل لتفريطه 
ف الدفاع عن قلعة مورة التى اذتزعها المرابطون منه » فائنئسف المروج 
الخصية الواقعة على ضفاف نهر الوادى الكبير فى نواحى قرطوة 
وتمكن من ايقاع المزيمة بقوة من المرابطين يقودها واليا 
قرطبة واثسسبيلية اللذين استشهدا فى ساحة المعركة واستشهد 
معهما عسدة آلاف من المسامين + وقد أثارت هذه الهزيمة مشاعر 
العغضب والاستياء فى نفوسى المسامين ؛ فأمر أمير المسلمين بتقليد يحيى 
بن غانية بطل أخراغه واليا عاما على جميسع أراضى الاندلس التابعة 
لأمرابطين وأمره أن معمل على الانتقام لقتلى المسلمين , فهاجم بحيى 
بين غانية قلعة رياح وعاث فى نواحيها وعشدما اعترض القائد .ااقشستالى 
مونيو الفوشسيز طريقة أوقم به هزيمة نكراء وسقط القائد القشتالى 
صريعا ؛ وفصل رأسه وذراعه أليمنى ورجله اليمنى عن جسده » وأرسلت 
الى قرطبة واشبيلية لكى تعرض على زوجى الواليين القتيلين عزاء لهما ؛ 
ثم حملت يعد ذلك الى مراكشس » ثم أرسلت بقية جثة مونيو الى 
القشتاليين مقابل ارسالهم لرأسى الواليين المسلمين9© ٠‏ وعلى الرغم 
من وخأة على أبن يوسف فى عام /ه ه ( 1١14#‏ م ) فقد ظل القشتاليون ِْ 
بمارسون ضعوطهم على دار الاسلام » بل أنهم انتهزوا فرصة انشغال ٍْ 





(65) أشنا , تاريخ الاتدلس ».ص 189 ,ص 185 . 
. (65) أبن القطان ٠‏ نظم الجمان » ص 4 ,» أشباخ , تاريخ الاندلس » 
ص 185 اص ٠184‏ , ش 


لاا ا 





1١144 (‏ م ) على بسائط قرطية واشبيلية وقرمونة وغرناطة حتى المرية 
وعادت قواتهم مثقلة بالغنائم 49 , 


وهكذا أستمرت الحروب مين المراأيطين والنصارى حنتى سعد وفمأة 


على دن -وسف 4 ودوفاته بدآت النهاية دالنسمة لدولة المرايطين 04 وعلى 


الرغم من الدور العظيم الذى قام به ابنه وخليفته تاشكين فى مدافعة 
نصارى الاندلس » الا أنه لم يستطع أن بصمد أمام ضربات الموحدين فى 
تسوه وله ان ميوك عندها عار ل ا فين القخاء ون مط الحميؤق 
افرط لمن وعسران بعد آن امل جيه الوخكون الحم ان انتما كان 
يسعى للفرار تردت به فرسيه تحت جنح 'الظلام فسقط به فى هوة 
مخ جمدل يسترقة النها اليف لوؤزة االذا مر 


(85) أشبام » تاريخ الاندلس ».ص ٠ ١86‏ 


كلأ سد 








ال 000 





)1 
مع مملكة أرغسون 


فلك الملتقاتس الوحت شاكدة 10ل ااإطل وو دوه ف شرقيية 
ألى أن توف أمير المسلمن يوسف بن تاشفين ودولى ولده على بن يوسف» 
وكان يوسف قد نصح ولده وولى عهده أن بهادن أمراء سرقسطة وأن 
دتركهم سدا بينه وبين النصارى* ٠‏ وهكذا ترك المرابطون امارة 
سرقسطة.وشأنها وشغلوا باطاحة بدويلات الطوائف الاخرى » فاستغل 
ملك أرغون شانئجه راميرث هذه الفرصة وأخذ يهاجم مملكة سرقسطة 
وتمكن فى سنة ١4؛‏ ه (همء١‏ م ) من انتزاع بلدة منشون 
«موهه210 » ثم أحكم حصاره هول وثسقة ولكنه توق خلال الحصار » 
فواضل ابنه يدور الاول حصاره لها الى أن سقطت فى بده سنة موه 
( ك١‏ م ) على الرغم من استيسال أحمد المستعين بالله بن هود فى 
اتدفاع عنها”© . 


أحمد المستعين بن هود فى معركة فالتيرة رء1718 التى دارت بيئبه 
(866) مجهول ؛ الحلل الموشية ص ٠١‏ 2 وأنظ أيضا مؤنئس » التغسر 
الأعلى الاندلس.» ص ١١‏ 5 
(85) مجهول » الحلل الموشية » ص 05 : ص 5ه » إبن الخطيب ؛ أعمال 
الاعلام » ج ؟ م ص ؟17 » ابن خلدون » العبر » ج 55 . ص 23735 أشباخ » 


تاريخ الاندليس ص : اءصه ١١‏ عنيان»دول الطواكفء.ص 4غ ص1 0 
9 .م ,1926 ,73030510 ركدكلة 1 عل معنو ومآ ' : وعلأم 1 ماعط متصمامق 


م1 ند 
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| 
د 
ا 
١‏ 
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وبين الارغونيين فى أول رجب سنة ٠ه‏ ه ( أواكئل لاقام ْ 
وبوغاته غقدت سرقسطة آخر ملوكها العظام الذين استطاعو! حمايتها ظ 
من الاخطار التى تهددتها » فخافه ولده عبد الملك الملقب يعماد الدولة . 
*كان حليفا للنصارى يميل اليهم ويعتهد عليهم فى عسكره : خبادر بعقد 
حلف مع ملك أرغون خوفا من اارابطين على بلاده بعد أن استشدر من 
أهل سرقسطة ميلهم اليهم "© : وقد أدى تحالفه مع أرغون الى أقدام 
المرايطين على الاستيلاء على سرقسطة : ولا يجب أن دديب عن أذهاننا 
ف هذه المناسبة أن ملك أرغون الجديد وهو الفونسو الاول الذي تولى ْ 
العسرش فى سنة هة؛ ه ( 1١١١‏ م ) كان ملكا عالى الهمة بعيد الآمال 
تسدمد الطموح ؛ وقد دفعه طموحه وحماسه المديحى الى حد الذتعضب 
الاعمى ضد الاسلام فى أسيانيا سيما بعد زواجه من دونيا أراكه ابنة 
الفونشسو السادس ووردثته » وتوحيد مملكة أرغون مع مملكة قشة!اة 
ولبون » دفعه ذلك الى التطلع لتحرير الانداس من سيطرة الاسلام , 
وكان همه الاول السيطرة على سرقسظة قاعدة الثغر الاعلى وأعظم مدن 
الاندلس الشمالى ؛ وجاءت وذاة المستعين بالله واستخلاف ابنه الضعيف 


معاد الدولة حاغزا له على تتحقدق هدفه (85) ١‏ وهصكذا كان طميعبا أن 





0) عن معسركة ذالتيرة أنظر : ابن الابار » الحلة السيرأة ؛ ج ؟ . ْ 
اض 558 ء أبن عذارى » المنيان » ج ‏ » صن 8ه , امن الخطيب » اعمال 
الاعلام » ج ؟ م ص ؟١؟‏ ؛ مؤنس » الكغر الاعلى الاندلسى » ص ٠ ٠١5‏ كليليا 
سارنللى » مجامد العامرى قائد الاسطول العربى فى غربى البحر ااتوسط فى 
للقزن الخامس الهجرى , الطبغة الأولى » القاهرة » +195 , ص 55 ٠‏ 
2138023 عل مستعظ 1ك لسكا كقم ,و4 .2 ركةكته'1' ع0 معترع8 ومنآ رووناه .12.12 

10 : 

'(88) ابن الابار » المصدر السايق » ص 518 ؛ ابن عذارى » المصصدر 
السابق » ص 5ه أبن الخطيب ؛ المصهر السايق .ص ٠.5١7‏ 

(85) مؤّنس » الثغر الأعلى الاندلسى » ص ٠ 17١‏ 


-5مة د 








يقدم المرادطون على استئقاذ سرقسطة من السقوط الوشسيك بين مخالب 
الفونسو الاول المحارب + وتختلف الروايات العربية حول كيفية دخول 
المزابطين المدينة : ا 


وتتلخص رواية كل من ابن عذارى وابن الخطيب فى أن وفاة الذي 
أحمد المستعين نين هود أند أطمعت محمد بن فاطمة والى غرناطة ى 
الاش عار م ةم شاد والقخزك اليهانو ا مقي كه والفنيه 
على وقاة لضع م لما اقكزت عم المديينة طلب منة اهلها الأتميرات 
عنهم كن لانيكون ذلك جنا فى النتفعاء ماه الدولة بن هزه لإفسار ف 
فلما تين لاهل سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى بسيب 
خوفه من المرايطين بادروا باستدعاء محمد بن الحاج والى بلنسية » 


تأقيل اليهم وفتحو له أمواب مدينتهم 00 0 


أما رواية ابن سعيد المغربى وصاحب الحلل الموشية ختتلخص ف أن 
أهل سرقسطة عندما أيقذؤا من تحالف عماد. الدولة مع النصارى » كتبوا 
الى أمير المسامين 3 مراكش بناشدونه سم سرقسطة الى دواته وخلع 
دنى هود : كما أن فقهاء على أفتوه بوجوب خلع دنى هود » فأصدر 
على بن بوسف أمره ال محمد بن الحاج وألى دلنسية أن بزحف الى 
المرايطى 34 نادر دالكتان» الى على دن بوسف ابنسثر كانه هم وبذكرم نما كان 
بين والذيهما من حنلات الود والصداقة ؛ وأنه بحمل الامير منزلة سامية 
ويقدره قدره وأنه من الانسب والاوفق لصالح المسلمين أن بترك 
(60) ابن عذارى ٠‏ البيبان » ج 4.» ص 8ه “عن 5 أبن الخطيب ٠‏ 
أعمال الاعلام » ج 5 نص 55815 


ا 





سرقسطة على وضعها حاجزا بين دولة الاسلام ق الاندلس وبين 
التمارق سير الرواية الل أن الامبي رق لهذا الملتمس وكتب الى 
قاكده مآن يكف عنه(231 ٠‏ وأن كانت الحوادث التالية أثيتت أن مثل هذا 
العفو لم يبحدث ؛ وأن امن الحاج دخل سرقسطة » واذا كان دوزق ببرر 
ذإك بأن ابن الحاج تسلم أمر على بن بوسف بالكف عن عماد الدولة بعد 
فوات الاوان7'' غان المنطق يؤكد أن مثل ذلك لا يجوز قبوله فايس من 
المنطقى أن يخالف القائد ابن الحاج أمرا أصدره اليه أمسير المسلمين 
فيفتح مدينة أمره الامسير بالكف عن منازلتها ٠‏ وأيا ما كان الامر فقد. 
وصلت قوأت المرابطين الى سرقسطة فى صباح العاشر من ذى القمدة 
ادكه “0ه هم( ام ( ففتحت لهم أبواب المدينة » ودخل ابن الحاج 
قصر الجعفرية الشهير » وفى رواية أخرى لابن عذارى وابن الخطيب أن 
خماد الدولة استدعى الفونسو المحارب ملك أرغفون الذى سارع الى 
نجدة حليفه »؛ فقسم جيثسه الى قسمين قسم صدم به أبن الحاج 3 
والقسم الآخر صدم به أبا يحيى بن محمد بن الحاج » فتفرق الناس عن 


أبن فحن واسفية » كما فقد معه جملة من المسامين وذاك عشية يوم 
الاحد منتصف ذى الحجة سلئة وم و(315) ولكعن أهل سرقسطة أقدموا 
على طرد عماد الدولة فاتجه الى حصن روطة35090) فى الشمال تحت حماية 





ا 
مجهول الحلل الموشية . ص ”7 ٠‏ 

(؟8) 154 ,111 ,أه؟؟ عمية مق كمذوولن قط م 1115016 ,بوده12 

(55) ابن عذارى ؛ البيان » ج 4 ٠‏ ص 6 ؛ ابن الخطيب ؛ اهمال 
الاعلام » ي ؟ ,ص ؟١؟‏ . 

035 روطة د حصن من أعمال سرئسطة وأحد المعاقل الحصينة فى 
منطقة الثغر الاعلى ؛ وكان المستعين بن عود قد أعده وبئاه وشدنه بالأسلحة 
والاقوات ليكون ملاذا لبنى هود فى اوقات الخطر ٠‏ أنظر ابن الابار , الحلة 
السيراء ج؟ء ص :؟ » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » واين الكردبوس . 
الاكتفاء ص ١١5‏ ص *؟١‏ تحقيقن الحكتور أحمد مختار العبادى 2 


2 
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القونسؤ اللخازب #.وظل مقيما' فى هذا الخصن مترفيا الأخدات املف 
أن يسترجع ملكه فى الفرصة المواتية وى ظل هذا الامل وضع نفسه ى 
حي الاو يجنا الع ايه 


وعلى الرهم. من أن المرابطين قد فوقوا باستيلاثهم على سرقسطة 
الفرهة على الفونسو الكهارب > فعة كال مقمق الفوفة لاتق اعوننا من 
أيدى المرابطين » ففى عام 4٠5ه‏ ( ١11١م‏ ) خرج الفونسو المحارب 
فى مقدمة قوة من عساكره لمهاجمة سرقسطة وصحبه فى هذه الغزوة حليفه 
عماذ الدولة » ؤعندما اقترب من سرقسطة عسكر على بعه فرسخ من 
المقيفة 6 اتقمد اذا بكماميرهها + تصيوت له كوات اازايظ تقادة حهمة 
ابن الحاج والى امدينة » وظلل ابن النعاج يناوشس الفونسو وقواته ‏ حتى 
لحقت به.قوات. مرسية. بفيادة والبها ابن عائكش.ة ؛ فاضطر الفوئسو 
المحارب الى الانسحاب الى بلاده90 + وف العام التالى ههه (115م ) 
خرج عماد الدولة دن هود من حصن روطة لمحاربة سرقسطة ؛ » فتصدى 
له ابن الحاج وأرغمه على العودة الى روطة830 , 


وظل ابن الحاج واليا على سرقسطة يتولى حمايتها من الاخطار 
المحيطة بها إلى أن استشهد أثناء عودته اليها من غزوة قام بما فى 
برشلونة فى عام هه (1114م)#فخلفه فى ولاية سرقسطة الامير أبى بكر 
بن ابرأهيم بن تافلويت والى مرسية وبلنسية وطرطوشة الذى تابع خلال 
العامين اللذين قضاهما فى ولايتها نفس سياسة سلفه » ففى عام ١١هه‏ 





(4) لذن عذارى » الديان.» 2 45م ص وه وأنظر أتضاء غنان » 
عصر المرابطين ص88 ٠‏ 
(553) أبن عذارى ' المصدر السابق 4 ص ذه 0 








(1115م ) قاد حملة الى حصن روطة ؛ كما غزا برجة وبها عماد الدولة 
بن هود 20 ٠‏ وكأن ابن تافلويت فى الحدق آخر حماة سرقسطة وشرق 


الاندلس + 


كان الفونسو امحارب أثناء ذلك لا يكف عن مراقبة الموقف.عن كثب 
حتى بتمكن من خضرب خرزيته فى الوقت المثاسب » ويحتق أهم وأغلى 
أمانيه فى السيطرة على سرقسطة فبعد وفاة ابن تاخلويت تلكا على بن 
بوسف فق اشناد ولانتها الى أحد قواده الكبار الذين لم يتخطفهم الموت 
بعد وترك أمر حمايتها الى أخيه ابراهيم بن يوسف والى مرسية الذى 
لم بتردد فى السير البها للنظر فى أحوالها وأحوال آهلها » خلما ثم له ذلك 
عاد الى مرسية مقر ولايته8© ٠‏ على أن الامير على بن يوسف لم يلبث 
:أن أدرك خطورة الاوضاع فى سرقسطة بعد وفاة ابن تافلويت وعز عليه 
' أن نيترك هذه المدينة الهامة فريسة لاطماع الفونسو المحارب فجاز جوازه 
الثالث الى الاندلس ف صفر سسننة ١1ده‏ ( 1110م ) » وأسند ولايتها 
الى القائد عبد الله بن مزدلى والى.غرناطة الذى أقام يقارع الفونسو 
المخارتغاها كاماة ويفرط عليه يخطظه ف الموظز على بدرشقيطة الى أن 
توف بدوره233 فانتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة امن مزدلى وعدم 
وجود وال يحميها ؛ وبادر بالتحرك وأقبل فى جيوشس كثيفة من الفرئج 
والقشتالين لحصارها ؛ فعندما بلغ على بن يوسف ذلك كتب الى أمراء 


(910) ابن عذارى , المصددر السابق » ص 55 ء ابن الخطيب ©» 
الاحاطة » ١‏ » ص8 * ؛ ؛ عنان » عصر المرابطين » ص5/ . 
.(98). ابن الخطيب ؛ المصدر السنابق » ص:82*؟. » عنسان » عصر 
المرايطين » ص86 ٠‏ 
(19) أبن ابى زرع » روض القرطاس » ص ٠ 1١5‏ 
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الاندلس يأمرهم باللحاق بأخيه تميم والى شرق الاندلس ؛ لبخرجوا من 
هناك الى سرقسطة لاستنقاذها واستنقاذ لاردة التى تعرضت هى 
الأخرى لخطر النصارى » وهكذ!ا توافدت الى تميم حشود كبيرة من بلاد 
الاندلس » ذخرج تميم مع هذه الحشود نحو لاردة » وكان الفونسو قد 
فرض عليها الحصار » ونشبت بين الجانبين معركة عنيفة » هزم فيها 
الفونسوالمحارب ؛ بعد أن فقد قبهبا ما يزيد على عشرة آلاف مقائل » 
واضطر الى رفع الددسار عن لاردة » وعلى أثر ذلك عاد تميم الى مقر 
ولادته فى بانسية ثم رحل منها الى مراكشى0'١2‏ عندما بلغه اضطراب 
الامور فى المغوب2312 ٠‏ 


انتهز الفونسو امحارب عودة الامير تميم الى المغرب ؛ ومعث الى 
طوائف الافرنج يستنصر بهم على قتال سرقسطة ؛ ويذكر صساحب 
روض القرطاس أنهم أتوه فى أمم كالثمل والجسراد فنزلوا معه يها 
وشرعوا فى قتالها 2٠١9‏ .؛ ودعمر الاستاذ عبد الله عنان عن الروح الصليبية 
التى غلبت على هذه الخزوة غفيذكر أنه تسارك فيها الى جائب الفونسو 
3-7 الكونت جاستون دى بيارن وأخوه سانتولو » وكلاهما كان قد 
شارك فى الحملة الصليبية الأولى التى انتهت بقيام الامارات الصليبية ى 
الشام » كما شارك فيها قمط دى تولوز وحشود كثيفة من اليشكنس ومن 
قطلونية فضلا عن كثير من الاساقفة وكبار رجال الدين9؟2 ويقدر 


)٠٠١(‏ ابن ابى زرع » المصدر السابق., ص 1١١١‏ ء مؤئس ؛ الثغر 
على الانطس 4 م118 » التسباع » تاريخ لاس » ص5 ٠ ١5‏ عثنان , 
عصر المرايطين » ص ؟9 ء ص99 + 

٠1١١ مؤئس » المرجع السايق » ص‎ )1١1( 

ْ + ابن أبى زرع » نفسه‎ )1١2( 

)١١(‏ عنان » عصر المرايطين » ص 5١‏ ء 





صاحب الروض المعطار عددهم يخمسين ألف فارسى 229 + اتجهت هذه 
الحشود صوب سرقسطة وفرضت عليها الحصار » ويصف أبن أبى زدع 
حصار النصارى للمدينة بقوله : « وصنءوا أبراجا خشب تجر على 
بكارات وقريوه منها ؛ ونصبوا فيه الرعدات ونصيوا عليها عشرين 
منجنيقا ووقع طمعهم فيها » فاستمر الحصار عليها حتئ فنيت الاقوات : 
وفئى أكثر الناس جوعا 2"6 ؛ وعندما اشتد الحصارز على أهل 
سرقسطة راسلوا الفونسو المحارب على أن « يدفع عنهم الققال الى 
أجدل فان لم يأتيهم من ينضرهم آخلوا له البلد وأسلموها لهع 292 ع 
فعاهدهم على ذلك ٠‏ وفى هذه الاثناء كتب ثابت بن عبد الله قافى 
سرقسطة وجمهورها رسالة مؤثرة الى الامير أبى الطاهر تميم يستفصرون 
به اياسم الدين ؛ فى عدارات مؤثرة ولكنيا ضارعة » أن يتقدم لانجاد 
سرقسطة واستنقاذها » وآلا ينكص على عقبيه أمام النصارى2350 , 
ولكن الامير تميم تقاعس عن نجدة سرقسطة وتركها لمصيرها التعس » 
وانتهت اليلة المبطاة من النضارى دون أن بتلقى المحصورون أبة معونة » 
فاضطرت آاادينة الى التسليم بعد أن عصف بها الحصار وضريها بأهلها 
انف عنها الوارد والمسادر واشتد الجوع وفنيت الاقوات » وتم 
دخول النصارى فى سرقسطة صلحا فى الرابع من رمضان سنة ؟1ههم 


الموافق للتاسم عشر من د بسمبر سفة 1114م( الى 
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وقد أورد ابن الكردبوس الشروط التى وضعت لتسليم المدينسة على 
النحو التالى : « أن بسلموا اليلد اليه ( أى الى ابن ردمير ) » ويجعلوه فى 
يديه » فمن أحب منهم الاقامة على أداء الجزية خاصة أقام ‏ ومن أحب 
أن يرحل بما عنده الى حيث ثساء من البلاد فله الأمان التام » الى أن 
ظ يصل الى بلاد الاسلام » وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسلمون ريض 
الدياغين ؛ وعلى أن كل أسسير يفات للروم من المديئة ويحصل عند 
الاسلام ؛ فلا سبيل لالكه أليه » ولا اعتراض له عليه "2 وه كذا 
تم توقيم الاتفاق وانعقدت العقود بالعهد والميثاق ؛ خلما استقر المقسام 
بابن ردمير فى سرقسطة لم يتحمل الاهالى نير التبعية ولم يقبلوا أن 
بعتبرهم أخوانهم المسلهون أهل دجن » فآثروا الرحيل عنها » فخرجوا من 
الدينة فى أعداد هائلة يرغيون فى هجرتها الى دار الاسسلام وفى ذلك 
بقول ابن الكردبوس ؛ « فبلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين 
صعير وكبير ونساء وذكور ؛ فلما ساروا من المدينة على مرحلة » ركب 
بنفسه مع من استصحبه واحتمله » فوقف عليهم وآمرهم أن ييرزوا جميع 
ما لديهم من القليل والكثشير » فرأى أموالا لا تحصى كثرة » ولا كان 
راجيا أن يرى جزءا منها دهره » فقال لهم : لو لم أقف على ما عندكم من 
هذه الاموال » لقلتم لو رأى بعضها لم يسمح لنا بالترحال ؛ فسيروا الآن 
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حيث شئّتم فى أمان * ووجه معهم من رجاله » من يشيعهم الى آكخر 
أعماله » ولم يأخذ منهم .سوى غير مثقال ؛ على الرجال والتساء والاطفال 
فتملكها ‏ لعنه الله من ذلك التاريغ 2076 ٠‏ وتشير بعض المصادر 
العربية الى أن جيثشا للمرابطين قوامه عشرة آلاف فارس ؛ قسدم الى 
سرقسطة لاستنقاذها ولكن بعد خوات الأوان202 . 


وجاء سقوط سرقسطة ف يد الفونسو المحارب نذيرا بيسقوط ما تبقى 
من قواعد المسلمين فى الثغر الأعلى » كما كان ضرية عنيفة أضابت الجبهة 
الدفاعية فى الشمال الشرقى من الاندلس ؛ وأسقطت هيبة المرايطين 
العسكرية » كما فتح .الطريق أمام مملكة أرغون للسيطرة على عدد من 
قواعد: المسامين وحصوتهم » فقد استولى الفونسو المحارب فى سنة اهم 
( +*كاام ( على طرسدونة هدمقوسة1 واعاد مها مركز الاسققية 
القديمة ثم تقدم من هناك الى برجة.26:[4 واستولى عليها » كما افتتيم 
بعض الحصون والبلاد الواقعة فى تلك المنطقة ومنها الاجون ومالن 
ومجايون وآيله وغيرها"231 , ثم زحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع 
الخ الباقيسة للمسلمين فى الثغر الأعلى ولم يكن فى بلاد شرق 
الاندلس أمتع متها 2919 عنثم وأضل زهقة الى خلمة دروفة + واشنات 
هذه الانباء المزعجة بآمير المسلمين على بن يوسف » فاهتم لها وكتب الى 
أَخَيه الام أبى اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين والى اشبيلية 
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يأمره بتسيير حملة لقتال الفونسو المحارب » كما كتب فى نفس الوقت 
الى القادة والرؤساء بلاندلس يستحثهم ويستنفرهم بأن يسيروا بقواتهم 
انجسادا لأخيه » وأن يكونوا تحت أمرته ٠‏ فاستنفر ابر اهيم قوأته » 
وإنضمت اليه قوات قرطبة وغرناطة ومرسية بقيادة ولاتها » وشارك فى 
الخشود طائفة من علماء الاندلس وقضاتها بالاضافة الى جموع كبيرة 
من المتطوعة »؛ وبهذه الدحشود تقدم أب أهيم نحو قلعة دروقة المنيعة 
لاستنقاذها » وتم الاشتباك مع قوى النصارى فى ظاهر بلدة كتندة فى 
الرايع والعشرين من ربيع الأول وقيل فى ربيع الآخر سنة 514ه ( يونية 
أو يولية سنة لام ) ٠‏ وقد أنتهت المعركة بهزيمة فاحشة رزىء بها 
المسلمون وكانت كارثة لا مثيل لها خيما سبق من هزائم »؛ وقد بلغ عدد 
القتلى المتطوعة المسلمين وفقا للرواية الاسلامية نحو عشرين ألفا بخلاف 
من استشهد من كبار العلماء والفقهاء » أما قائد المسلمين الامير ابراهيم 
بن يوسف فقد انسحب فى فلول جيشه الى يلنسية”*11" » وترتب على 
هزيمة المسلمين سقوط مديئة دروقة فى آيدى الارغونيين©91 ؛ كما 
ترتب عليها أمر آخر أعظم خطرا هو توثب طائفة الماهدة الاسيان فى 
الاأندلس وتحفزهم فى الداخل ضد السلطة المركرية واتصالهم السرى 
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بمملكة أرغون بهدف تحريضها على مهاجمة دار الاسلام فى الوقت الذى 
بقدمون لها العون اللازم للقضاء على الاأسلام قَْ الاندلس + ومن 
الواضح أن الانتصارات المتلاحقة التى أهرزها الفونسوالمحارب علىقوات 
المرايطين كانت الحاغز على هذا التآمر بين المعاهدة وبين أرغون بمهدف 
التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ومن الجدير بالذكر أن 
احتاركق لرنالة عا وهه التتسيوطن عادو "كان عتامير انادف رعينة 
فى الاطاحة بدولة الاسلام والتآمر على سلامة المسلمين وهم الذين حملوا 


لواء حركة التمرد ضد المسلمين ؛ ولما كان من الاستحالة عليهم أن ب نططوا ‏ 


وحدهم لتدقيق هذا الهدف ياعثبار أن القلاع والحصون كلها كانت فى 
أندئ املق #بالاقافة الى عقرى التسازى الماقدين فيشقطى أحماء 
الاندلس فقد كان لزاما عليهم التعاون مع الفونسو المحارب الذى أثبت 
بانتصار اته أنه أعظم ملوك النصارى وأكثرهم نشاطا فى حركة الاسترداد 


فكتبوا اليه بآحوال الاندلس وأحوال قلاعها كتاية مستفيضة »؛ والتمسوا 
مه وي الأكدلنى 6 وتمهدر | لفسيذل النوق السافق والفل كمرشويد 
ومحاربين » ووجهوا اليه زماما يشتمل على اثنى عثر ألف مقاتل » كما 
وعدوه عند وصوله الى حضرتهم بأن ينضم الى جيشه جميع المعاهدين 
ف بلادهم » ورغية منهم ىق استثارة طمعه وشراهته أسرخوا فى امتداح 


غرناطة ووصف محاسنها وفضائلها وما تكميز به من ثروات وخيرات م 


كما أطنبوا فى ذكر رخاتها وعظم ثروات أهلها012 : 
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وقد نجح معاهدة غرذاطة فى اسالة لعاب الفونسو واستنهاضه للقيام 
بهذه المغامرة يدفعه الطمع فى الظفر بكل ما وعدوه به ؛ فخرج من 
سرقسطة فى أول شسعبان سنة 515ه ( ؟ سبتمبر سنة 1+0 م ) فى انوة 
قوامها أردعة آلاف فارس 21٠3‏ + وقيل خمسة آلاف210 بالاضافة الى 
خمسة عشر ألفا من المشاه0١١2‏ : وقد رافقه فى حملته القمط جاستون 
' دى بيارون » كها صحبه عدد من رجال الدين فى مقدمتهم أسقفا 
سرقسطة ووشسقة » وأقسم الجميع قبل القيام بغزوتهم على الانجيل ألا 
بفر أحد منهم عن صاحبه » وهكذا مضى الفونسو بحشوده نحو الشرق ء 
فوصل الى بانسية فى *؟ من رمضان » فتصدت له حامية المدينة بقيادة 
واليها أبى محمد يدر بن ورقاء ٠‏ وف أثناء ذلك كانت جموع المعاهد 
تمرع الى الانضمام اليه حيثما وجد » حتى اجتمعت له منهم أعداد كثيفة 
عملوا له أدلاء يرشدونه الى الطرق والمسالك » ويك فون له مواطن 
الضعف فى صفوف المسلمين » ثم رحل من بلنسية فوصلت قواته الي 
جزيرة شقر فقاتل أهلها بضعة أيام ثم واصل غزوته مخترقا كل شرق 
الاندلس مرورا بدانية وشناطبة والسن وأوريوله ومرسسيه وديرة 
والمنصورة ومن هناك اتجه نحو الاندلن الجنوبية مرورا بيرشانة 
وبسطة؛وقد حاول أثناء مروره بهذه المدينة أن بستولىعليها مستغلافذلك 
موقعها فى بسيط من الارض استمدت منه تسميتها بالاضافة الى ضعف 
أسرازهاة الخاان محاولته باعت بالفشل فتابع مسيرته الاستعراضية مارا 
بوادى آشس وملدة القصر التى حاصرها لدة هر دون أن يبال من 
دفاعها ٠2179‏ 
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وف هذه الاثناء كانت أنياء تحركات ألفونسو المحارب قد وصلت الى 
المغربة قاتزعج لها آمير المسلمين » فلم يتردد ى حشد جيوشه وأرسالها 
الئ الاندلس حيث انضمت اليها عساكر مرسية واشميلية » وتركزت 
هدّم:القوات المرائطية ىق غرناطة حاضرة المرايطين فى الاندلس » ومقلر 
الادارة المركزية التى يتولاها تميم بن يوسف بن تاشصفين220 + أما 
ألفونسو فقد خرج م, من وادى آشس ؛ نحو غرناطة فمر بقرية دجمة 
3 وتقعم غرنى وادى آشس ؛ ومن هناك واصل زحفه الى غرناطة » 
فلما أقترب منها وأصبح ف منتصف المسافة بين وادى آشس وغرتناطة » 
استمح الذعر والقلق عند آهل غرناطة وكثر الجزع والارجاف » ويصف 
ابن عذارى رد الفعل فى غرناطة فيقول': ( وجاعت الطلائع منبكة ,ءءء ' 
وانقطءت السايلة والواردة » وقلت المرافق » وتزاحم الناس ف المديئة ؛ 
وسكتت المساجد والمضاطب والرحاب » والخراب وكثر الجزع والارجاف 
والموجان بالتهار والليل ٠٠٠‏ ؛ والاسوار معمورة ة يأهل البلدة وما نسى فى 
الدؤر غير الضبية والنسوة ؛ وتوالت الأمطار والت الطرق وضاقت' 
االتنوسى قد هيده 41907 قفويو امل امن عذارعن ترط لماه عر بال 
فيذكر أن الفوتسو أقام بمحلته بضع عشرة ليلة دون أن يتمكن من شين 
هجومه عليها يسيب تكائف الثلوج وغزارة الامطار : وفى أثناء ذلك كان 
المعاهدة النصارى يزودونه بكل ما كان يحتساج النة.مق مون واقوانث 
والظاهر أن أنه ا يداع ره ما اعاينه من مناعة غرئاطة وكقافة حشضصود . 
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المدافعين عنها » كما أنه لم يلق من المعاهدة ما كانوا قد وعدوه به من 
مساعدات بدايل أنه بعث يلوم زعيم معاهدة غرناطة ويبدعى ابن القلاس 
اتقاعسهم عن نصرته ونكثهم يما عاهدوه له » ولكن ابن القلاس رد على 
لومه مبررا تقاعس معاهدى غرناطة عن نصرة الفوفسو المصارب ببطء 
حركته الأمر الذى أتاح للمرامطيئن فرصة أرسال قواتهم الى غرناطة 
. واحياء التدبير الذى خططوا له39) ».ثم أن الفونسو لم يلبث أن واصل 
مسيرته الاستعراضية معد أن فشل فى تحقيق هدفه نحو قرية مرسانة 
ثم ديشى ؛ ودن هناك واصل السير الى قلعة بحصب 2681 12 1318م 
ثم الى قيرة23"9 ٠08558‏ وكان عسكر اشبيلية قد انضموا الى بقبية 
عسكر المرادطين مهدف مطاردة الارغونيين » وفى هذه الاثناء كان الفوئسو 
المحارب قد انتقل من قيرة نحو غرناطة ؛ وقوات المسلمين فى اثرة تلاحفه 
الى أن وصل الى فحص الرينسول » وهناك استبك الفريقان فى معركة 
ضارية أسفرت عن هزيمة المسلمين وتعلل الرواية العربية الهزيمة التى 
أسفرت عنها المعركة فى النهاية بعد. أن رجحت كفة المسلمين فى بدايتها 
بحادث وقع فى معسكر المسلمين وكان مصدر للاضطراب الذى شاع فيه 
وتفصيل ذلك أن الامير تميم بن بوسف أصدر أمره بنقل مخيمه الى أكمة 
مستطيعآن يشرفمنها على تطورات الموقعة فظن اسلمونأنه قرر التراجع 
فاضطرب المعسكر وولى كشسير من المقائلة المسلمين الادبار وثرتب على 

ذه بحدرت اليؤيمة209 + إما الروانة التسزانية فغور, اليزيمة جاتففال 


(2؟؟١)‏ ابن عذارى © المصدر السابق » ص الاء وأنظر أمضا : مجهول 0 
الحلل الموشية ص 378 » ابن الخطيب ؛ المصدر السايق 2» ص ٠٠١‏ » عنان ,2 
عصر المرابين ؛ ص ١١٠١‏ ,2 ص ٠ 1١١‏ ش 

(5؟1١)‏ قبرة تفم ألى الشمال الغرنى من غرناطة ٠‏ 

, ابن عذارى البيان » ج ؟ » ص 5 4 مجهول » الحلل الموشية‎ )1١5( 
عنان » عصر المرابطين»‎ )» ١١١ ء ص‎ ١ د 59 : أبن الخطيب » الاحاطة ؛ ج‎ 
٠١1١1١ ص‎ 


د 4868| لبا 


. 


المسامين بعد انتصار هم الأول على القوة النصرائية متقسيم الغنائم 
اعتقادا منهم بأن انتصارهم على النصارى كان حاسما » فأئتهز الفونسو 
هذه الفرصة وانقض ورجاله على صفوف المسلمين كالبواشق » وكانت 
الهزيمةعلى المسامين23752 ٠,‏ 


. ونستدل من متابعة الفونسو زحفه الى الساحل الجنوبى للاندلس على 
أن انتصاره لم كن حاسما » فهو لم يستغله فى السيطرة على الحصون 
والقرى ااجاورة ه فقد اكتفى بهذا الانتصار وواصل مسيرته نحو الساحل 
مخترقا البشرات وجاز على وادى متريل الى أن وصل الى بحر بلشى ؛ 
فلما وصل اليه صنع جفنا صغيرا صاد به سمكا والظاهر أنه أراد أن يفى 
بنذر كان ققد نذرهلووصل الى البحر المتوسطءوما أن تمله ماأراد حتىاجتزا 
سلسلة الجبال من جديد متجها نحو غرناطة » ومر أثناء مسيرته بعدد من 
القرى مثل دلر وهمدان ثم المرج وقوات المسلمين تتبعه » ولم يكن الأمر 
بخلو من اشستداكات مع المسامين فبعض الاحيان كما حدثفقرية همدان» 
وهازال يتابع سيره حتى وصل الى وأدى َ اوعتدقة قور فكأ العودة 
الى بلاده دعد أن تبين له أن حملته لم 3 تحقق الهدف منها وأن عسكره 
أغزيوو كفب 50 جسيمة خلال المعارك التى خاضتها قواته مع قوات 
المرامطين بالاضافة الى الامراض التى سببتها برودة الشتاء القاسية؛وعلى 
هذا النحو قرر أن يتراجع الى بلاده وآثره أن يمر أثناء عوذته بسواحل 
شرق الاندلس ؛ لدفثها نسميا ه وهكذا اتجه الى مرسية ومن هناك اتجه 
شمالا ندو شساطبة ؛ فبانسية ٠‏ وكان طبيعيا أن ينضم اليه عدد كبير من 
العخاصر النصرائية فى غرناطة بعد أن أدركوا اخفاقه فى خطته » وأيقفوا 


صسسيت 


»* ١145 أشباخ ؛ تاريخ الاندلس » ص‎ )١١1( 


ساكة1 سا 


و0100 نطوو تتاصد بيد حب بد 








بسسوء المصير لو أنهم استمروا يقيمون فى كنف المسلمين » فيتعرضوا 
لسخطهم وفسوة انتقامهم وهكذا لحق معسكر الفونسو المحارب ما يقرب 
من عشرة آلاف من المعاهدين + ومازال الفونسو بواصل انسحايه الى أن 
وصل الى سرقسطة وقد عصف به الاعياء وأمضه التعب والارهاق خلال 
ها 6 قضاها فى الغزوة اللكراكية 0 2 ش 


وقد أسفر حملة الو الي . ملك أرغون .على الاتدليس عن 
الد: تائج التالية : 


١‏ - أثدتت حملة الفونسو المحارب أن المعاهدة النصارى الذين كانوا 
بتعايشون مع المسلمين فى ذمة الاسنلام وف ظل سياسة التسامح التى كان 
يطيقها المسلمون منذ الفتح أنهم كانوا منافقين غير موالين للمسلمين » 

وأنهم ببذلهم: العون والنصرة للك أرغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم 
للمسلمين مندفعين فى ذلك وراء تعصب دينى أعمى بصائرهم » وئسوا 
أنهم للمسلمين آخرة » وكان طبيعيا أن' يتفرغ لهم أولوا الأمر بعد عودة 
الفونسو الى بلاده : قيعاقبوهم بما يستحقون من عقاب ممثثلين للنبى 
صلى الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة » وهكذا أفتى الفقيه أبى 
الوليد بن رشد الجد قاغى الجماعة بقرطبة بتغرييهم ونفيهم الى المغرب 
فأقر أمير المسامين هذه الفتوى » وصدر عهده الى جميع مدن وأقاليم 
الاندلس دتغريب التصارى المعاهدين الى المغرب » فئقل معظمهم فى 


(97؟1١1)‏ مجهبول » الحلل الأوشية » ص 8“ أبن الخطيب » الاحاطة: : 

خ اء 231١5‏ .ص ١١١‏ ؟اافيع ٠‏ تاريخ الاندلس » ص 195 عنان » 
عصر المرابطين » ص >؟7١١‏ * : 

رعقأم 1115 رعوموسة 1 :16 ,15 .2 005 وعمولاق ومآ عل .125 1 33 ني 

.58 ,57 .م ,111 ,آه7 ,فصقم اتهن1 36عه:1115 بدلهقمة8 :245 .م ,11 ,آه؟ 


ب لوآ 


رمضان سنئة ١+هه‏ الى المغرب ونزلوا على الأخص ف مدينتى مكناسة 
وس لا > وتعرض عدد كبير منهم للهلاك والموت أثناء انتقالهم الى 
المفرب22582, : 

> د كشفت غزروة الفونسو المحارب الطويلة عن ضعف وسائل الدفاع 
الاسلامى فى الاندلس » كما أثبتت سوء القيادة العسكرية للمرابطين وما 
أصابها من وهن وتخاذل سيما بعد أن توف ف العقد الاول من هذا القرن 
السادس أعظم قادة ة المرامطين ومعساد الكارثة التى أصيب مهنا جبش 
3 رامطين ف كتئندة « 


© - أثبتت الغزوة قصور الامير تميم فى قيادة عسكر المرابطين : 
ولهذا أفتى الفقيه ابن رشد يعزله عن القيادة ؛ وأشار على على 
بن بوضف يذلك و تقديم قأئد كفء دمكنه أن يتصدى لقوى النصرانية فى 
الاندلنس19؟ » غير أن الموث لم بمهل تميم طويلاً بعد هذه الغزوة ؛ هقد 
توق قبل أن يعزله أخوه عن ولاية الاندلس ؛ خفأآسئد على بن بوس_ف 
ولاية الانداس الى ابنه تاش_فين بن على ؛ وجاء تقليد تاش_فين ولاية 
الانداس وقيادة الجيوش «وفقا كل التوفيق ؛ وأثبت تاشفين بانتصاراته 


(؟١)‏ عن تغريب النصارى المعاهدين أنظر » ابن عذارى ‏ + الديان , 
5 6ل ص5/ا, » ص "لا » مجهول ؛ الحلل الموشية » صن 0 51١‏ ص 0/١‏ 
ابن الخطيب » الاحاطة 8 ادص ؟١١‏ ص 5١١اغ:‏ أشسبا ٠‏ تاريخ 
الائدل. ىن 2 ص ١6٠١‏ 6 ميراندا 0 على بن بوسصف وأعماله فى الإندلسم 115 
عنان » عصر المرايطين ص ١١١‏ .ص ١1١١5‏ 
رقع 18602385 : عأعدمصزة .21 ,16 .م بقع10جة مهلتق ذمآ .265 ل وو بمععهمت 
21 .1701 حت لق لعو ل 5 ومهآ دعل 5من1رو لاز 
.173-174 .م ,رآ رعوة5 ,1954 


13 دوزلا الطل الوقية “4ص 7/١‏ * 


د لهمةؤ ا 














الكثيرة على جديوش النصرانية أنه أهل لهذا الاختيار كما أثبت جدارة فى 


صراعه مع قوى تشتالة ٠‏ 


افق لكان ين فوسف أن الفواز الاتولدن المخامة ام كمد سالحة 
للصمود أمام أى غزوة يقوم بها ملوك النضرانية فى أسيانيا ولهذا فقد 
أصدر الامير أوامره الى ولاة الاندلس بتحصين الاسوار وترميمها وقد 
خرن لذاك خرددة عرفت دالتءئيب2)050 فصصت مواردها لترميم الاسوار 
واصلاح ما وهى منها فى القواعد الكبرى للاندلس مثل اارية وقرطيبة 
وغرناطة واشبيلية وغيرها"" ٠‏ 


هزيمة اسامين فى القلعة أو القلاعة سنة ؟7ه ه (95؟١١1‏ م) 


رامل الدوقيتو اكذاري تقتاطةه هد المرانطين "فى القشر“الأغلى.وكان 
ولو الوا نعي يخطوون عن الأرافى الواقسية الى الفمرق قن 
سرقسطة » وأهم واعدها لاردة واغراغه ومكنئاسة بالاضافة الى المنطقة 
التقدة علق ظول قير اراق حدر ميد عر قن بأزطاوفنة #وكاع الفرقيى 
يستهدف اجلاء المسلمين عن هذه امنطقة :.ضمانا لريط مملكته بالبعر 
اللفوجيقا مونطزو كو قاج رول 00 ولوب سقطك طركرية ل أنذف 
انطواي ل مدن عو لوو لكات ةتسو لق او 
ازدادت رغبسة الفونسو المحارب فى انتزاع هذا الثغر » الا أنه كان لزاما 


: الإدريسى : وصف المغرب وارض السسودان ومصر والاندلس‎ )٠( 
ص 198 » ش‎ 

(181) ابن عذارى ء البيان . ج ؟ ؛غص "لا ؛ ص 1/5 ٠‏ 

(؟5١)‏ أشباخ » تاريخ الاندلس . ص ١55‏ : عنان » عصر المرابطين 
ص 115 ٠‏ 


بي نه 


عليه قبل ذلك أن يقحم نفسه فى صراع عنيف مع ار ابطين الذين كانت لهم 
الم 5 القعلية على هنطقتى لاردة وافراغة وما وراءهما من أراضى 
اقليم أرغون حقى مصب نهر أبرة » وعلى الرغم من الاخفاق الذى 
تمخضت عه غزوة الفودسو المصارب. للاندلس » خانه لم بتردد فى 
معاودة الكرة لتحقيق مشروعه ٠‏ ولم يمضى على حملتة عامان حتى خرج 
فى قواته من حاضرته سرقسطة وزحف شرقا نحو نهر سنكا متجها نحو 
أخراغه ولاردة » وكان عليه أن يمضى أو لا الى أراضى بلنسية ؛ خما كادت 


أنياء دحركاته تصل عن طريق عمال بلنسية الى الامير على بن بوسف حتى. 


اسرى الخوف فى نفس الامير وخشى أن تكون حركة الفونسو الممارب 

هذه اأرة ممائلة لعزوته التى اخترق فيه ا بلاد الاندلس ؛ فأمر ماعداد 
ش قوات من لدان تتشي مدن الاندلس تزويدهم بالارزاق والسلاح 
: والنفذات كل مدينة وفق امكانياتها/ 2239 , كما أنه وجه الحشود الاسلامية 
الى مذينة مرسية تعزيزا لجيوش. المرابطين فى اقليم شرق الاندلس ٠‏ 


ولم. تليث قوأت المرابطين بقيادة أبى محمد بن أبى بكر بن سي راللمتونئ 
والارغونيين أن اشتيكت فى قتال عنيف فى الموضع المعروف ناسم القلعة 
أو القلاعة وذاك قن شهر رجب من عام سا مر ١)‏ ام ( وأسدفر 
الاثستباك فى البداية عن رجحان كفة المسامين استناد! على الرسالة التى 


2 كتاينا وخكق الله رأيك و حمسن هديك ؛ ولا أمال عن المدى والرشد 
ثلاث وعشرين وخمس مائة + وقبله وافى كتايك تذكر فيه المبله التى كانت 


(9؟1١)‏ أين القطان » نظم الجمان » ص ١ ٠١5‏ 


لدذاالعهة85 يدا 


للعدو ‏ دمره الله عليك فى البوم الذى واجوته فيه » بعد أن كان لكم 


2 


حصدره ١‏ وأ ع مود 


ا أبدأ - 3 00 
هى التتى تدمد أو تذم » 
امس المرافطين أ إلى هزدمة نكراء 30 ذيها المسلمؤن م دبزيد على اثنى 
عشر ألفا م دين قثيل وأشير 4 واحتوى العدو على أسلابهم ومتاعهم 
وووايهم 053+ غلما علم على بن يوسف بتلك الهزيمة كتب الرسالة التى 
أشرنا 'ليها من قبل الى الامير أبى محهد ابن أبى بكر » يلومه على 
تقصيره وتفريطه فى مدافعة العدو » وفيها يقول « وان لسان العذر اتلك 
الحال لقصِير » وان الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير » توافقتم 
مع عدوكم » وأنتم أو فر منه عدة وأكثر جمعاء » وأحرى أن تكونوا أشد 
عن حريمكم منعا » وأقوى دود4ه دفعأ 4 فثمت وزللتم '» وجد ونكلتم 4 
وشد عقد عزيمته وحللتم ؛ وكنتم فى.تلك الوقعة قرة عين الحاس مذ » 
وشواتة العدو اأراصد ه وقد كانت نصبة توليكم بين ندبه نشيبعة هائلة » 
ونع مك ارلا انثناؤه عنكم ما ماكلة » فشغله عنكم من غررتموه من الرجل 
الذى ألمئموه لقتل ع2 وفرركم 4 ونصبموهم درثية ؛ الرماح ثم طركم 4 
ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم تصدروه ؛ وخذلتموه من 
المجاهدين ولم تشصروةاهُ لاذكشف دون ذلك اأرماح جنتعم ووقاؤكم 0 
وأصسدت دها ذلووركم وأقهاؤكمءعاقبكم الثديما أنتم أهله مغ أنتم أشجع الناس 
أقفهاء وذاه-ورا 0 وأجبنهم وجوها ونحورأ 0 لسن منكم من - 
كريهة 3 ولا عندكم ق( ارش د روية ولا مددهدة 4 فمتى وأى وقتك 


(155) أورد هذه 00 ٠د‏ *خس) مؤنس فى مقاله ( اأثغر الاعلى 
ى الاندلس ) ص 5٠ 5 ١56‏ 24 كما أورد عدد إللّه :عتان فى جاتالوثائق 

ليم اا ا 0 عفنة . 
)1١١60(‏ اين القطان + نظم الدمان » ص أككنه 


ااه دم 








تتفاحون : ولأى شىء بعد ذلك تصلحون 2050)9 , 


وغناك رسالة آخرئ وجهها آمين المسلفين الى هاغنى ملنسية وأضائها 


وأهلها عنسد وصول الفونسو المحارب اليها ؛ » ونستدل منها على أن 
الفوتسق بعد انتصاره فى موقعة القلاعة » تقدم نحو الشمال فى قلب 
ولاية بلخسمة واكتسحت قواته لدة قليرة الس احلية مكلت 50) 
واقتئريت من ذغر بأنسية » فاضطر قاضى هذه المدينة الى الاب._تنجاذ 
بالأمير على بن يوسف فى رسالة رد عليها بكتابه الصادر من مراكثى فى 
تسعبان سنة *5هه ( 159١م‏ ) » وق هذه الرسالة يلمح على بن بوسف 
أخذ هم سنصحة 6 ثم لمعك أهل بلنسية بالدفاع عنهم وعدم تركهم 2 5 هم 
وبذكر أنه أمر ولاثه دالتعجيل بالدفاع وتخليصها من العدو ق أقرب 
وقت : ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد أزرهم وصمود جبهتهم 
واصباغ الالفة عليهم 0280 و وعلى الرغم من أن الفونسو كان بمقدوره 
مضابقة بلنسية دالححار المتصل وائتساف المزارع والعمران : فقساد 
اكتفى دما قام به عسكره من أعمال التخريب والعيث والفساد . دون أن 
دهدف الى مهاجمة تُغر بلنسية نئقفسة + 


انتصار المسلمين ااثالث فى افراغة 
أنتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة الملكة دونيا أوراكة وتنصيب 


ولدها الشاب الفونسو ريمونديس على مملكة قتستالة وظن أنه يستطيع 


١؟9 أنظر نص الرسماله فى مؤنس ؛ الثغر الاعلى الاندلسى . ص‎ )١1593( 
0 ٠ عنان » عصر المرايطين » ص ١5ه  ؟1ه‎ ء١5*‎ .- 
» ال1١ أبن القطان » نظم الجمان © ص‎ )١590( 


)١1(‏ أورد رسالة أمير المسلمين الى أهل بلنسية أ٠عبد‏ الله عنان فى 


845 اه 





ظ 
[ 
ؤ 








بالحرب أن ينتزع أكبر عدد من حصون قشتالة اليه ولم يلبث أن دخل مع 
ريمونديس فى حرب طويلة اللدى دامت. على نحو متقطع مدة أرمع 
مننوات وانتهت بعقد هدنة بين مملكتى أرغون وقشتالة فى سنة ٠11١م‏ » 
وبمقتضاها تنازل ملك أرغون عن الحصون التى كان قد انتزعها من مملكة 
. قشتالة مقابل ولاية « زيوها » التى تنازل عنها الفونسو ريمونديس » 
وكان الفونسو الدسادس قد انتزعها من نبرة219 ٠‏ ولم يليث الفونسو 
المحارب بعد انتهائه من هذا الصراع مع قشتالة أن شغل محروب أخرى 
فى جنوبى خرنسا » انتهت باستيلائه على بلدة بيونة » وكان المسلمون قد 
أستخاوا غرصة اث.تغاله بدروبه فى قشتالة وجنوبى فرنسا لشن غاراتهم 
من لاردة وطرطوشة على أراضى أرغون وامارة برشلونة » ولعل ذلك كان 
من العوامل ااتى دفعت القونسو المدارب الى تصفية خص_وماته مع 
الفونس.و ريهوتدس والتفرغ اتنفيذ مشروعاته القديمة هد المرابطين » 
وكان يستهدف قبل كل شىء الى استكمال سيطرته على بقية الثغر الأعلى 
وهو أمر يحقق له حلمه القديم فى' وصل مماكة أرغون بالبحر. الابيض 
المتوسط وهمان سلامة الملاحة فى نهر أيرة » وعلى هذا الاساس عزم 
على هم سائر اادن الواقعة ما بين نهرى الزيتون وثسبقر وأهمها لاردة 
وافراغة ؛ بالاضافة الى ثغر طرطوشة الواقع على مصب نهر ابرة » لذلك 
أخذ يتأهب لتنفيذ مخططه فأعد حشود هائلة اثترك فيها عدد كبير من 
الفرئجة على نحو ما حدث عند استيلائه على سرقسطة » وكان من المنطقى 
أن يبدا بمهاجمة المدن الدأخلية الواقعة بين النهرين سالفى الذكر » فشرع 
مهاجمة مدينة مكنسة وتمكن من الاستبلاء علبها فى أواخر سنة امه 
عىام ) بعد أن قاومته طويلا ثم اتجه الفونس_و بعد ذلك الى 
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الاستيلاء على مدينتئ: اخراغه ولاردة » وكان: الاستقيلاة عليهما أمرا 
عسيرا للغاية سيما افراغه لموقعها المنيع فى نهاية ربوة عالية وعرة المسالك 
لاترام 204 , ش ا ش 
. وكان قادة المرابطين بعد وقوفهم على حقيقة نوايا الفونسو المحارب 
قد قرروا تهدين أمارة برثسلونة ليتفرغوا لمواجهة تحركات ملك أرغون » 
ولهذا فقد عقدوا الصلح مع رامون بيرنجير الثالث أمير برشلونة مقايل 
جزية سنوية مقدارها .اثنى عشر ألف دينار » فلما علم الفونسو المحارب 
مهدا المبلح غضب وصرح بقوله : « هؤلاء الفعال الصفاع بؤدون الاثاوة 
للصانع الفاعل ؛ ولو أعطونى أنا درهما واحدا لأخذته ؛ ويعلم أنى 
قورتهم وغلبتهم وحلف دايمان مغلظة عنده لأنزلن على تلك البلاد التتى 
بؤدين عليها الدزية » فأصيرها فى ملكى »؛ وأقطم عن الفاعل الصسائع 
العمرشاونى » حتى يعلم أهل الارض أنى قهرتهم فى كل وجه ٠22317)‏ 


فرض الفونسو ا احارب الحصار على مديئة افراغة فى رمضان سخة 
مم( يوليه 4١1١م‏ ) ودؤكد الحمسيرى أن ابن ردمير ( الفونس.و 
المحارب ) آلى على نفسه آلا يبرح افراغه حتى يأخذها عنوة299 , 
فقاومته حاميتها وصمد أهلها لحصاره بقيادة واليها سعد بن محمد 
بن مردنيش فلما ضيق عليهم الفونسو الخناق ونضبت مواردهم كتبوا 
الى أبى زكريا يحيى بن على بن غانية والى مرسسية وبلنسية » يطلب 
الانجاد والاقوات 4 وأئذروه فى كتابهم مآئه اذا لم يسرع لنجدتهم ساموا 


(149) أشباع : تاريخ الاندلس » ص 534 . 
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5988 لم 


مدينتهم لابن ردمير « فلما قرأ كتابهم حشد حشوده » وأعتق عدبي ده 6 
وكتب وصيته : فقال له معض خاصته تغزو بهذأ العسكر وليس للمسلمين 
عسكر بالانداس سواه ؟ فكيف تلقى على من ميوسف بعد أليوم وقد 
انهزمت ؟ فقال لهم فليصنع بى ما شاء 0 » كما حرع الى نصدة 
افراغة الزيير بن عمرو اللتمونى من قرطية فى آلفى فارس ومعه كميات 
وخرة ع ال والاقوات » كما هرع اليها عبد الله بن عياض والى لاردة 
فى مائتى خارمى (114):. 


كان القونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الامر ولهذا 
أقسم تحت أسوارها أن يفتتحها » واذكاء لحماس عسكره » أمر باحضار 
رفات القديسين وأن يةت-ولى الاساقفة والرهيان القيادة اققداء 
بالقواميس**2 وما كادت قوات المرايطين القادمة من بلنسية ومرسية 
ولاردة تصل الى افراغة حتى دارت معركة ضساربة بين قوات أرغون 
وحلفائهم وبين عسكر أارابطين وتشير الرواية العربية الى أن الفونسو 
المحارب استهان دقوات المرايطين القادمة لنجدة افراغة واكتفى بآن سير 
فرقة من عسكره أقارعة المسامين ؛ خلما اقتريوا منهم تصدى لهم عبد الله 
بن عياض والى لاردة » وأوقع بهم الهزيمة » فلما عاين الفونسو أنهزام 
فرقته لم يتردد فى أن بمضى على رأسه قواته لقاتلتهم فتصدى له يحيى 
بن غانية وعبد الله بن عياض » ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع 
المسلمون فى صفوف النصارى وقتلوا منهم أعدادا هائلة فانتهز أهل 
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أفراغة القرصة وفتحوا أحد أبواب مدينتهم » وتدفقوا من خلاله ثم 
انقضوا على عسكر الارغونيين وسحقوهم سحقا » واستولوا على ما فى 
المعسكر من المؤن والسلاح والعدد وانتهت المعركة يهزيمة نكراء منى بها 
الفونسو المحارب وعسكره042) + وتشير الرواية المسيحية الى أنه على 
أثر وصول الجيشى الاسلامى الى افراغه » اشتبك معهم النصارى فى 
معركتين ه دارت الدائرة فيهما على المسلمين ؛ دب اليأس فى نفوس أهل 
أفراغه وعرضوا على الفونسو المحصارب تسليم مدينتهم مقايل بعض 
الشروط ولكن الفونسو أبى الا أن يدخلها بالسيف ء فثارت نفوس 5 ٠هالى‏ 
وبلغ بهم الحماس مبلغا كبيرا فاندفعوا على قوات النصارى يقاتلون 
قتال الموت » قنصبوا كمينا أستدرجوهم اليه ثم أنقضوا عليهم ومزقوهم 
شر معزق » وتحولت الهزيمة الى نصر وأصيح المسلمون يملكون زمام 
المعركة واثخنوا فى عسكر النصارى فهاك منهم عدد هائل من بينهم جمهرة 
من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روطة ووثسقة وقسم كبير من 


الحصف 73 , 


من المواقف المشرفة لدولة المرابطين وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى : 
حاسما ٠‏ 
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وتختلف الرواية الاسلامية والمسيحية حول مصير الفونسو المحارب 
فالرواية الاسلامية تشير الى أن الفونسو قد مات مهموما معد المعركة 
بعدة أيام أو شهور + فابن القطان يقول : « وفر اللعين ابن رذمير فى 
شرذمة قلملة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل » مخبول الذهن » 
ثم خرج منها الى وشسقة ء فأقام بها مختبلا أشهر قليلة » وحان أجله الى 
نار الله الحامية »219 : وفى حين يؤكد أبن الاثير أنه لحق بمدينة 
سرقسطة » فاما رأى ما قتل من أصحابه مات مفجوعا بعد عشرين بوما 
من الهز.مة2 21١‏ » » أما ابن عذارى فيؤكد أنه بقى أياما بعد المعركة ومات 
بسبب مرض أصابه(*21 » ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى 
كد هاه دع قريوةة ف اقراقة + ركني بالكسارة إلى انه وى الو 
حصن خرب فى رأس جبل شساهق » مع من بقى معه من فلول جيشة » 
ثم تسلل من هذا الحصن أثناء الليل عندما أحدق يه المسلمون2*9 أما 
الرواية المسيحية فتختلف هْى الأخرى فى تخديد مصير الملك الفونسو 


عام 558 ه ء والحميرى فى عام. 8580 'ه ' أما الروايات المسيحية فتجعلها عى 
السايع عشر من دوليه شسند4ه ام وهذا التاريخ يوافئق رمضان8؟ دم ٠‏ 
أنظر : أبن القطان » نظم الجمان » ص ٠ 5١8‏ ابن الاثير » الكامل ج م 
ص 35١‏ )؛ ابن عذارى » البيان » ج 5 ٠‏ ص 59 ء الحصسيرى » صفة جزيرة 
الاندلس ص 55 2 أشباح ؛ تاريخ الاندلس » ص ١5١16‏ »+ عضان عكر 
انرايطين » ص ١١9‏ ,ء ص ١١55‏ * 
عأمعنقلمآ 16-18 بجر قسفموط جه معللجوعمملف ذم[ عل .2063 ٠5‏ .عع182 بوععلمت 
م11 وماق ,مل ممططكط 243 .م بمسمقموظ عل لأممعصعع 1م1115 (30) 
83-84 .م ,111 ,701 ,وأعمعاة عند 
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المحارب ؛ فهناك مرخ قطلانى معاصر للأحداث يؤكد أن الفونسو فر 
عقب هزيمته مصحية فارسين ؛ ولاذ يدير القديس « خوان دى لاينيا » 
بسرقسطة » حيث أمضه الحزن واعتصره الألم فمات بعد مفى ثمانية 
أيام خقط من الوقعة فى 5؟ يوليه سنة 114م22*9 ويتفق هذا المؤرخ فى 
روايته مع رواية اين الاثير فيما بتعلق بلجوء الملك الفونسو المصارب 
الى سرقسطة + وهناك روابة مسيحية آخرى خلاصتها أن الفونين_و لا 
عاين الكارثة التى أصابت جيشه ذكر فى أن يقذف بنفسه ف المعمعة ليلقى 
حتفه ولكن أسقف أرقلة نهاه عن ذلك » ففر بمصحية ستين من فرسسائه 
مقي توا عشرة » ثم أنه حشد حشودا أخرى من خلوله عاد بهم 
الى .ساحة المعركة على وجه السرعة تجنبا للهزيمة الا أنه لم يلبث أن وقع 
فى كمين نصيه له لفاوق فى ا سبتمير سنة 14١١م‏ ( 054ه ) » فسقط 
صريعا فى هيدان القتال وقتل معه نحو ثلاثماكة من فرسانه22*©9 + ونرجح 
أن تكون الروايات الاسلامية أقرب الى الحقيقة التاريخية » قمن المعقول 
أن تكون وفاته قد حدثت بعد الهزيمة بفترة من الوقت اما أن يموت فى 
ساحة المعركة دون أن يعثر على جثته بين جثث الضحايا خأمر مستغرب ؛ 
وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنه ثوفى بعد هزيمته 
فى افراغه 2900 , 


وباختفاء صورة الفونسو المحارب من مسرح الادداث السياسية فى 
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الأند اس تارضى الخدثر اذى كان بتهدد بقبة قواعد الثغر الأعلى الى 
البطواية فى تاريخ أندائيا المسيصة » فاسمه يقترن بفتح سرقسطة » كما 
عظام ملوك أسدانيا المسيحية 4 ولا يختلف مؤرخطو العرب ف شعتله منسدة 


النأس ان للخائرة فى هوت اللاي 01نم 


أما فيما يتعلق بالآثار اأتى ترتبت على انتصار المرابطين فى افراغه 
فأولها أنه أعاد للمرايطين هيبتهم العسكرية وأبرز بعض قادة المسلمين 
ومنهم يحيى بن غانية بطل افراغة ٠‏ وثانيها أنه أبعد شبح الخطر عن 
الاندلس ابعض الوقت وأوقف حركة المد المسيحى على حساب أرافى 
الاسلام » على أن المرابطين أخطثوا فى عدم افادتهم من هذا الانتصار 
الساحق » وكان فى وسعهم أن يستردوأ سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا 
بمحاصرتها فور وفاة ملك أرغون وارتياك صفوف عسكر النصرانية فى 
أعقاب الهزيمة ولكن شسيكا من ذلك لم يحدث ٠‏ وبذلك فوتوا فرصة 
ذهبية » وكما يذكر الاستاذ عنان ارتكبوا:خطأ عسكريا فادها فى احجامهم 
راه1) 


٠ 





)١65(‏ وقد وصف أبن الاثير الفونسو المحارب فقال : ( وكان من أشد 
دلوك الفرنج بأسا وأاكثرهم تجردا لحرب السلمين وأعظمهم صبرا ) : 

نظر : الكامل ؛ ج 8 » ص ١0؟‏ * 
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ف نفس الوقت الذى كانث كيه الجيوشى. المرامطية تحاصر طليطلة ف 


: عام مدوم (وء ١1م‏ ) ؛ وجه الامير على بن بوسف فود اكه 14 


(١٠لام)‏ حملة بقيادة الامير سير بن'أبى بكر اللمتونى والى اشبيلية 
صوب العرب الى أزاضى المرتغال168) + وكانت هذه المملكة التنضرائية 
الجدردة الناشئة فى كنف قشتالة قد بدأت فى ظل أميرها هئرى البرجونى 
98 مم0 عناوتتده1 صير الفونسو السادس ملك قشتالة وزوج 


رمسا أبنثه غير الشرعية تنمو وتوى سريعا » وكانت قاعدتها يومكذ 


مدينة قلمرية » وقد استغل البرتغاليون حالة الركود السياسى التى سبقث 


وفاة بوسف بن تاشفين وأخذت تنتهج سياسة توسعية فى غرب الاندلس 
فاسئولت على عدد من قواعد الغرن مثل يابرة وشسنترة وشنترهه 21097 
بل ان صاحب روض القرطاس يذكر أن سير بن أبى بكر والى اشبيلية 
تمكن فى عام 4٠ده‏ ( *11ام )من من استرجاع بطليوس والبرتغال وبائرة 
وسنئرين وأسيونة17:7) ؛ وبنكر الاستاذ مخمد عبد الله عنان فتسعم 
بطليوس و بؤكد أنها ظلت منذ سقوط أسرة بنى الافطس تابعة لدولة 
المرابطين » أما مدينة البرتغال فلم بحدث أن ن افتتحتها قوات المرابطين فى 
هذه لاله المذكورة ولم تصل أنواتهم المها310؟ , 


, ابن أبى زرع » روض القفسرطاس ص ؟٠1٠٠اء السلاوى‎ )١56( 
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وأيا ما كان الأمر غقد توغل سير بن أبى بكر فى أراضى البرتغال 
وتمكن من استرجاع مدن بابرة وأشبونة وشنترة وقشنترين259 ؛ هذا 
وقد وصلت الينا رسالة وجهها سير الى على بن يوسف يبشره خيها بيفتح 
مدينة شنترين ويبين له أدميتها جاء فيها « وهذه القلعة التى انتهينا الى 
قرارها ؛ واستولينا على أقطارها » أرحب المدن أمدا للعيون وأخصيها 
بلدا فى السنين.» لا يريمها الخصب ولا نتخطاها » ولا يرومها الحدب 
ولا نتماطاها #قروعوا قوق الثريا كتامكة #«رمز وكيا شحك الغرى نكي , 
تباهى بأزهارها نجوم السما ؛ وتناجى بأسرارها أذن الجوزا » مواقم 
القطارْ فى سواها مغبرة مريدة » وهى زاهرة ترف اتداؤها » ومطالمع 
الانوار فى حشاها مقشعرة مسودة وهى ناضرة تشف أضواؤها » وكائنت. 
ف الزمن الغابر » أعيت على عظيم القياصر ؛ فنازلها بأكثر من القطسر 
عددا م وحاولها بأوفر من البحر مددا » فأبت على طاعته كل الاباء » 
واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء ؛ ومردت مرود مارد على 
الزبا ؛ فأمكتنا الله تعالى من ذروتها » وأنزل ركايها لنا عن صهوتها 05767 
ولم يكتف سير بما حققه من انتصارات وفتوحات » بل واصل تقدمه نحو 
الشمال حتى وصل على مقربة من مدينة قلمرية عاصمة المملكة 279 , 


وكانت للهزاكم المتتالية التى تلقاها المرابطون فى الاندلس على أيدى 
القشتاليين وخاصة قْ سثوات لاعة الرءهة , ذومم سوا الاثر ف ففسية 


الامير على بن يوسف فصمم على العبور ننفسه على رأس قواته الى 





(13) ابن بى زرغ » المصدر السايق .ص ١١79©‏ ,2 السلاوى 0 أمصددر 
السابق » ج ١‏ ؛ ص ٠‏ ؟١‏ ' أشياخ » المرجع السابق » ص ١:١‏ » عنان م 
المرجع السابق » نفس الصفحة ٠»‏ ' ْ 


٠ ١ عبد الواحد المراكثيى ؛ المعجب , ص/1337 4 4/م‎ )١15( 


515 لد 











الانداس » وقد قضى فصلى الخريف والشتاء لحشد الجيوش والتزود 
بالسلاح والعدد والآلات ؛ فلما اكتمل له ذلك جاز الى الاندلس فى أواخر 
المحرم سنة ١1هه‏ ( مايو “ااام ) » ووفقا لرواية صاحب البيان المغرب 
توجه فور عبوره المجاز الى مدينة اشميلية حيث وافته قوات المغغفرب 
والاندلس » كما أقبلت البه وفود الفقهاء والعلماء من قرطبة وجموع 
هاكلة من غر ناطلة(115) » خلما تكاملت الحشود خرج بها لغزو مديئة قلمرية 
باليرتغال » فاما وصل الى أحوازها شرع ف أحكام الحصار عليها ابتداء 
من 4؟ من المحرم سسئة ١ه‏ وأستهر يحاحرها ٠؟‏ بوما حتى ١4‏ 
د » ونستتدل عن الرواية النصرائية أن عليا تمكن من اقتحامها 
عنوة فى 18 صفر المذكور 2 : كما نستدل من رواية مق عذارى على 
أنه افتتح قامرية دالفءل ولكنه لم يحتفظ بها طويلا فما كاد ينصرف عائدا 
الى اشبيلية حتى استردها البرتغاليون » كذاك يؤكد أبن عذارى أن قوات 
اللرائطين مقيادة كل من عبد أله ف , غاطمة » هو والمنصور بن الافطس غزت 
منطقة الغرب وأثخنت فى أراخى النصارى وألحقت بها الخراب والخوان 
ثم عادت الى اششبيلية مثقلة بالسبى والغنائه 070 , 





السسسييميمة 


(175) أشباخ ٠‏ تاريخ الاندلس ٠‏ ص ١4١‏ » عنان » عصر المرابطين » 
ص ٠. 7٠١‏ 

(159) أبن عذارى ٠‏ البيان » ج 55 » وأنظر أيخما ميراندا على بن دوء.سف 
وأعماله فى الاندلس » ص 1538 * 

(133) ابن عذارى » الملصدر السابق »؛ ص 14 ؛ ميرائدا ؛ المرجع 
السابق » ص ٠ ١559‏ 1 

157 22-3 .م .1065 5 م126 ,قرع 00 

(1936) أبن عذارى » نفسة »© ص 55 * 

والمنصور هذا هو ولد عمر المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس 

على عصر الطوائف وكان المنصور قد فر هاربا الى قشك_تالة عقب دذول 


انرابطين بطليوس وقتلهم لوالده وأخويه وذكروا أنه اعتنى الندسرانذية ولكنه. 


لمم يليث أن عاد الى طاعة أمير المسلمين » فرحب به وأكرمة / وجعله فائدا 


لاحدى فرق فسكر الرابطيي: 
راجع( اين الخطيب ؛ أعمال الاعلام 0 ج 5 ص ١85‏ »>2 عنان 2 


عصر اارايطين » ص ٠٠/ا)؟*‏ 


ديت 


م 


مع تعللونيسة 


ف حسفر سنة 2٠هه‏ ( 4م ( خرج القائد المرابطى الكبسير ١‏ 
أبو عبد الله محمد بن الحاج والى سرقسطة على رأس حملة موجهة ضد 
“اماد برشاو نة وكانت هذه الامارة تابعة آنذاك للامير رامون بيرنجير 
الثالث 111 مم8 ممددمه و انم التيباكق المرابطن معية 
بن عائثسة الى قوات | بن الحاج فى تلك الغزوة » وفى أثناء زحفهما الى 
برشلونة » مرت هذه ألق وات بحصن ثرفيرأ 065062 فخريته ؛ كما أغارت 
على ظاهر برشلونة فدمرت أرباضها وانتسفت زروعها وغنمت غنائم 
كذيرة ولكنها أخفقت فى الاستيلاء على برشاونة لحصانتها(*17) » ثم واصل 


من جيشه اتعود من الطريق الرئيسى الكبير فى حين سلك هو بمن ممه 
من العسكر طريقا جبلية ذميقة تؤدى مباشرة الى سرفسطة ولكنه ما كاد 
يقطع مسافة من هذا الطريق حتى أطبق عليه عدط كبير من نوات النصارى 
تنرصدت له فى كمين » فقاتلهم قتالاا ضاريا حتى سقط صريعا ؛ فاستشهد 
كما اد.تشهد معه معظم قواته » ولم بنج سوى ابن عائفة ف قلة من 
. أضحايه وأن كان قد أصدب اصابة أفقدته يصره فيما بعد ؛ وتعرف هذه 


00 مؤئس 3 الثغر الاعلى الاتدلسى ة فى عصر أ ارايعلين ص ؟١1‏ ع 
مكى 0 وثائق تاريخية. جديدة عن عصر المرابطين 2 صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد ؛ المجلد السايع , العدد ١909 2545١‏ م ؛ ض 7258 . 


000 ك5 





المعركة 9 المصادر العردية تموقعة 00 ولف 4 ددنما بحرفها 0 


ما كاد - دن موسف 0-6 ذلك حتى ا متقليد صهره ا ا در 
سس ادر اهيم سن تاغاويت المسوق والى مرسية ولاية ملنسية وطرطوشدة 
وسرقسطة د وأمره داأسير لعو برملونة انتقاما لقتل ابن الحساج 3 
فجمع أن تافلورت سائر خنواته وأتجه بهم شمالا الى در سلونة مخترقا 
لاد قطلونية ناثرا الدعار فى كل هوضع تطرقه قواته الى أن وصل الى 
مرشملونة ةخاصرها ددة عشردن بوما واضطر أميرها رامون دبر نجير ألى 
الخروج اقاتلته فى قوات برشلونة وأربونة واشتبك الفريقان فى قتال 
عذيف أسق ر عن متتل عدد كبير من عسكر الوائيين وبلغت اخسائر 
المسلمين تكو سيعمائة قتيل 6 وخر المسلمون معدهأ الى الانسحاب 
نحو 2 از الاسلام 2079 له 





, ابن الابار . التكملة م علض 6 رافظ إيغنا ابن عذارى‎ )١7١( 
ال ا ا‎ 
/ة ,عع12 رومع لم0‎ 18065, ١ 20-2. 0 
مكى . وثائق تاريخية‎ 2 1١5 مؤنس ,2 الثغر الاعلى الاندلسى ؛ ص‎ 
جديدة عن عصر للرابطين ص 077 22 عنثان ؛ ععس المرابطين‎ 
* دس 6لا‎ 

أقفنة مؤفس ؛ الخغر الاعلى ٠ص 21١١5‏ ص 1315 : ميرائدا » على 

بن يوسسف ص ١717‏ + عنان » عصر [ارابطين » ص هلا ٠‏ ش ١‏ 


ك5 د 








(ب) العلاقات بين المرابطين والصنهاجيين فى المغرب الادنى والاوسط 

















اذ 


مع بفى زيرى ف المغرب الآدنى 


الى قبيلة صنهاجة البريرية » بل كان يطاق عليها الزيريين صنهاجة 
الشمال ؛ وعلى المرابطين صنهاجة الجنوب » ونظرا لتلك الصلات القبلية 
التى تجمع بينهما » خان المرابطين عندما شرعوا فى توسيع دائرة نفوذهم 
السياسى فى المغرب اقتصروا على القسم الغريى من المغرب الاوس_ط 
تجنبا للاصطدام مع بنى عمومتهم بنى زيرى ف المغرب الاردنى وبنى 
حماد فى القسم الشرقى من المغرب الاوسط ٠‏ 


وهكذا سادت العلاقات بين دولة المرابطين ودولة بنى زيرى روح الود 
والص-داقة وتنعكس هذه العلاقات ق الكتاب الذى وجهه يوسف 
بن تأشفين الى تميم بن المعز بن باديس بالمهدية بصف له فيه جهوده 
فى فتح بلاد المغرب وجوازه الى الاندلس لجهاد النصارى » وانتصاره 
على الفونسو السادس ملك نشتالة فى موقعة الزلاقة المشهورة عام 
واه ( حمء ام )2190 كما تتجلى هذه العلاقات الودية فى استعانة 
الزيريين بأسطول المرابطين اواجهة الخطر النورمندى الذى كان يتهدد 
سواحل الدولة الزيرية » وكان النورمنديون قد استقروا بادىء ذى بدء 


(17) انظر نص عذا الكتاب الذى أرسله يوسف بن تاشفين الى تميم 
بن المعز بن باديس , لآ باب الوثائق من كتاب دول الطوائف , للاستاذ محمد 
عدد الله عذان » ص 5455 - ٠ 568١‏ 


0ك 


ع مداه لج نع دفص عوج يلوو يه ال وسيم 


ف قلورية » ثم بدأوا متدخلون ف شكئون صقلية عندما استنجد بهم ابن 
الثمنة الملقب بالقادر دالله صاحب طرابنش 83ةم1:8 ضد صويره القائد 
ابن الحواس على بن نعمة صاحب قطانئية وسرقوسة » سنة 4144م 
( ؟6١ام‏ ) ؛ وأسفر دخول النورمانديين على مسرخ أحداث صقلية عن 
ضياع هذم اأجزيرة من أبدى المسلمين 3 أذ تمكن روجار الاول من مسط 
فلك الكريزة كاين | باادشاء فمريانة الى مخطت كهاكا فمقة قناء 
) 51دام ) + ومن ضقلية تطلع النورمنديين للسيطرة على المهدية23779 ٠,‏ 


.وكانت العلاقات قد ساءت بين الزيريين والنورمنديين على عهد !لامر 
على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس » وكان سيب ذلك خلافا حدث 
بين الامير الزيرى ورافعبن كامل بن جامع الرياحى واليه على مديتة 
قايس ؛ بمسيب رغبة الاخير فى احتكار التجارة البحرية » وكان رافع قد 
حصل على موافقة الاميز بحدى بن تميم ومساعدته على القيام ماحتكار 
التجارة البحرية » ومع ذلك فان على بن يحيى بن تميم 1ا تولى الحكم 
عارضة ف هذا المشروع وقال ١‏ للا يعون لأدد من أهل أغريقية أن 
يناوثتى فى اجراء المراكب فى البحر بالتجار » وأدى الخلاف بينهما الى 
خروج على بن يذبى لحصمار رافع ف قامس سئة ١امه‏ (لااكام ( 
خاضطر رافع الى الاستعائة برجار الثانى صاحب صقلية وطلب نصركه 
ولم بتردد رحجار ق العمل على مساعدثه وأمد رافع يأسطول صقلى 
بتكون من 54 سفيئة أغار به على المه_دية » فلسا علم على بن يحيبى 
بخروج هذا الاسطول النورمندى »؛ أخر ج أسطوله من قاعدته اليهرية 


(1) انظر : سالم ؛ المغرب الكبير» ص 4/< ٠‏ 


عت 5159# سن 








المهدية. وأبحر به نكو قايس : وتمكن على بن يحبى من أبقاع الهزيمة 
يأسطول صقلية”217 » قبادر هذا الاسطول الصقلئ بالاتنهاب ء وعلى 
الراؤالة زلا عارو نين يع مسا :كانس وعاجزهزة لخر الى الى دي » 
غير أن راقع لم يلبث أن تمادى فى معارضته لِلّى بن يحيى وجمع قبائل 
العرب ثم زحف بهم ختى نزل غلى المهدية وأحكم عليها الحصار ؛ ولكن 


.الأمير الزيرى لم بتردد 2 اخراج عسكره للملاقاة قوات رأفع 3 فحملوا 


عليهم حمنة عنيفة » وآلحقوأ بهم الهزيمة : خلمنا عاين راغع عدم قدرته 
على موأجوتهم انسحب ليلا الى مديفة القيروان » فمنعه أهلهسا من 
دخولها » فق تلهم أداما قلائل ثم دخلها : فأرسنل على بن يحبى اليه 
عسكرا من المهدية : حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس » ثم 
أن جماعة من زعماء افريقية من العرب وغيرهم » سألوا عليا فى الم.لح 
مع رأفع ‏ فامتنع ثم لم يلبث أن وافق وتم عقد الصلح بينهما "2 ٠‏ 


كانت استجابة رجار الثانى السريعة لمساعدة رافع بن مكن عاملا ف 
نتدهور العلاقات النورمندية الزيرية: » فقد أخذ كل منهما يتح رز من 
الآخر ؛ وعمد رجار الى مجاغاة على » فقد ذكر ابن عذارى أن رجار 
حاحب صقاية أرسل فى عام هه رسولا الى الامير على بن بحبى 
« بأتمس تجديد العقود . وتآكيد العهود » ويطلب أموالا كانت [ه موققة 


)١,75(‏ اين الاثير , الكامل فى التاريخ ج مياص 5/8 : ص 2725 » ابن 
خندون ٠‏ آالعير» ج 5 ص 5529 2 ص *552اء سالم »© المغرب الكبير » 
ص /الا » ص 31/48 » 

2» ابن الاثير » الكامل ج١8 اص 8لا ص 5ل/9؟ » ابن عذارى‎ )١76( 
,9*١ ء أبن خلدون » العير » ج 57 ص 555 ؛ صن‎ 3٠ .ص‎ ١ انييان » ج‎ 
اميرتوريتسيتانو » العلاقات بين النورمنديين وبنى زيرى من الفتح النورمندى‎ 
لصقلية حتى وفاة روجيرو الثانى » فصله من مجلة كلية الاداب جامعة الفاهرة)‎ 
٠ ١5 ص‎ . ١١ مايو 1559م .ص‎ ١ المحلد الحادى عشر:ء ج‎ 


أ[ 551 ندا 


بالمهدية وذلك بعنف وغاظة ٠‏ فرد على رسوله دون جواب وجبهه بالقول » 
فتزابردت الوحشة بينه وبين رجار »2117 ٠‏ ومنذ ذلك الحين شرع على 
بن يحيى فى دعم أسطوله وتقويته واعداده ليكون على أهبة الاستعداد 
لواجهة أى تهديد من جانب الذورمنديين » كما كاتب فى نفس الوقت 

المرابطين بمراكشس للاجتماع معه على دخول صقلية » وكف رجار عمسا 


معتزية070, 


توق الآأمير على بن بحيبى ف عام هامه ( 0 أحية 
الحسن آخر أمراء بنى زيرى » وحدث ف أواثل عهده أن قام أبو عيد الله 
ميمون آمير الدحر المرابطى ف عام 15هه ( ؟115م ) بالاغارة على جزيرة 
صقلية ه. فاختتح ودينة نقوطره 8 هن عمل رجار الثانى صاحب 
صقلية ؛ وسدى نساءها وأطفالها وقتل شيوخها وسلب جميسع ها وجده 
فيها ٠‏ فلم يشك رجار أن المحرك لذلكَ والمسيب له « هو الحسن بن على 
أمير افريقية لا تقدم بينه وبين أبيه من الوحثة العظيمة ؛ فاستقر أهل 
بلاد الروم قاطبة » فالتأم له ما لم يعهد مثله كثرة ؛ فعلم بذلك الحسن 
بن على » فآمر بتشيدد الاسوار » واتخاذ الاسلحة » وحشد القسائل » 
واستقدام العرب ؛ فجاءت الحشود من كل جهة ومكان ؛ والناس 


ا 


متأغبون .لا : دط رقهم منهم 


جعل رجار الثانى جرجى الانطاكى ؛ وعبد الرحمن بن عبد العزيز 


٠ ”.1/ أبن عذارى » المصدر السابق ؛ ص‎ .)١790( 
ابن عذارى » المصدر‎ » 5١١ ابن الاثير » المصجر السابيق ؛ ص‎ )١ا/6(‎ 
ج 5 ا أبن خلدون » المصدر السابق » ص 99" سيالم ؛‎ ٠“ لدي‎ 
مص 5268 2 وانظر أيضا‎ ١ انون عذارى + السدن انان عوج‎ 1/51, 
سالم » الأرجع السايق ا‎ 


م 59 الا 


نى قياده تلك اأحملة النورمندية على المهدبه . وكان جرجى هذا وأبوه 
ميخائيل من نصارى أنطاكية . وكان قد التدقا ببلاط الامير تميم بن المعزء 
بن باديس : ولا توف الامير تميم رحل جرجى الى صقلية حيث استخدمه 
الك رجار الثانى فى بلاطه واستقبله أحسن 'ستقبال ؛ ولم يكتف بذلك 
بل عهد ليه بكثير من المهام التجارية والحربية وأس_ند اليه قيسادة 
أسطوله'' "23 ٠‏ خرجت حدلة رجارٍ الثافى فى . حو ثلاثمائة جفن تعمل 
ثلاثين ألف هن الأشاة وألف 5 وى أ اخر جمادى الأولى سثة 
بأأهام م (*؟اام) وصل الاسطول الصقلى انى ساحل افريقية انع 

وخريرة #ومزة «اثم تسد بانيطواه ان المهدية ؛ واب: 

7 جزدرة الاحجاسى وقصر.الديماسى في الثانى من جمادى الآخرة ٠‏ < 


أن الم لمير ثم تمكنوا من دخول جزيرة الاحاسى 04 فانو_زم الروم الى. 


طلب. الامأن .من الامير الحسن بن على ؛ ولكن العرب الذين اشتركوا فى 
تعرين الجزيرة رفضوا ذلك ٠‏ فخراج الصقليون من القصر فى منتصف 


حمادى الآخرة ٠‏ فأخذتهم | سدوف ؛ وأبيدوا عن عن آخرهم ٠‏ وأقلم الروم 


بمن.فر من الجزيرة هنهم في السفن عائدين الى صمقلية 01007 8 


0 التي منى دها أولئك -- 07 على 5-5 المهدية م6 تفال 


(18) ابن خسلدون . العسيزن.. ج15 ص :55 .ا ض 55١‏ , 


اميرتوريتسيتانو ال ا :وبمئ ردرىق. 5 ٠‏ اللغرب.. 


الذيدر ص 175 ٠*٠‏ : 1 5 
)١8١١(‏ أبن عذارئ ٠‏ لج ١‏ 01000 اا ل 
السابق 0 ص ان ٠‏ 0 0 الكبير ٠‏ ص > 1 000 


ا 55# ايلم 








وأن يرجم الاعلاج بعد علاجها خزايا على آثارها الذل والقهير 


وقال اتسينا 


أتدوا بأس_اطيل تمر كأتئهسا جراد مظل ضاق عن عرخه البحر 
وخيل حشوا منها السفين ولميكن لها فى مجال الحر كر ولا فسر 
وقد ركيت فرس_نانها صهوتها فأرجلهم عنهسا التذلل والذعر 
فسل عنهم الديماس تسمعحديثهم فهم بالموافى فى جزيرة جسزر 
وما غنموا الا منى كذت لهم وكازلهم بالقصرعن نيلهاقصر 9" 


والظاهر أن الحس.ن بن على أرسل أثناء الحصار البحرئ الذى فرضه 
الاسطول الصقلى على المهدية ؛ فى طلب العون من أمير المسلمين على بن 
بوسف » فسارع هذا بازسال أسطول للمرايطين بقيادة عيد الله بن 
ميمون : والظاهر أيضا أن هذا الاسطول المرابيطى قد وصل الى سواحل 
المهدية عقب هزيمة الصقليين وخرارهم الى بلادهم » فلم يشأ ابن ميمون 
أن بعود ألى بلاده خالى الوخاضض ؛ دون أن بقوم بعمل ما يثاب عليهءفلم 
يتردد فى الأغارة على جزمرة صقلية » والعيث فى نواحيها » وقفل عائدا 
الى قواعده يحمل معه عددا كبيرا من السبايا! 2989 ٠‏ 


أدرك رجار الثانى يعد فشل حملته على المهدية وما أعقبها من اغارة 


(؟8١)‏ أبن <حمديس الصقلى » الديوان » صححه وقدم له احسان عباس ٠‏ 
طبعة بيروت » لم > قصيدة رقم 15 لص؟5ه؟ د لاه؟ . 

(*18) التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ) : الرحلة » قدم 
لها حسن حسئى عبد الوهاب ؛ طبعة توئس »> 1590م /» صن 99" , اين 
خلدون ؛ العبر: ج 5 ص ١ ٠ 53093١‏ 


5155 سم 











الاسطول اارابطى على صقلية أن الفرصة غير مناسبة للاستيلاء على 
المهدية وتقودض دعائم الدولة الزيرية » ويشير التجانى الى أن رجار 
الثانى كان يعتقد بأن كل اغارة يقوم بها أسطول المرابطين على سواحل 
صقلية ؛ أئما تتم يتدردض الامير الحسن بن على 299 ؛ وفى هذا دلالة 
واضحة على أن الاسطول المرابطى كان دائم الغزو لصقلية » كذلك يشير 
التجانى الى التعاون العسكرى الوثيق بين المرابطين والزيريين ٠‏ وهن 
الواضح أن الا.سطول المرابطى لا يمكنه أن يقن تلك الغارات على صاقلية 
الا اذا كان ذلك مقترنا داتغاق مسيق مع الامير الزيرى ٠‏ وهكذا ظل 
المرابطون دوفرون سبل الدفاع عن سواحل المهدية الى أن سقطت دولة 
المرابطين ع_لى أيدى الموحدين فى عام ١54ه‏ ( 1145م ) ؛ فسنحت 
الفرصة للصقلين بعد ذلك فى الاستئلاء على الممسدية فى عام *#ؤوهه 
(مشلام )0ل 


وعقذ ا كان الوه والسمار وان العلفات بين الأرانطي والوتريية: 
ولم يحدث بين الدواتين حادث ما عكر صفو هذه العلاقات وواضصح أن 
دولة المرابطين بحكم صلاتهسا القباية بينى زيرى الصنهاجين التزرمت 
سياسة الحياد تجاه الزيريين ؛ وكان بامكانها أن تضم المغربين الادنى 
والاوسط ألبها علىا نحو ما فعله الموحدون فيما بعد ولكنها آثرت الجهاد 
ضد أسيانيا المسبحية من جهة وشغلت بمواجهة حركة المهدى بن تومرت 
ف المتزت عن بفهة كائية م رفم ذلك هلم اصتفل قساما ف تسنابيتها شحو 
مساندة الزيريين عندما تعرضوا لخطر النورمنديين ٠‏ 





553 الحماتى :لضو النايق هن نما 
(1486) ادن خصلدون » العبير ٠ج‏ 205 ص9:56" ؛ المبادىء ٠‏ دراسات فى 
تاريخ المغخرب والاندلس 3 ص ١‏ ؟ 0 


ب 5:50 سم 





00 
مع بنى دماد فى المغرتٍ الاوسط 


تم انقسام الدولة الصنهاجية فى افريقية والمغرب الاوسط فى عهد 


الام بأديس بن المنصور بن بلكين فى أواخر القرن الرايع الهجرى الى 


دولتين : الدولة الزيرية فى افريدقية نسبة الى زيرى بن مناد الصنهاجى 
والدولة الحمادية فى المغرب الاوسط نسبة الى حماد بن بلكين بن زيرى + 


ومن المعروف أن حمسناد:هذا كان يعمل من أسندت اليه ولاية 
أثسير217 فى حياة أخيه المنصور بن بلكين على الاستثثار بحدكم. ذه 
المدينة الهامة ؛ فلما توف المنصور فى سنة 5م*ه ( حكهم ) وخلخنه ابنه 
نصير الدولة باديس وكان صبيا لا .يتجاوز من العمر اثنى عشر عاما أقر 





)١181(‏ اشير مدينة بربرية فى طرف افريقية الغربى ؛ودرجع الفصل الاون 
فى تعميرها الى زيرى بن مناد الصنهاجى ٠‏ وكان زيرى هذا فى بدأ أمره يسكن 
الجبال ولا نشا ظهرت منه شجاعة دفعت طائفة من عشيرته الى الانضمام 
اليه فأغار بهم على من حوله من زناتة والبردر وتمكن من الانتصار عليهم آلمرة 
بعد لأرة فعظم جمعة وطمع فى الامارة وضاق عليه وعلى صاحيه مكانهم » 
فخرج برتاد موضعا ينزله » فرأى اشير وهو موضع مهجورر مع كثرة عيسونه 
وسعة فضائه وحدسن منظره 0 فاستخدم اليذائين من الدن التى حوله وشرع فى 
انشاء أشير فى سنة 5؟١ه‏ ؛ وعمل على جعلها حصنا مانعا لا مجال ادخوله إلا 
من جهة واحدة ٠‏ ثم انتجمها أمل النواحى المحيطة بها طلبا للامن والسلامة 
فصارت مدينة مشهورة راجع ( ياقوت ( شهاب الدين أبى عبد الله الحموى ) 
معجم البلدان » طيعة ليبزيج ٠‏ 871١م‏ ء ج ١‏ ص 586 + 5809 » البكرى » 
الغرب فى ذكر بلاد افريقية واللغرب » صن 3١‏ » الادريس > صفة المغشرب 
والاندلس بص 86 * 1 ْ 


سد 557 يدا 





عمه حماد على ولاية أشسير ٠‏ وقد كانت حداثة باديس من الءوامل 
الرئيسية التى دفءت حماد الى الانفصال عن دولة ابن أخيه » وكان قد 
اتفق مع باديس فى سنة كه ( همهم ) أ ىف آعقاب انتزاء أعمامه بنى 
زيرى عليه فى أشسير » وحركة فلقل بن س-عيد بن خزرون اازناتى فى 
أفريقية وطرابلس على أن يتولى اديس بنفسه محاربة فلفل » بيئما 
يتولى عمه حماد محاربة أعمام باديس الخارجين عليه ٠‏ وقد قام بالفعل 
متنغيذ ما أتفق عاية مع باديس أبن أخيه » فظل يحارب أعمام اديس 
حتي تمكن من التخلص من ماكسن بن زيرى وولديه محسن وداديس فى 
رمضان دمنة 1ة*ه ( ١١٠٠م‏ ) أما زاوى بن زيرى وابنا أخيه ماكسن 
وهما حباسة وحبوس ذقد عبروا الزقاق الى الاندلس ولاذوا بعبد الملك 
بن المنصور بن أبى عادر وكانوا س-بيا فى الفتئة البريرية التى انئهيت 
بسقوط الخلافة الاموية فى الاندلس 249 ٠‏ وظل الوفاق يسود 
العلاقات بين باديس وعمه <ماد الى أن تحركت قبائل زئاته من جديد 
فى سنة .دنم ( 4٠م‏ ) 4 فسير اليهم عمه حماد بعد أن اشسترط عليه 
الاخير أن يعقد له على ولاية أشير والمغرب الاوسط وكل بلد يفتثهه 
وألا يستقدمه درس ء واضطر باديس الى قبول هذه الشروط المجحفة » 
رغما عنه آمام الخطر اإذى يتهدد دولته ويتمثل ى حركة الزناتيين ٠‏ أما 
حماد غقد مضى ألى دحارية اازناتيين وتمكن من ايقتاع الهزيمة بحشودهم 
ثم أختط مدينة القلعة المنسوبة أليه ( قلعة بنى حماد ) بجبل كتامة سنة 
هلا +1م) وتم بناؤها فى طليعة القرن الخامس الهجرى وشيد فيها 
القصور والمسادد والفنادق وحاطها بالاسوار وأنزل فيها أرباب اللحرف 





وآثارهم فى الاندلس بيروت , 1575م » ص 7386 , وانظر أيضا قرطبة حاضرة 
الخلافة فى الاندلس » ج ١‏ »ص ٠ 9٠١‏ 0 


كك 








والصناعات2290 » وجعل حماد مدينة القلعة منذلا ومقرا لولايته ؛ وأخذ 
فأراد أن يختدر طاعته فكتب إليه طال! أن ينزل عن عمل تبجس 
وقسنطينه الى ا.أنصور دن باديس ولى المهد فأمى حماد وأظهر الخلاف 4 
وأعلن استقلاله هذه ألولاية وقامت الدرب مين بادرس وحماد حتى 
وفاة باديس سنة 5٠4ه‏ ( 5١١1م‏ ) ثم بين المعز بن داديس وبين حماد 
حتى سئة ووه (0ا١ام)‏ عندما جنح حماد الى الصلح »؛ خئم عقده 
هنيما » ونمقةضناه ستقل عاد يعمل المسيلة وطيتة والزات واشين 
وتاهرت وما يفتعم من المغسرب م6 وانقسمت يذلك الدولة الصنهاجدية الى 
دولة آل انسور بن بلكين أصحاب القيروان وافروقية ودولة آل حماد 
بن بلكين أصحاب القلعة ثم بجاية التى بنيت من جديد فى عهد الناصر 


بن علناس دن دماد سسئة 1ه( 6" ام ( ٠‏ 


أما عن علاقات بنى حماد بالمرابطين فلم نكن ودية تماما وائما كانت 
نتخللها بعض المناوشات والحروب الصغيرة نتيجة اصطدام الحماديين 
بسياسة الأمرابطين التوسدية ؛ فمن المعروف أن اأرايطين بعد أن أقاموا 
دولتهم فى المارب الاقصى آثروا الانقضاض على المغرب الاوسط القضاء 
على بقايا الزناتيين لينصرفوا بعد ذلك الى فتحالسهول الشمالية باطمئنان» 
ولذلك بعث بوسف بن تاشفين قائده مزدلى قْْ عام 7ه (كلاءام) لغزو 
مدئئة تلمسان » فسار الها فى عشرين 'ألفا من المرابطين ؛ فدخلها وظفبر 


(1344) ابن خلدون ء العبر » ج37 ص 555 : ص 55١‏ » سالم »© الأغرب 
الكبير» ص 555 ٠‏ 

عن قلعة حماد انظر : البكرى : المغرب فى ذكر ملاد أفريقية والمغع رب 
ص 9: » الادريسى » ص 856 ») ص 95١‏ ,»2 ياقرت » معجم البلدان » مم 5 . 
0 : ش 


ال5155 سد 


بولد أميرها معلى بن يعلى المغراوى فقتله » وف العام التالى ‏ ب#ب.م 

١‏ خدام ) قام يوسف بفتح مديتة أجرسيف ومدينة ا نيا 
يلاد الريف وختح مدينة تكرور وخربها كما ختح مدينة وجده ومدينة 
تونس ووهران وجيال وانشريش وأعمال شاب بأجمعها الى 
الجزاكر 330) 5 


ويعتقد الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود أنه لو أن الحماديين 
كبوا أقوياء فى هذه الفترة لكان المرابطون قد اطمسأنوا الى ذلك 
وأئصر فوا الى فتح السهول الشمالية تاركين أمر زناتة المغرب الى بنى 
عمومتهم » ولكن الرياح تأتى يما لا تشتهى السفن فقد اتفق فى ذاك 
الوقت أن عرب بنى هلال غزوا افريقية وخربوا القيروان وقوضوا ملك 
بك رورى :نكم تركو | بايا الدرب الاوسط وهددوا الدولة الحمادية : 
وكان من أامكن أن يتجاوزوا المغرب الاوسط الى الاقصى فيمثاوا فيه 
نفس ألدور ويعيثوا ذيه فسادا » كما عاثوا فى افريقية من قبل » لولا قيام 
الدولة المرابطية فى المغرب الاوسط التى بسطت نفوذها على النصف 
الغربى من المغرب الاوسط واستطاعت أن تجنب المغرب الاقمى شر 
بنى هلال » وقد ركز الأرايطون أهتمامهم على المغرب الاوسط الذى 
يتحكم فى الطريق الموصل الى المغرب الاقصى 4 ومن مظاهر هذا الاهتمام 
أن يوسف بن تاسفين لما علم باختلال آمر هذا الاقليم ولى عليه الق_ائد 
اللمتونى الشهير مزدلى ليرعى شئونه ويحرس مسالكة خلا ينفذ اليه 
العرب ويطوقون ياب المغرب الاقصى2057, 





(185) اين أبى زدع روض القرطاس , ص 58 ) ص وو ٠‏ 
() حسن أدمد محمود » قيام دولة المرابطين ص 358 ,ا ص 5؟"؟ , 


بد +598 الم 








. وقد أدى كفاح المرابطين من أجل السيطرة على المغسرب الاوسط 
وسعيهم الى مدافعة عرب بنى هلال الى اصطدامهم يبنى حماد أصحاب 
القلعة » لأن بنى حماد لم ينظروا الى توسع المرابطين فى المغرب 
: الاونط نظرة الارتياح والرضا وام يضعوا .فى اعتبارهم أن المرابطين بعد 
' أن وصاوا البى مشارف الجزائز كان فى مقدورهم أن يفتتخوا افريقية 
نفسها لو أنهم حقا كانوا يستهدفون ذلك لأن عرب بنى هلال بعيثهم فيها 
قد أفسدوا عمرانها ومزقوا وحدتها وقضوا على معالم حضارتها » ولم 
يمنع امرابطين من فتحها الا الابقاء. على صلات القربى التى بينهم وبين 
.بنى ا » ورغم ذلك فقد ظل بنو حماد يترقبون فرصة مواتية للتعبيي 
عن خقدهم وكراهيتهم للمرابطين ». ولذلك فقد انتهزوا فرص ة عبسور 
قوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الى الاندلس تلبية لنداء ملوك 
ا الطوائف بالاندلس » واتشغال يوسف بالجهباد ف الاندلس ء 
فاستعان بنو حماد بعرب بنى هلال وأغاروا على القسم الغسربى من 
المغسرب. الاوسط الفاضع للمزابطين » وتفصيل ذلك أن المنصور بن 
الناصر بن علناس حاصر مدينة تلمسان وعاثت عساكره فيها ولكنسه لم 
يئل من تحصيناتها ولم يحقق هدفه فتركها وقفل عائدا الى القلمة2059 ٠‏ 
ومن المرجح أن المخنصور كان يخشى أن يتسبب حلفاؤه الجدد وهم العربي 
الهلالية فى تدمير بلاده ؛ كما فعلوا مع المعز بن داديس ف افريقية ' 


وعلى أية حال فمن الملاحظ أن العلاقات بين.المرابطين وبنى حماد 
قد ساعءعت سعث هذه الأحداث 4 ولبعل ما بؤكد ذلك هو الأوتف الذى وقفوه 


)١151(‏ ابن خلدون » العبر, ج 7 ص كنا ص 51١‏ » حسن أحمد 
محمود »قيام' دولة المرابطين , ص 388 ٠.‏ 


51 سب 


مع معز الدولة من المعتصم بن صماد م » الذى لجآ اليهم بعد فراره من 
المرية قبل أن يقتحمها عسكر المرايطين » فرحب بنو حماد بمعز الدولة , 
وفتدوا أبواب بلادهم أمامه : وأقطعه المنصور بن الناصر بن علناس 
مدينة تدلس الواقعة على اليد 155) » وقد وقفوا نفس الموقف أيفا 
مع أبن مجادمد صاحب مدينة دائية » عقب فراره أمام قوات المرابطين 
النتى كان يقودها داود بن عائشة » فاستقبله المنصور بن الناصر » وأحسن 
اليه وأكرمه159) 8 


و هكذا ساد العلاقات بين المرايطين والحماديين توتر واضح الما 
المرايطين فرض سيادتهم الكاملة على دولة دنى حماد لاسيما أن خلفاء 
عهد يحيى بن العزيز بن المنصور الذى قضى حياته بين العييسد والماهين 
والمضحكين دعرث لم يكن لديهم القدرة على مقاومة أى غزوة يقوم بها 
المرايطين ف أوج ققنوتهم » ويمكن أن نضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن 
المرابطن كانوا يحرصون على استقلال الدولتين الصنواجيتين لأنهم أى 
المرابطين أنفسهم كانوا فى حالة جهاد دائم مسد قوى امسيحية فى 
الائداس 4 ولانشغالهم ف خفغس الوقت دمواجهة أخطار داخلية أعظمها 
الحركة التى قادها الميدى محمد بن تومرت ؛ كل هذه الاسباب وضعت 
.عدأ لأى تدهور ف العلاقات المئثوترة دين المرايطين ودين ذويهم دنى حماد 
حتى لا تنتخذ سكل الصدام المساح » فتزداد بذلك جبهات القتسال أمام 
المرايطين وبستحيل عليهم مراجهة العواصف والانواء 3 





(5) ابن الأقير ؛» الكامل جم ؛ ص ١5١‏ ء ابن أدبى زرع ؛ روضص 
القرطاس » ص ٠١8‏ » سالم » تاريخ مدينة المرية ,س ؟م ٠‏ 5 

1559 اين أبى زرع » المصدر السدايق عن ٠ ١٠١8‏ اين الكردبوس ' 
الاكتفاء ص ٠1١:‏ 1 


ب 5705 الا 








1 
ٌْ 
ا 
ا 


(ج) الملاقة بين دولة المرابطين والخلافة العباسية: 





كان من الطبيعى أن تعترف الدولة المرابطية بخلافة ‏ العياسيين » 
لذ كان لمرايطون يعتقدون اعتقادا راسخا أنه لن يعتبر ملكهم مشروعا الا 
اذا ماركته الامامة القرضية »وما كانت الخلافة الاموية فُْ الاندلس قد 

شت ولم يد يمل الخو ال الوقت الا خلافة مغداد 


ويستهدون العابيه والاعتراف ان أو الشرعى + وقد اختلف 
المؤرخون فى تحديد تاريخ اتصال المرابطين بالعباس بين » فاين الاثين 
يقول ان أول اتصال بين المرايطين والعياس.ين قد ددث عقب انتصسار 
الزلاقة واستيلاء يوسف على الاندلس©"2 ء ويتفق مع ابن الاثير فى 
هذا الرأى كل من انن خلدون 220 والقلقش) نديى0502 


والذهي 2058 , 


والصحيح أن .المرابطين قد بدأ اتصالهم بالعباسيين قبل فتقح 
الاندلس بزمن طويل » خقد نقش المرابطون أسماء الخلفاء العباسيين 
على السكة المرايطية منذ عام 5ه وذلك منذ عهد الامير أمبى دسكر 
بن عمر 2117 ؛ وظل اسم الخليفة الدباسى يذكر مقرونا باسم أبى بكر 
بن عمر الى أن توق فى عام +48ه وخلفه بوسف بن تاسفين فذكر أسمه 
على السكة مع اسم الخليفة العبامى 259 » وهذا يؤكد أن المرابطين قد 


(155) ابن الاثير ٠‏ الكامل» ج 8 ).ص 03145 * 

(195) ابن خلدون ؛ العير ؛ ج53 ص 5538 ٠‏ 

(1955) القلتشندى » صبح الاعشى فى صناعة الانشا » ج ه ص 8ه ٠‏ 
)١191/(‏ الذهبى » دول الاسلام لم 


عناوع اه نطط 8 عل كعمقد نافنص معتدمومد ول اه 1 
,198 .2 عأ مم قم 


(159) ابن أبى ررع روض القرطاس ص هة ٠١‏ 


دعوا للعباسيين قبل الزلاقة » وليس الى الشك سسبيل فى أن أبا بكر 
بن عمر لم يكتب فى عملت اسم الخليفة العداسى الا بعد أن راسل الخليفة 
العداسى وتلقى منه اجابة بقبول طاعته وتقليدا بولايته ٠‏ 


ونستدل من النص الذى أورده صاحب الحلل ويتعلق بتعليل: تسمية 
يوسف بأمير المسلمين بدلا من اقب أمير المؤمنين » ورفضه لاقب الاخير 
مصحة أنه دن أ!قاب خلفاء بنى العباس7' على أن يوس_ف كان يدين 
بالطاعة الخليفة العباسى سواء قبل الزلاقة أو بعدها ٠‏ 


وهناك ملاحظة أخرى هى أن اسم الخليفة العباسى المنقوثش على 
السكة المرابطية هو « عبد الله أمير المؤمنين » ؛ وقد ظل هذا الاسم كما 
هو حتى آخر العه_د بالدولة المرايطية » فكان ذاك سببا فى أن بعض 
الباحثين أثار جدلا حول اسم عبد الله المنقوش على السكة ؛ فقالوا أنه 
قد يكون أسم عبد الله بن باسين صاحب دعوة المرابطين » ولكن عبد الله 
كما نعلم لم يتخذ لنفسه لقب أمير اللؤمنين ؛ ولم يكن من الممكن أن يتخذ 
هذا اللقب ؛ وهو يعلم أنه من ألقاب الخلافة » كما أن الرجل لم يتجاوز 
أبدا سلطة الفقيه ؛ وترك أمر الحكم ومسئوليته ‏ ليحيى بِنْ عمر وأبى 
بكر بن عمر ء ولكن اإرأى الصائب ما رواه العالم الاثرى الالمانى فان 
برئسم 86202602 ه15 من أن ااخلفاء العياسيين والامويين كانوا يكنون عن 
أنفسهم بلفظ عبد الله فى النقوثس أو النقود » كما أن التقاليد الدبلوماسية 
كانت تقضى بعدم ذكر الاسماء أاجردة ؛ انما اكتفت بالكنى والالقاب ؛ 
لذلك لم يشا المرابطون أن ينقشوا اسم الخليفة المجرد على السكة : 
واحتنوا بقولهم ( عبد الله ) وهى كنية يمكن أن تخلع على أى خليفة 


)5١ *(‏ مجهول : الحلل الموشية ؛ ص15 ٠‏ 


اط ل 





عباسى ؛ كما أذساءوا الى جانيها لقب ا المؤمئين » وهو لقب لا يلقب 
به ألذ الخلقساء00" :+ كما أن :غناك خاطية أخرى وهل أن الرابطين قد 
اتخذوا السواد شعازا لهم فى ملايسهم وأعلامهم » وهذا اللون: الاسود 
كما هو معروف دو تسعار العباسيين ؛ ويؤيد ذلك ما روى هن أن المعتصم 
| بن صمادح صاحب امرية أراد أن يتقرب من المرابطين » فارتدى ثوبا 
مرايطيا أسوداء ذكان على حد قول بعض الرواة بين فرسانه البيض 
ا كلغرات الاسود بين الحمام الابيض اف ” 


وقد اختلف المؤرخون ق تحديد اسم الخليفة العباسى الذى أرسل 
الى بوسف بن تاشفين تقليده واعترافه بشرعية حكمه » فابن الاثير ذكر 
اسم الخليفة وهو المقتدى بالله9"؟ ؛ أما أبن خلدون فقد ذكر أنه 
المستظهر دانثه2"'9؟ » ومرة أخرى ناشم الممستنصر بالله0*'"؟ © ويؤيد 
ابن خلدون ف روايته الأواى ( أى تحديد أسم المستظهر بالله ) كل من 
ابن الخطيب7*؟ والقلقشندى 27 والذهبى(1؟) ٠‏ 


أما عن 0 الذى حمل ا الخلاقية الى يوؤسف بن تاشنين م 


2, 5355 , حسن أحمد محيود » قيام دولة المرابطين » ص ه؟؟‎ )3١١( 
١.٠١٠١ أحمد مختار العيادى 2 دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ض‎ 

(؟5١٠6)‏ أشباخ 4 تاريخ الاندلس ص 5١‏ : حسن أحمد محمود قيام 
دولة الارايطين » ص 5231© ؛ العبادى » دراسات » ص ١٠١١‏ 0 

: ١15 ابن الاثير ء الكامل » ج 8 » ص‎ )5١9( 

* 151١ ابن خلدون » المقدمة ؛ ص‎ )5١5( 

(5١؟)‏ ابن خلدون » العبر» ج73 ء ص 5053 * 

)5١5(‏ أبن الخطيب » أعمال الاعلام » ج * ».ص "503١‏ م 

٠ القلةشندى » صبح الاعشى ») ج 6 » ص لرة؟‎ )35١0( 

30 ٠15١ الذهبى » دول الاسلام » ج 57ص‎ )١8( 


2-0-0 


أبا بكر ؛ وقد رخع ابن العربى الى الخليفة العباسى المستظهر بالله خطايا 
بلتمس فيه تقايدا خلاقيا يخول يوسف بن تاشفين حكم بلاد المغرب ؛ كما 
طلب توصية من الخليخة له ولابنه أبى بكر ؛ فاستجاب الخليقة لهما وسلم 
أبن العربى وولده تقليده وعهده لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين مؤرخا' 
فى رجب سنة ١45ه‏ ( 54١1م‏ ) » كما حصل ابن العربى على رسالة من 
محمد بن جهير وزير الخليفة العبادى ؛ موجهة الى يوسف بن تاشفين » 
وفيها تقدير لما قام به أمير المسلمين وثناء عل محسن رأيه وفى نهايتها 
أيضا توصية بابن العربى وابنه أبى بكر.؛ كما حصل ابن العربى أيضا 
على خطاب من الامام أبى حامد الغزالى ؛ يتضمن مطلبين كان ابنالعربى 
قد طلبهما من الغزالى أولهما : 


استصدار ختوى حول موقف بن تاشفين من أمراء الطواكف ٠‏ 


وحنه فى قتال هؤلاء الامراء والظفر بأموالهم » وحق الطاعة ليوسف بن 
تاشفين » ولفتوى الخزالى أهمية كبيرة » اذ أظهرت حق يوسف بن تاشفين 
فى جهاد ملوك الطنوائف وأغتى بشريعة هكم يوسف <تى 
ولو تأخر وصول تقليد الغفلافة » وطلب الامام الغزالى 
من الخليفة سرعة ارسال التقليد ٠‏ أما المطلب الثائى فهو 
أن يبعث الغزالى رسالة تأييد لجهاد يوسف بن تاشفين وتأييد 
سياسته » كما حصل ابن العربى من العلامة أبى بكر الطرطوشى حين م 
بالاسكندرية ؛ وهؤ فى طريقه الى بلاده ؛ على رسالة الى يوسسف بن 
تاشفين ؛ وهذه الرسالة تدور حول الوعظ والارشاد ؛ مؤيدة بكثير من 
: الآيات القرآنية » والاحاديث النبوية والروايات عن الصالحين وأهل 
الخير » خاصة الذليفة أبو بكر الصديق ؛ وعمر بن الخطابْ وغيرهما » 
وقد توف الفقيه أبى العربى فى الاسكندرية فى عام #ههه ( ١٠1ام‏ ) ؛ 

وعاد أبنه أبو بكر دونه ألى الاندلس فى نفس العام وهو يحمل رسالة 


ا 5 








الغزالى ورسالة محمد بن جهير ورسالة الطرطوشى فضلا عن التقليد 
الى 


واه 


رفيسزم الخلاقة إلى يؤسيف وكات 

وهكذا كان أمراء المرايطين يحصلون على وضعيتهم الشرعية من 
اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم » ولذا بمجرد أن تولى على بن يوسف 
أرسل آلى الخليفة العياسى يطلب الحصول على التقليد الخلاق فارسل 
اليه المستظهر بالله العياسى ى عام ؟ادم (14اام ) مرسوما بولايته » 
منوها فيه بخدماته من أجل الاسلام70 ٠‏ 


ونلاحظ من خلال هذا المرسوم أن العلاقات بين المرابطين والعياسيين 
كانت علاقات روحية فقط ؛ بدليل أن الخليفة لم يطلب من على بن يوسف 
فى هذا المرسوم بأى التزام تجاه الخلافة » بل بمزيد من الجهاد والطاعة 
للخلافة فقط ٠‏ 





٠٠9(‏ أورد الاستاذ الدكتور مختار العبادى: نص الخطاب الذى رفعه ابن 
العربى الى الخليفة المستظهر بالله العباسى ٠‏ يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول 
ليوسف بن تاشفين حكم بلاد امغرب والاندلس »© ورد الخليفة على خطاب ابن 
العريبى (انظر : درسات فى تاريخ ا مغرب والاندلس » ضميمة رقم(١)‏ :ص ضف 
497 ) 4 كما أوردت نص الخطاب ورد الخليفة عليه عصمت دندش ( انظر : 
دراسة حول رسائل ابن العربى » مجلة الذ'هل , العدد 9 » السنة الرابعة, 
الرياط : /الاكام ص ١3552‏ )2 كما أوردت دندس خطاب الوزير ابن 
جهير للى يوسف ص 1355-75 ؛ كذلك أورد الدكتور العبادى خطاب ادن 
العرجى الى الغزالى ورد الغزالى عليه ضميمة رقم ( ؟ ) ص 48 - 185 » كما 
أوردتهما دندش ص ١1/17/1١35‏ » أما عن رسالة الطرطوشى الى بوسف بن 
أما عن رسالة الطرطوشى الى ذوسف ين تاشفين فقد أوودتهما دندشس ص 117 
خا ١‏ 

* 58 , 55 مؤلف مجهول »؛ الحلك الموشية » ص‎ )9١( 
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الباب الثا 2 


الدراسة الحضارية 


الفصل الثانى : بعض مظاهر: الحضارة فى عصر على بن يوسف ٠‏ 





الٌضل!لأول 


نظم الدكم والادارة فى عصر على بن يوسف 


أولا : الذظام الادارى 
( أ ) نظام امارة المسلمين ٠‏ 
١‏ ل تطبيق النظام الورائى بعد نظام الشورى ٠‏ 
؟ ‏ لقب أمير المسلمين ٠‏ 
( ب ) ولاة العهد ى 000 دبوسف *٠‏ 
( ج) منصب نائب أمير المسلمين ٠‏ 
5 حا اياون الب ل الالدلمن رالا 
لح كرات اح الكلن ل خرن 
م« ولاة الأقاليم : 
(د) نظام الوزارة ى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ه) ديوان الرسائل والمكاتبات ٠‏ 
ثانيا : النظام التضائى فى عمر على بن روسف ٠‏ 
( أ ) نظرة عامة عن النظام القضائى فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
( ب ) أهم خطط القضاء الشزعى ٠‏ 
( ج) القضاء العسكرى ٠‏ 
)د 


ة ااعطاء الذمنة فم الاندليل :+ 


ثالثا : النظام الحربى فى عصر على بن بوسف ٠‏ 
(أ) الجيشى 0 (ب)الأسسطول 

رابعا : النظام المالى فى عصر على بن يوصف "٠‏ . 
(1) السياسة الضريبية للدولة © 
اها السبباات + 


2 07 








أولا : النظام الادارى 


(1) امارة المسلمين ٠‏ 
١‏ تطبيق النظام الوراثى بعد نظام الشورى ٠‏ 
؟ اند لقب أمير المسلمين ٠‏ 

















(1) نظام امارة المسلمين 


4 ع تطين 2 11 كأ الوداثي عد نظام الشورى فى الحكم والادارة : 


يرجعالفضل فى وضع نظلم الدولة 'المرابطية الى يوسف بن تاشفين 
ئكسة © المؤسس الحقيقى للدولة ومؤسس حاضرتها مراكس 6 وهو 'الذى 


اتخذ أنفسة أقب أمير المسامين » وهو نفسه الذى وضسع نظام الوراثة 


فى الحكم ٠‏ 


كان نظام الشورى هو الاساس الذى قام عليه نظام الحكم فى بداية 
قيام دولة المرايطين قبل يوسف بن تاشفين عندما كان ألمر ابطون يخثارون 
بكامل الحرية رئيسهم الذى يثم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل 
والولاة والعلماء والفقهاء يشارك فيه شيوخ المرابطين وأعياتهم » بهذه 
الطريقة تم اختبار عبد الله بن باشين » الذى لم بيحرص غلى استمرار 
الامارة فى أسرته » كما أنه لم باذ شر أى ضغط على المرابطين فى اختيار 
يحيى دن عمر ثم أبى بك كن عدن دقل كاتت ويف لكر الم ابظية 
قوله : « اياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة ؛ فان الله يؤتى ملكه من 
بشاء » ويستخلف فى أرضه من أحب من عباده ؛ ولقد ذهبت عنكم » 
فانظروا من تقدمونه منكم » يقوم بأمركم ويقود جيوش كم ؛ ويعزو 
عدوكم » ويقسم بينكم خيثكم ؛ ويأخذ زكاتكم وأعشاركم))0© ومن هذه 
الوصية يتبين أن عبد الله بن باسين المؤسس الأول للدولة » لم يكن يرى 


٠ 5١ اين أبى زرع » روض القرطاس» ص‎ )١( 


ال ا 


طريقة الحكم الوراثى ٠‏ أما بوسف بن تاشفين فقد كان يخشى أن بعود 
الأمر خوضى من بعده » وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهى هذه الرسالة 
التى عمل جاددا على تبليغها زهاء نصف قرن » لذلك رأى يوسف أن بعين 
ولبا للعهد يستخلفه دمد دوته » وهكذا تحول نظام الشورى المتيع ف 
السنوات الأولى من قيام دولة المرابطين الى نظام وراثى منذ أن اختار 
يوسف بن تاشفين ابئه عليا أولآية عهده سنة كوذه ( ؟١٠11م‏ ) 2 ولو أن 
يوسف ترك الأمر شورى للمرابطين ليختاروا من يعده من أحبوا لكان 
بذلك قد أفس م المجال لفتتح باب التنافس بين أبنائه وأقاربه للظفر يامارة 
المسامين من دعده ولكان من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين » 
لأنه لم يكن هناك ثمة نظام للانتذاب فى وقت أصبحت يلاد الاندلسس فيه 
مهددة بغارات نصارى الشمال » ولذلك قرر بوسف أهْد البيعة لابنه على ؛ 
استنادا الى أن هذا الدق من جملة حقوقه كما يتبين ذلك من عه_ده له : 
ونضيف الى ذلك بأن دوسف عندما ابتدع هذا النظام لم يكن مقدا فى 
اختياره لولى العود بأى شروط أو تقاليد معينة وائما جرى فى ذلك حسب 
تقديره للمصلحة العامة » واذا كن قد آثر عليا على أخيه تميم » خائما 
فعل ذاك لأنه رأى عاءا أهلا لخلافته 2 ٠‏ 


ولد الامير أمو ألحسن على سن دوسف: دن تاشفين بمدية سدتة قْ 
سور ربيع الأول سنة ست وسبعين27 أو سبع وسبعين وأربعماكة©؟ , 


من أم رومية الإصل أس.مها قمر وتكنى أم الحسن أو فاض الحسن (5) 4 


(5) ويعلق محمد بن الخلف فى البيان الواضح على اختيار يوس.ف لابنه 
على بقوله : ( ومما سلى النفوس كل التسلية وأطفأ نار الرزية ما كان من نظره 
الحميل ورأيه الاصيل » من توليه الامر فى دياته لابته الامير أبى الحسن ذى 
العقلك الرصين ء والراى الحسن ) ٠‏ راجع : مجهول » الحلل ااوشية ؛ صهه ٠‏ 

9) أبن عذارى » البيان » ي ؛ ».ص ٠» ١١١‏ 

05 ابن أبى زرع » روض القرطاس ”ص 5١١ا٠‏ 

(6) أبن بى زرع » نفسه 4؛ ص ١٠١5‏ ».ابن عذارى.» نفسه » ص ٠ ٠١١‏ 


|[ 5 دا 








ولم يكن على أكبر أولاد أبيه ( بد وفاة الاين الاكبر ليوسف وهو أبو بكر 
سير أثناء موقعة الزلاقة ) » الا أنه وقم أختياره عليه :« ها آنسه غيه من 
الورع والنباهة والدزم 2326 » ولتفوقه رغم كونه أصغر سنا على تميم 
تفوقا كبيرا « فى امواهب والخلال اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة »29 
وقد امتدح أحد ش-راء الانداس الامير على عندما أقدم أبوه يوسف على 


اختياره ولما للعهد بقوله : 


وآن كان:اف السنان يحسب كائية : 
على ففى العلياء بحسب أولا 
كذا لكم الأيدى سواء ينانها 
وتختص فيهن الخناصر بالهاة0) 


وكان من الطبيءى أن يعمل يوسف على مشاورة كل من يهمه الأمر 
حول هذا الاختيار : ولهذا دادر بمشاورة الفقهاء والقضاة وزعماء القبائل 
وأفراد الأسرة الأرامطية وكبار رجال الدولة ف سكّة هذه ( اءاام ( 34 
وناقشهم ف المبررات التى دفعته الى اختيساره » فوافقه الجميع على 
ما اعتزم عليه » وعاى أثر ذلك قرىء مرسوم البيعة:الذى يتضمن الاسداب 
التى حملته على هذا الاختيار وااشروط الواجب توافرها فيه ؛ والمبادىء 
التى بتدعى أن سير عليها 4 وهذا المرسوم من إنثشاء الوزير الفقيله أبى 
محمد بن عبد الغفور وكان من أعلام البلاغة فى ذلك العصر©» ٠‏ 


(3) عنان » عصر [أرابطين » ص 40 ٠‏ 

(1) اشماخ » تاريخ الاندلس » ص ١١5‏ * 

(6) مجهول ٠‏ الحلل الموشية . ص 58 51 ٠‏ 

(9) راجع نص الارسوم فى الحلل الموشية »؛ ص 035 ء /ا0ا* 


ا #548 سلسم 


ونستخلصس من نص هذه الوثيقة . أن دوسف سس تشفين كد اتبعم 


ممدأين ىُْ أختيار ولده ا الحسن على ولنا لميده0١6)‏ + 


أو ليما : عيداً ألاختي سان : 

فقد أثسارت الوثرقة الى أن بوسف قد اختار من بين أولاده من هو 
أصاح لقادة تلك الدولة المرابطية ال رامية الاطراف : « فوجد ابنه الامير 
الأجل أنا الحم ن أكثرها ارتياح' الى المء'لى » واهتزازا » وأكرمها سجية » 


وأنقى ها أعتزاز! » فاسةن'يه غيدا استرعى ودعاه لما كان اليه دعى 20004 , 


ثانيمما 8 ديسدا الشسدرى . 

عق الخة رو: سف به » وتمسك بما جاء فى القرآن الكريم وما جاء على 
لسنان تدية وما سار عليه 'لهلفاء الراشسدون : « ودعاه لما كان اليه دعى » 
بعد أستشارة أهل الرأى على القرب والنأى م29 ٠‏ 


كما ل فر سوم البيعة الى أنها كانت مشروطة دبعض الشروط 
اشترطها عليه أبوه ولعل أهمها التم.ك بالميادىء التى دعا اليها الامام 
عبد اندم دن ناسين دن اعلان الجهاد على أعداء الاسلام « واحثرام الفقهاء 
والقضاة والعلماء » والعمل على اقامة العدل بين الرعية بالامافة الى 
ما ذكره صاحب الحلل فى قوله : « وكن من الشروط فى تقديمه للعوه_د 


(*0) راجع حسمن أحمد مدمود » قيام دولة الأرايطين ا ص 546 وما يلبها' 
)١١(‏ أنظن نص اارسوم-فى احلل ااوشية ص 5ه , لام ٠‏ 
(؟١)‏ انظر خص اارسوم فى الحال ااوشية .ص 5ه , لاه ٠‏ 


5 





“لى 0 المسامق لذي 00 انلة افق ا المعايئة للعو 1-7 


وق عام 5( لام ): جاز بوسف سن تاشفين الئن الاندلس 

جواز زه الى رأبع والككن أ فز تمدع تنشد أحوال الاندلس والنظر ف مصالحها 
56 البيعة لواده على ؛ وقد صهبه فى هذا الجواز ولداه الامير 
أدو الحق على 4 والامير أدو الأطلاهر تهيم 2 ومعد أن اطمكئن على حسن 
سير الامور فى ولايات الانداس المختلفة » اتجه صوب مدينة قرطية المقر . 
القديم للخلافة الاموية والقاعدة الاولى للمرابطين فى الاندلس »؛ وهناك 
قرر أخذ ديعةأهلالانداس لولده؛فدعا كبار رجال الدولة من آمراء المتونة 
واس البلاد 00 ا داق 0 والقضاة وتلا يهم عقد السعة 
هؤلاء يمين الطاعة والولاء ؛ ثم وقعوا على عقد البيعة » وقام / 0 
ذلك » فأقسم أمام الحاضرين بالتزام شروط العقد وترسم السياسة التى 
رسمها أبوه 6 ثم أشسهد الكتات ووقع علئٍ الوشدقة09) + وصدر كتاب 
التو لية والديدة عن در سف دن سكين 5 ولده على 6 ربقلم وزبره وكاتسه 
أبى. بكر ردن |! أقصيرة فى دىَ الححة عام 000 5 


ثم عاد بوسف بن تاشفين الى المغرب ؛ حيث مرض مرضه الآخير 


0 





0 مجهول ؛ الحال الموشية ؛ عن لاه‎ )١12( 

(65) ادن أدبى زدع » روض القرطاس كن 515 مجهول 0 الحلل 
الموشية , ص 5ه ؛ لأه ؛ سالم » قرطية ؛» ج ١‏ ».ص 515 ١57 ٠‏ : 

+ م5١‎ - 5١8 انظر : اين الخطيب ؛ الاحاطة » ج ؟ ص‎ )١6( 


ا © 1 عت 








المحرم نسئةه وووم ١1 ١‏ كسد مدر كلام ) 6 وكان ولى العهد يوم أكناء 
مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبيه يؤكد ذلك نص لابن عذارى 
فاضطاع أدِ.ع اضطلاع وقام أحمد مقام » كمأ يدل على ذلك أنه فى عسام 
5م أى ف فترة ولاية على بن دوسف العهد قرىء باشبيلية كتساب من 
ولى المهد يعزل القاضى أمن منظ_ور 01192 4 كذلك أورد الدكتور محمود 
5ه ( ١‏ سبتمير ١١11م‏ ) أى قبل وفاة يوسف بن تاشفين بيوم واحد 
تتضمن رده على رس_ألة وجهها البه عدد من الفقياء فى أحدى أقاليم 
الدولة122) ورسالة صادرة فى نفس السنة ردا على رسالة بعثها أحصد 
عمال المرامطين على الانداس فى مستهل ذى القعدة20 » كما أشار ويثى 
ميراندا الى تقلد على مهام والده أثناء مرضه وأنه قام يعزل محمد 
بن الحاج عن غرناطة وأقام مكانه أبا بكر بن أبراهيم اللمتوني ”© ٠‏ 


وكان يوسف بن تاشفين قبل وفاته فى مستهل المحرم سنة ٠.ه‏ م 





1١17٠١ عن وفاة يوسف بن تاشفين انظر : المراكشى 0 المحجب بص‎ )153١ 
أبن عذارى , البيان 6 2 5 ص 5:5 , ابن فى زرع 6 املصدر السايق ص‎ 
, أبن الخطيب ؛» أعمال إلاعلام » ج ؟ , ص 05" » ابن تغرى بردى‎ » ١ 
م5٠٠٠ وقد اتفقت اصادر الاسلامية فى تحديد عام‎ » ١150 النجوم »> 9 » ص‎ 
لوداة يوه حكن 'كاشفدت فيما عدا صاحب امعجب الذى جمل الوفاة فى عام‎ 
2315٠ 5515م. وائظر أيضا 0 بروفتسال 7 الاسلام فى المغرب والاندلس اص‎ 
٠ عذان » عصر المرابطين » ص 4ه‎ 

- 240 +88 ,11 ,[0؟ رعه7ة1/1 ديك عدزه4 1115 رعوم ةع 

٠ 40 أبن عذارى » البيان » ج ؛ ) ص‎ )١١( 

٠1١8٠١ , ١1/5 محمود على مذى » وذائق تاريخدة جديدة ا ص‎ )١1( 

, ١48 مكئ » نفسه , ص‎ )١15( 

* ١6م وبراندا, على بن يوسف وأعماله فى الاندلس تفص‎ )5١( 


الام ا 








أوصى ولده وولى عوده بعده أبا الحسن عليا بثلاث وصايا أولها « ألا 
يهبج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وأهل القيلة» والثانية : أن 
يهادن بنى هود بالانداس وأن يتركهم حائلين بينه وبين الروم » والثالثة : 
دقبل من أحسن من أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيكهم» 27" ٠‏ 


اتخذ المؤس.سون الأول لدولة اأرابطين لأنفسهم بادىء ذى بدىء لقب 
« الامير » ودو لقب ظل يطلقه المرايطون على زعمائهم ؛ ابتداء من عهد 
امن الاونة أبن ركزيا ياحمى ين عمر” الاتموتى ماقت مه يه كما تاشن 
به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته سنة 4410 ه (هه١ام)‏ وعندما تولى 
بوسف دن تاشفين زعامة اأرامطين منذ سنة (154ه) (كاءام) ظل يتقلب 
بالامارة الى أن سقط أبو بكر من عمر شهيدا فى أحد المعارك فى سنة ١٠48ه‏ 
( ا+ءام ) وعندكئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين » واثفق أن 
لبى أنذاك نداء أهل الاندلس الجهاد » وبفضل اشستراكه فى وقعة الزلاقة 
أمكن المسامين أن دوقعوا دقوى النضرانية فى أسبانيا » الأمر الذى دعاه 
الى أننتة-ذ انقسة لفيا حديدا هر لقب ( امي الملبق وناصر الدين:) 
تتويجا لوذا الانتضنار المؤز و الذ ىحققه فى أرضن .الاندلس © ويذكر 
صاحب روض القرطاس أن يوسف تسمى فى يوم الزلاقة بأمير المسلمين 
« ولم يكن يدعى به قبل ذلك 296 » وفى موضع آخر يذكر صاحب 
روض القرطاس « وكان يدعى بالامير فلما فتح الاندلس وصنع غزاة 
الزلاقة وأذل الله تعالى بها الروم وبايعه ف ذلك اليوم ملوك الاندلس 
وآمراؤها الذين فهدوا نه كلك الئزاة »:وكادوا فلاقة عقر ملكا وسكهوا 





* 5* مجهول ؛ الحلل الموشية ».ص‎ )1١( 


# ا 


عليه بأمير الملمين وهو أول من تسمى بأمير المسلمين من ملوك المغرب 
وخرجت كتبه صدرة عنه يذلك ألى بلاد العدوة وبلاد الاندلس فى ذلك 
يسوم »*+٠*‏ 0 » ويؤيد ابن أبى زرع فى ذلك من المؤرخين ابن 
الخطيس98) وابن خلدون © ٠‏ ويميل عدد من الباحثين المحصدثين الى 
الأخذ بهذا القول”© لأن انتصار الزلاقة يبرر التسمية الجديدة التى 
تحمل معنى نصرة الدين. + غير أن هناك رواية مخالفة لصاحب الحلل 
الموشية وخلاصتها أن يوسف لا كثرت ختوحه ف أنحاء المغرب وتضخمت 
مملكته » وأتسعت أعماله ؛ اجتمع اليه أشياخ قبيلقه وأعيان دولته وزينوا 
له أن يتلقب بأمير المؤهنين ؛ فأبى أن يستجيب لهم لأن لقب أمير المؤمنين 
من ألقاب خلفاء بثى العياس لكونهم من تلك السلالة الكريمة ؛ لأنهم ملوك 
الحرمين مكة والمدينة فى دين أنه لا يعدو قائما بدعوتهم » واقترح عليهم 
أن يتسمى « بأمير المسامين وناصر الدين » فخطب له على النابر بهذا 
اللقب الجديد » كما خوطب له يذلك فى العدوتين » وأمر كتابه أن بكتيوا 
ف ذلك وهذا هو نص كتابه الى عماله ورجال دولته ٠‏ 


( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى ألله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسليما من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين 
الى الاأشياخ والاعبان والكافة من أهل فلائة أدام الله كر امتهم متقواه 


ووفقهم ا برضاه سلام عليكم ورحمصة ينه تعالى ودركاته أما دعا اك ( 


(19) أبن بى زرع » ص 54 , 0و * 

(55) أبن الخطيب » أعمال الاعلام ٠ج‏ عاص ١ه‏ .+ 

(5؟) أبن خلدون ؛ العبر» ج 57 ص 556 , تع ء ٌ 1 

(51؟) حسن أدمد محوود » قيام دولة اأرابطين بص 555 م 551 عفان 1 
عصر أأرابطين » ص *4 ٠‏ وهناك من الباحثين من ببعارض هذا الرأى ومنهم : 
أحدمد مذتار العدادى » دراسات ذى تاريخ المذرب والإندلس 6ض 595 ٠‏ 


بح أو عاك 





حمد الله أل الحمد والشكر : ميسر الدسر وواهب الثصر والص_لاة على 
مظع تبر دون الدرقاق والذكر يوان كقباة التكم هن حشر نا اليه 
ممراكش حرسها الله فى منتصف محر رم سنة ستة وستين وأربعماثة ؛ وأنه 
لما من الله دليد' مال؛ اتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والداطنة » 
وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم صلى الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم اليم ر رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز 
به على س_أاءٌ كر أمراء القمأا ذل وو دآير الملمن وخاصر الدين » غمن 
خاطب الحخرة العلية السامية فابرخ خاطيها 7 الاسم » أن شساء الله تعالى » 
لله ولى العدل » دمئة وكرمه ؛ والسلا لام 0 


والرأى عندى أن بوسف اتخذ هذا الاقب بعد انتصار الزلاقة » 
فطبيعى أن يعمد الاتصر الىاتخاذ لقب جديد يتئاسب مع مقتضى الاحداث 
ولهذا فانتصار الزلاقة كان الحافز والدافع المماشر الذى دفخ بيروسف الى 
التلقب به على سائر زعماء ا'قبائل » ومن الواضح أن ص_احب "لحلل 
اللو شمية بخلط بين هذا التاروخ هم وثارتء 2 سنة 4/ائه الذى انتصر فيه 
يوؤسف على نصارئى أسزائيا ق'الزلاقة وأنه آخطا فى هذا التاريخ بدليئل. 
أنه يذكر فى روايته أنه(خوطب به من العدوتين)وما كان المرايطون فى هذا 
التاريخ ( 4+5ه ) على غير اتصل يملوك الطوائف وان أول اتصسك بين 
ملوك الطواءف وبين برد ف حدث قبل الزلاقة بعام أو حتى بثلاثة أعوام » 
فان النص الذى أورده صبى-_احب ا!حال الموش_ية لا يتفق مع حقيقة 


الحواذث التاريفية : 


590؟) مجهول 0 الحلل الموشية » ص كلا /ا١ؤ ٠‏ 


لذ ه566 همه 


( ب) ولاة العهد فى عصر على بن يوسف 


سار أمير المسامين على بن يوسف على نهج سياسة والده فى اختيسار 
ولى العيد » فقد بدا بذكر فى مستةبل الدولة من بعده » وف ضرورة وجود 
شخصية قوية على رأس الدولة للحفاظ عليها من نطمع الطامعين + فوقع 
اختياره على ابه الامير سسير لولاية عهده وذلك فى عام ؟؟دم 
(1198م )20 » وف هذا الصدد يقول ابن عذارى نقسلا عن الوراق : 
( لما عزم على من دوسف أن بخلع عهده على أبئه سير الذى من أمته 
قمر » وجه ألى عقد ذلك أهل العقد والحل من الفقهاء والقفاة وجمع 
لذلك عِنى عمه وأخويه الأمير تميما كبيره وأخاه أبراهيم صغيره أاشتهر. 
بأين تاعيشت وهى. أمه سوداء ؛ فسلم الأمر لابنه سير وشهد الشهود 
عليه بذلك » وكملت البيعة له ؛ وأرسل يها الى سائر الاقطار والانظار » 
قاستقرت البيعة والتزم قبولها » واسثقل بالأمر ونظر فى سائر ما تدعوه 
الضرورة من أدور الجيش والاحكام والولايات والعسزل ورد المظ_الم 
وقعد للناس قعودأ فخما »296 » هذا هو نص رواية ابن عذارى حول 
توليه الامير سير ولاية عهد أبيه أمير المسلدين على بن بوسف » وهى تثبت 
لنا أن عليا قد اتبع السلف الصالح فى اختيار ولى العهد ؛ واتبع نفس 
الطريق الذى سلكه أبوه فى اختيار ولى العهد فهو لم يحاول أن بنفزد بهذأ 
الاختيار وحده » بل أنه استدعى كبار رجال دولته من الفقهاء والقضاة » 
كما استقدم أخوته وأبناء عمومته وزعماء قبيلته لمتونة ليشهدوا على عقد . 
تولية العهد للامير سير ؛. وليكون ولى العهسد مسئولا أمسامهم عن أمور 
الناقد :+ وود أن :فت الميفة + أريتل ىمو يو مسقت ال افتعظف مدن 


.43 .م رقمكتة'1 عل معنرعم 105 روءب71؟ لآ مالعرط متدمو اسك 


(519) ابن عذارى » البيان» ج 5 » ص ٠/8‏ 


م 50© 5 اسم 





المغرب والاندلس منشورا باختيار ولى العهد ؛ ويبدو أيضا كمأ هو واضح 
من النص أن هناك يعض المهام ألتى كان يقوم بها ولى العهد منها قيساده 
الجيوش فى وقت الحرب ؛ والنظر فى أمور وأحوال الولايات » والجلوس 
للفمل فى المازءا'ت بين الناس » وكان اسم ولى العهد بنقش على السكة 
الى جانئب أسم أمير المسامين » وهكذا كانت نقود على بن يوسف تحمل 
فى احدى وجديها عبارة : « لا اله الا انه محمد رسول اك أمسير المسلمين 


على بن بوسف وإى عهده الامير سير » 


ولا ولى على ابنه سير ولآية عهده » رأى أن يولى أبنه الامير تاشقين 
وكانت: للامير تاشفين ف مدافعة العدو صولات وجولات وفق فيها كل 
التوفيق وأحرز انتصارات رفعت مكانته فى نظر أهل الاندلس » فلما ذاع 
صيته فى أمر الغزو والجهاد ه وشاع ذكره ف المغرب والاندلس » كبر ذلك 
على أخيه الامير سير ولى العهد ؛ وأكلت قلبه عوامل الغيرة من أخيه ء 
ففاوض أباه فى ذلك وقال له : « ان الأمر الذى أهلتئى .اليه لا يحسن لى 
مع تاشفين » فانه قد حمل الذكن والقتاءؤوقى ووفظن على اسم واماك 
اليه جميع أهل ااملكة » فايس لى معه أسم ولا ذكر ٠‏ فأرضاه بأن. عزله 
عن الأندلس »4 وأمره بالوصول الى حضرئه ؛ فرحل عن الاأندلس فى أواسط 


بأمر أضه دسداين ومقف دباته كأحد حجابه > 017 ٠‏ 


-ظل سير ولدأ أعهد أديه الى عام رمه : عندما توق » وقد اختلفت 


جَ أءصض لاو ٠‏ . 3 
(١1؟)‏ أدبن عذارى + للصدر السابق » ص لاو * 


5 2 





الروايات حول وفاته » فيقول ابن القطان : « ولم يكن أى سير ل أهلا 
لشىء » خدكف على البطلة »؛ ودخل مستورا على أخيه عمر يريد زوجته ؛ 
فجرح جراحة » عجلت منيته »29 ؛ ويقول ابن عذارى « وكان سير يركن 
الراحة وميصطحب أهل ‏ الفكاهة » فاقتهم ليلا على أخبه عمر فى داره 
فضريه وقغى عليه 9026© : وقول ابن الخطيب « فقضى الله وفاة سير 
على الصورة القبيحة »926 ٠‏ وهكذا يدو لنا أن هناك جريمة أخلاقيية 
انتهت موغاة سير » فى حياة أديه » فثكله أبوه وأشقد جزعه عليه وكان 
عظيم الايثار والأرضاء لأمه قمر التى كانت قد تسميت فى عزل تاشفين 
عن ولاية الاندلس واهمال شأئه » ختدخلت من جديد لتقديم ولده أسعق . 
لولاية العهد ؛ وكان اسحق حدثا لم يبلغ الحلم بعد » تدنته قمر وتولت 
تربيته والاشراف عليه » فشب محبا مخلصا لها » ولم يستجب على بن 
يوسف لطلديا قبل أن يستطلع رأى الناس خاصتهم وعامتهم فى ولى 

العهد””» ؛ وواضح أن عليا كان يتبع فى اختيار ولى العهد ميدأ الشورئ 
الذي كان نقليدا متمعا عند امرادطين » وقد يعيبر هذا الموقف عن ندم 
على فى عزل تاشفين عن ولاية الانداس ؛ وكأنما أراد يترك الامر شسورى 
أن يفكر عن خطثه فى حق ولده تاشفين الذى تعرض لخللم أخيه واستيداده 
به بالاخسافة الى أنه كان أميل الى تاشفين الامير القائد الذى ذاعت 
شهرته » وأختياره وليا للعهد فى هذه المردلة بالذات من تاريخ دولة 
لمرابطين ينسجم تماما مع تطور حوادث الاندلس التى كانت تحتاج 


(؟١١)‏ أبن القطان » نظم الجمان » ص 510 ٠‏ 

(9؟) ابن عذارى ء الييان , ج ؟ ص /اة ٠‏ 

(55) لبن للعايية,: الاحاطة ٠‏ ج١1‏ »عن ااه . 

(5) ابن عذارى 4 د اللعاوق ‏ ص مك اين الخطيب 0 المأصدر 
السابق » ص /ا55 ٠‏ 


ركه م 








لجهاده وجووده العسكرية » ثم ان دولة المرابطين كانت آنذاك فى أشسد 
مراحل الانهك دكا المعاركٌ المتواصلة مع الموحدين ف المغرب ٠‏ 


جمع على بن يوسف كبار رجال الدولة من الفقهاء والقضاة وزعمساء 
أتوئة ؛ وأغراد الاسرة المرابطية » وعرض عليهم الامر » وطلب منهم أن 
بتشاوروا ويختاروا لولايةالعهدمنيرضونه » ومن يرونقيهالصفات الطربة 
ألتى بحب أن تتواغر فى ولى العهد ؛ فأجمعوا على اختيار الامير تاشفين 
لولاية عهد المرايطين » فعقد له والده ولاية عهدة؛ونقش أسمه على الدنانير 
والدراهمالى جانب اسم أديهأميرا اسلمين؛وقلده الذظر فىالامور السلطانية» 
كما كتب الى العدوة والاندلس ويلاد المغرب ببيعة تاشفين » فايعوه 
ووصلت الدبعات هن كل الجهات وذلك ف رحب عام سيرج جر ١‏ لس ١‏ 6 


ومنذ أن تولى تاشفين ولاية العهد والحظ دجانيه وينحرف عنه » خلم 
دبوفق فى محاربة الموحدين ؛ بخلاف ما كسبه من شهرة فى الاندلس » ويبدو 
أن عليا بن بوسف قد غضب على ولده تاشفين لهذا السبب » ونستدل مما 
رواه اللإرخون أنه كان يآمل فى ابنه تاشفين ما لم تكن الاقدار تساعده 
به » فتشاعم به وعزم على خاعه وصرف عهده الى اسدق ؛ ولده الاصعر » 
فاستقدم الى مراكشس عامله على اشببلية ويسمى أغمار ليشرف على ثربية 
ولده اسدق واعداده لتولى ولامة عوده0) اللا أن ائنش_غال الدولة 
بمحاربة ااوحدين ؛ ثم وفأة أمير المسلمين على بن دوسف حالت دون 
تحقدق رغبة على فى نقل ولاية العهد الى ابنه اسحق ء ولعل فى هذا ما 
دشير الى عدم وجود نخلام ثاينت لولاية العود ف دولة المرابطين ع 


(5؟) ابن عذارى , المصعر السايق ء ص 6956 95 + مجهسول :الحلل 
لاأوشية . ص 88 » ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١‏ ».ص /!1؛؟ ٠‏ ْ 

7 ابن عذارى » البدان اج 5 بص 2958 ابن الخطيب : الاحاطة ,2 جا 
ص 1:5 * 

(0:؟) اشباح ٠‏ تاريخ الاندلس » ص /إ55 © 1198 * 


568.2 نم 


وهو أمر له حسفاته وله سيثاته وسيكاته أكثر من حسناته » اذ كان يترثئفب 
علية قيام النزاع دين أو لاد الأمير حول حق كل منهم ف ولابة العهد, 
ولدينا مثال على ذلك الامير أبو بكر بن على بن يوسف الابن الاكبر لامير 
المسلمين » اذ أنه ولد فى عام 65#ه » وكان يلقب ببكور » أو بكو » ونش 
فى الاندلس كما جرت عادة على بن يوسف فى تنقكئة أمنائه © وقد قام 
على رعايته وتأدييه الطييب الاندلسى ا أشهور أبو مروان بن زهر ع0 ؛ 
وكان أول منصب تولاه أبو بكر ولاية مدينة أشبيلية فى ذى الحجة عام 
للدم ( ام ان » ثم أسندت اليه قيادة الجيروش المرايطية فى 
الانداس 45909) 2( الى 0 عزل عن ولابة اشعييلية 2 رجحب عسام فنا 
( 1174م ) بسبب التصريحات التى صدرت منه » يعبر فيهسا عن عذم 
رضاته دن البيعة لدّخيه سير » فأسرع أبوه بعزله وأمر بتكبيله وارساله 
أل ىالصحراء9؟:1) ؛ ولكنه لم يلبث أن عفا عنه وعهد اليه بقيادة بعض 
جيوش المرابطين ضد الموحدين 49 ؛ وبيدو أن أبا بكر قد عاد مرة أخرى 
بعد وفاة الامير سير ومبايعة تاشفين بولاية العهد ؛ عاد الى الاعتراض 
بسبب تخطيه مرة أخرى عند اختيار ولى العهد ؛ اذ يشير ابن عذارى 
الك انو لون لد ب د ب'خراج ولده أبى بكر من مراك الى الجزيرة 
الخضراء » ليسجن بها » لأنه خاف من خوضه فى أمور » فأصيب أبو يكر 
خلال سفره بمرض » فكان الرجال يحملونه على أعناقهم » فلما وصبمل 


سس 





(1؟) أبن القطان » نظم الجمان » هامش رقم )١(‏ ,ص ٠١١‏ . 

(4) مؤنس » سبع وثائق تاريخية عن عصر المرايطين » ص 7٠١‏ . 

(41) أبن عذارى ٠‏ البيان ؛ ج : ص لاد ٠‏ 

(92؟) مكى وكائق تاريخية جديدة ؛ ص ١39‏ *لاا.ه 

(5؟) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١١5 1١6‏ ؛ وفى نص. رسالة على 
بن يبوسف اتن وليه أدى بكر ماميشير الى أنه هنيدم بالئفى إلى دبورقة 0 انظاسر 
مؤنس » سبع وثائق » ص 56 ) ٠‏ 

(55) اين القطان » ص ١831116‏ . 


سد ]5 اسم 











الى بى الجزيرة » سجن يها اأى أن مات ف مجاسه2؟) + وهذا ما يؤكد على 
أن عدم وجود نظام ذابت لولاية العيد تلسير عليه الدولة » كثيرا ما يؤدى 
5 00 بين أفراد البيت الحاكم نفسه ٠‏ 


( ج ) نائب أمير المسلمين 


عت ذأئب أمير الاين قُْ الأندلس و مهساأمه 


كان من المستديل على أمير المسلمين أن شرف وحدمة على تلك الدولة 
مترامية الاطراف 6 ذكان من الطبيعى أن يكون له شاب ينوب عنه فى ادارة 
سكون الاندذلءن 14 وأكثر هن ذاكت ب يمتولون عذه دار ين المغرب » وكان 
يراعى ف اختيار النائئب أ 0 أقر ب ابدام أى أمير المسامين 4 وأن 


وكان ولى العهد دتولى عادة هذا المصب قبل تتنضسه أميرا للمسلمين 4 
فاذااعتلى ولى العهد العرشش ولى أهدأخوته أو أكبر أبنائه فى هذا المخصب 
وممن حظى بالولاية على الاندلس على بعهد على بن يوسف : الامير أبو 
الام اكه و محه_د دن غاطمة 0119 وأدو ماكر دن على سس 


دبوسف 


جوج عصا تج عنس عتمتي عع سه سس 


(55) آبن عذارى , ج 5 6 37١١‏ * 

(55) ابن الزبي. » صلة الصلة ص 8١5‏ » أبن عذارى “جج 5 ص 8غ »؛ ادبن 
ذلدون » ج :)ص 85ع ٠‏ 

(/اة) أبن خاقان © قلائد العقيان .ص /ا١١ء.‏ أبن عذارى » نفسه » صر, 
ك2 5ه 

(6؟) أبن عذارى » نفسه »ص /ال3 ٠‏ 

(55) أبن عذارى » نفسه . ص 5/ا لجا المطو الجاما و 
ص 151/555 ٠‏ 


551 د 





ا الناكب يستقر غالبا فى غرئاطة أو قرطبة » فقد كانت الاندلس 
تعب فى عهد المرابطين الى خمس ولايات هى اشب لية وغرناطه وقرطبه 
ونافمة ميهد وعانه مرفيظة هر الؤلقة السافدة اك ونا 
فى أيدى الفونسو المدارب سنة ؟1هه )1118م( » وقد اتخذ المرابطون 
فى أول عهدهم بالاندلس قرطبة مركزا لحكومتهم وفيها أصدر يوسسف 
بن تاشفين عهده بولاية أبنه على ولاية عهد الدولة الأرابطية » ولا تو 
على املك أمر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة ؛ فلبثت كذلك حتى عام 
٠؟ده‏ ( +18 ام ) » ففى نفس العام عين أمير المسلمين ولده تاشقين واليا 
على قرطية ؛ وطلب منه أن يتخذ هنها مقرا للحكومة المرابطية فية_ول : 


2 واجعل قرطبة دار سكناك وقرار مثواك 260 ٠‏ 


كان ذواب أمير المسلمين يمثلونه فى سلطانه » فكانت سلطاتهم شسيه 
مطلقة » فكانوا يقيمون الولاة أو يعزلونهم حسيما تقتضيه مصلحة الدولة؛ 
زكاقة مدق اتاكى اكير لمق القرادة العلنا عل هبون ار انطلن 
بالاندلس ؛ فمن رسالة لعلى بن يوسف الى ابئه .الاكبر أبو كر بن 
على ؛ وكان نايا عنه على الاندلس يقول له خيها : « وقد رأينا أن نقدمك 
على جميع الجدوش بتاك الجزيرة عموما يشمل من كان هناك منها » ومن 
وصل من هذه العدوة اليها ؛ وخاطبنا عالك بالسمع منك والطاعة لك » وأن 
بطابيق كل واحد منهم رأبك ؛ ودوافق عملك »2017 ٠‏ وفى هذا تأكيد على أن 
وظيفة نائب أمير المسامين سياسية ادارية تستلزم اشرافا شاملا على 
الفثون السيانية والادازية والعيكرية 2 


(*6) اين عذارى » ج 3 » ص 87 © عنان , عصر المرايط) ص واعٌ ٠‏ 
)5١(‏ مكى ٠»‏ وثائق تاريخية جديدة » ص ٠ 77١-155‏ 


ك5 لد 











؟ ‏ تواب أمي المسلمين فى المشسرب 


00 لأمير المسامين نائب عنه فى المغرب مقره مدينة غاس وكان نائب 

س أميرا «صغر ثرا 'مسلمين اذ كانت فاس وماتزال العاصمة الدينية 

0 5 : وقد حازل نضكان آمراء المزايطن الانقراء يها بها » ولكنهم أخفقوا 
ومن بين مؤلاء الآمير دعيى بن من أبى بكر بن يوسف بن. تاشفين الذى سبق 

أن أشرنا الى حركته فى دداية دراستنا تدولة على بن بوسف »؛ لذلك حذليت 

مدينة فاس ياهتمام آمير المسادين » فكان يولى عليها أقرب المقربين اليه 
كاخيه أبى الطاهر تهيم الذى تولى فاس بعد أن عزل عن الانولس9©' ٠‏ 


ولأهمية هنصب ناكب أمير المسلمين سسواء فى المغرب والاندلس 
وخطورته كان أمير المسلمين يتحرز من ذوابة وبعمل على مرأقبتهم كما 
الت لهم الاستقرار ار فى مناصيهم لعهود ظويلة حتى لا بعملوا 
ى الاستقلال والانتزاء » فكان النواب ذائما معرضين النقل من ولابة 

لى أخرئ 5 وكان ناكب أمير المسلمين يتخذ لنفسه كتابا يقومون عنه 
بالمكاتيات أو تسئد الدهم بعض الاعمال الادارية وممن ظلهر من كاب 
واب أمير !أسامين على من بوسف ف الأندلنس الكائب الاديب أدو عند كله 
محمد بن أبى اأخصال كاتب الامير محمد دن الحاج. 6 ؛ وأدو و بكر بن الصائغ 
كاتب الامير أبى بكر بن ابراهيم » و الزبير بن عمر اللمتونى كاتب تاشفين 
بن على بن يوسف2640 ٠‏ وكانت حياة كل نائب من ثواب أمير المىلمين 
صورة مصغرة من حياة هذا الامير فكانوا يتخذون القصنور والخدم 


والفقهاء والاعوان كما أن بعضهم كان بشبعدم دحباة البذخ والامهة ٠‏ 


9ه اتن عذارق + الميان 4ع 4 »هن 47+ 
(09) اين بى زوع + روض القرطاس » ص 85 : 
(04) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » اص لاه ؟ ٠‏ 


5# سد 





55 دلاة الأقاليسم 


كان أمير المسلمين على فن يوسق من النقظة وحسن التصرف #بدرثأنة 
كن براقب سير الامور ق الولايات المختلفة » مخافة أن يستبد أميرمن. 
الامراء بأمر ولايتة » أو بسىء معاملة رعيتة » فكان اذا ولى أحد الولاة ؛ 
أرسل اليهدرسال ةرسم لهخنها السياسة التى يجب أنيتبعها فىمعاملةرعاياه» 


1 وما ع 2 قْ 0 مؤرخة فى سنة ٠أوذاهم)‏ كتدها أبو 5 بي 


وقد 00-0 والله ولى ل وفدرق 4 6 الى واء ل أن لجلدد 


عهدنا الى عماانا دلاز م ام أحكام الدق وأدثار أسداب امر فق لا نرجوه ف 
ذلك من الصلاح الثشسامل والخير العجل » وألله تعاا ى ببسرنا لما يرضيه فى 
قول وعمل وأنت بت أعزك الله ل هممن يستعنى باضارة ة التذكرة ويكتفى 
بلمحة التيصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجرية » واتخذ الحق أمامك 
وماك دده زم'هك 4 وأجر عليه ف القوى والضعيف أحكامك 04 وأرفع لدعوة 
المظلوم حجابك » ولا تسد فى وجه المهضوم دابك » ووطىء للرعية حا 
الله أكن'فك 4 وأدذل لها انصافك واستعمل عليها من يرفق بها وبعدل فيها 
وأطرح كل من يحيف عايها ويؤذيها ومن سبب علهيا من عمالك زيادة أو 
خرق فى أمرها عادة أو غير رسما أو ددل حكما » أو أخذ لنفسه منها درهما 
خظلاما » خأعزله عن عمله » وعاقبه في يدئه » وألزمه رد ما أخذ متعديا الى 
أهله وأجعله ذكالا لذيره » حتى لا يقدم منهم أحدا على مثل فعله ان شاء 
الله وهو تعالى ولى تسديدك 4 وألمى دضدك 4 وتأبيدك 3 يه اله غيره ولا 
خير الا خيره 2610 5 


(ة6) ينسيها الدكتور حسن محعود الى حرست دن تاشفين :2 اذظار يام 
دولة 3 رابطين » ص 5ه؟ ٠‏ 

(55) أبن خاقان ٠‏ قلائد العقيان » ص ١٠١‏ ,؛ ابن عذارى »؛ الييان , 
جح 5 بلص 55 55. 3 ش 


564 الم 











الواقع أن هذه الرسالة تعتبير دستورا يبين للوالى الطسريق الذى 
ينبغى أن يسيّ عليه » حيث يدعوه أمير المسلمين الى أن يستخدم كل 
تجاربه اخير رعيته » وبأمره بتطبيق العدالة والتزام جانب الحق ف معاملة 


٠ الرعية‎ 


. وكان أمير المسلمين داكم الاهتمام بأمر. اثولايات ء لا يترك أمرا من 
الامور ف:ولاية دون أن يؤكد على أهلها بالعمل على الحفاظ على وحدتهم 
وندِد خصوماتهم والانقياد .لأميرهم ؛ والءعم-ل على عدم الخفروج عن 
طاعته » ونشير فى هذا المقام ألى الرسالة التى أرسلها. على بن يوسف الى 
افسيلية فى جمادى الأولى سنة ؟1مه تتضمن هذه التوجبهات2*9 : وهناك 
وتالة و سناد ابى القسية مويدية من شن ون مؤي :الى امل ولنسة 
يدعوهم فيها الى الانصياع والطاعةلو اله عليها أبى مدمد عبد الله بن 
في بو تقاطمة قزل نشترها الافقاة الدكتوى مغدره على عر 10 فى 
جملة ما نشره من وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين ٠‏ 


واقاعافك تياس امير امن فدهن الى كس سافلة الوالن لرضعة 
ذلك بحق فى دوةف أهل الجزائر الشرقية عن واليهم وأنور بن أبى بكر 
اللتمونى » الذى تعسف مع أهل الجزيرة وأراد أن ير غمهم على بناء مدينة 
جديدة دعدك 6 عن اليحر 4 قامتئدوا عليه وثاروا ضده »2 فأقدم وأنور على 
قئل زعيم الثوار » الامر الذى أثار عليه أهل الجزيرة واقدامهم عسلى 


(010) انظر نص الرسالة : ابن خاقان » قلائد العقيان » ص ٠ 1١١524351١‏ 
(5) مكى » وثائق تاريخية جديدة » ص 114 ٠‏ 


5586 سم 


عليهم أغيز المسلمين 0 ابن على من غائمة 2080 7 


(د) نظام ال-وزارة 


لم يظفر نظام الرزارة فى عصر المرابطين باهتمام مؤرخى هذ! العصر 
فان أحدا منهم لم يتعرض للحديث عن وزراء المزابحاين الا بلقدر الذى 
بضطر البه : وكل ما أوردوه لا يعدو شذرات قليلة لا تشيع لهفة الباحث )؛ 
فى حين أوردوا مادة كافية فيما يتءلق بدولة الموحدين ونظمها فى الادارة 
والحقره ش 


ونستدل مما ورد فى المصادر العربية الاندلسية والمغربية أن الرادو 
كان يشغل مكانة سامية فى دولة المرابطين ويتمثل ذلك بصدق فى كتسابات 
ابعض الكتاب المعاصرين لهذه الدولة ومن بينهم الطرطوشى صاحب كاب 
سراج الملوك » وان عبدون صاحب كتاب رسالة فى القضاء والحسبة » 
فالطرطوشى دسجل أهمية الدور الذى يقوم به الوزير فى عصره دقوله : 
« وأشرف منازل الادميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارة » والوزير عون 
على الامور وشريك فى التدبير وظبير على السياسة ومفزع عند النازلة ) 
والوزير مع الملك بمنزلة سمعه ويصره ولسانه وقابه » و فالامثال نعم 
الخاهين الوزير 2226 » أما ابن عبدون فيمير عن ذلك بقوله : « الوزير 
7 اسطة بين القافى والساطان » فباتفاق القافى , والوزية كن شلاخ 
الدولة , وصلاح العالمين ع 600 , 


(59) ابن خلدون » العيرة : ج 5 مص 6*م٠‏ 
:3 الطرطوشى # سراح :الوك:«اصي + /1:* 
و ل ال 42 


كين 





ولا 5 ن أهم حداد ىء دولة المرايطين التى قامت عليها الجهاد فقد 
0 نخلمها وا مات العسكرية ولهذا فقد كان من 
ن تذلب ل ا 0 
يكون الو: لوك بالاداب وفذون كتامة الرسائل والوثائق على النحو الذى 
عرف ق عصر اأطواكف ق الاندلس ولهذا أيضا وجد فى دولة المرايطين 
وزراء يجددون ن الكتاية الدبو أئية كما بجبدون الدراسات الفقهبة + 


لوديا 


وهكذا اجتمع فى دولة على بن وسف وان من الوزراء : 


الأول : وزراء الدرب وكائوا دختارون عادة من أقرباء الأمير أو من 
قبائل لمتونة وصنهاجه عصب دولة المرابطين ٠‏ 


الذانى : وزراء أدياء معظمهم من الاندلء 5 7 5 


ومن الويف أن ع الوزراء فى العهد 55200 دوسف كأنوا كتابا 
مشرخون على دبوان ٠‏ الانشاء ؛ واكن ا 
بن بوسف فتعقد نظا م الوزارة وتعددت اختصاصات الوزراء » ونظرأ 
ع 0 لهم مج مجلسا بتولى ركاسته كسير 
الووزافاآى وين الو هو حلقة اتصال بين الوزراء والامير » ولقد 
كان الوزراء موخام احترام أمراء المسلمين ومحل ثقتهم ؛ ولهذا أطلقوا 
أيديهم فى الشكون املية والادارية وأدانوا مناز اه 


أشمير وزراء على بن روس-ف : 


شم الفقيه أأكاتب وألك د ن وهيب الاأشببلى :-. 
' كأ ن من أشهر 00 الكتاب ده ) وهو اشبيلى الامل » كان 


59 أحمد مختار العبادى » دراسات » ص 1 لء 
ال ل كار 017 ٠‏ 


0 





موسوعة فى الفته والعلوم الدينية والاجتماعية والآداب » وقد شارك ُْ 
جميع ومحالات المعرفة > خنظم الشعر وصئف ق التاريخ والعلوم وكائنث 
له مواقف مشهورة » يقول عنه صاحب المءعجب : « وكانت لديه فنسون 
من العلم » رأيت له كتابا سماه « قراضة الذهب ففذكر لكام الءرب فى 
الجاهلية والاسلام » وهم الى ذلك ما يتعلق به من الآداب » ولك بن 
وقهدب هذا تعقق دكثير دن أجزاء الفأسفة» رأبت بخطه كتاب الثهرة 


لبطيموس ف 'لاحكام وكتاب المجسسلى فى علم الميئة »0).. 


ولدل شورة ما'ك رن وهيب تقترن بموقف عن المواقف المشهورة أثناء 
المناظرة العلمية والفقهية التى تمت بين فقهاء المرابطين والمهدئ بن تومرت 
في حشرة أمير اأسامين عاى بن بوسف ؛ فقد استطاع مالك دون بقبسة 
الفقهاء أن يقدر براعة هذا الرجل » ويدرك مدى الخطر الذى يمكن أن 
تتعرض .له الدولة على بديه ؛ فأشار على أمير المسلمين يقئله وقال له : 
« هذا رجل مفدسد لا تؤمن غائلته ولا يسمع كلامه أحد الا مال اليه » وان 
وقع هذا فى بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كبير 22 ؛ الا أن أمير المسامين 
رفض قئله ؛ ذاما بكس مما أراده من قتل أبن تومرت » أثسار عليه بسجنه 
حتى يموت خقال أمير المسامين : علام نأخذ رجلا من المسامين نسجنه ولم 


عنا هن اليلد وايتوجةه حيث 00 ٠‏ ويلغ مالك ص وهيب مكائة كبرايرة 


وأعدائه » فقال يه : 


)36 الاأراكشى مص وم١ا ٠‏ 
(11) ااراكشى » نفسه 


سا 5# لد 








دولة لابن تاش.فين عسلى 
طوركة الكت لمن كل دعي 
غير أن الشيطان دس اليها ش 
منخباياه مالك بنو هيب )1 


لأ وتان نين عمسسر : 


دن من أشهر الوزراء الع كريين » فقد كان تناكدا لذرقة الحشم 150) 3 
وكان لينتان هذا موقفا تاريخيا خلال المناظرة التى حدثت بين فقهاء 
المرابطين وابن تومرت » خقد أشار البيذق الى ما قام به ينان فى هذا 
اليوم: من أنقاذ أبن تومرت من السجن » وأنه أقتع أمير المسلمين بتركه 
برحل عن مراكش :دلا من سجنه”""2 » ولقد حفظ الموحدون لينتان هذا 
الموقف النبيل وظير ذلك خلال المعارك التى دارت بين المرايطين والموحدين 
ففى أاهدى هذه امعارك وقعت ابنة لينتان تسمى تاما كونت فى قبضة 
الموحدين » ذطايت مقاياة عيد الممن بن على » وأخيرته يما فعله والدها 
من أجل ابن تومرت.؛ فأطلق سراحها هى ومن كن معها من النساء وكان 


عدد من أردعم'قة 017 ٠‏ 


.: د أ سق ف في 0 سه أئ دي مسال‎ ٠ 


هو أدمن اأوزير بنتان سس عمر 606 استوزره على دن بوسف 2 أوأاخسر 
أيامه » وكأن تسابا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما » الا أنةٌ كان يتميز بالذكاء 





(1) المقرى » نفح الطيب ؛ ج 6 .ص58 ٠‏ 

(15) العبادى » دراسات » ص ٠ ١55‏ 

() البيذق , المهدى بن تومرت ', ص 8 35 * ويةءل صاحب الحلل 
أن ينتان قال للامير على بن يوسف : (يا أمير المسلمين » هذا وحن فى حد 
للك ؛ أن تلتفت الى هذا الرجل الضعيف ؛ فخلى سبيله ) “هن 1/5 + 

١١لا)‏ البيدذق “#خص ثم ٠‏ 


0-7 


الخارق والفهم السرييع 5 0 أ أعجب به الامير على وأسند اليه مهمة 
الاشراف على ديوان المظلم والشكايات » وكان هذا الديوان لا يتولاه 


سوق ؟ ولى العهد ع "فد ”" 


؛ ب أبو محد بن مالك : 

كان أبو محمد من مالك من الوزراء الذين حازوا ثقة أمير المسلمين 
على بن يوسف ‏ فقد أطلق على يد هذا الوزير فى جميع شسئون الاندلس 
لمالية والادارية » وقد أثار ابن خاقان الى تلك المكانة التى تمتع بها ابن 
مالك بقوله : « حتى أقطعه أمير المسلمين وناصر الدين خلد الله ملكه فى 
الاندلس من خطة » وأقعده على تلك المنصة وبوأه المراتب اللائقة به 
المختصة » ولما كثر اختثلا ل الشرق - أى شرق الاندلس - وفخساده وظهر 
اأستفحال العدو فيه » واستكساده ؛ صرف أمير المسامين اليه وجه اهتمامه » 
وجد فى صرف الشسواكب عن جمامه وجعل رأيه فيه سيرة وانعل نظره له 
جيده وتش_ميره : ووجه أموالا لرم خلله وحسم علله » واقامة ميله » 
وانتعاش رجله وخيله » ثم خاف أن ينتهبها العمال وتتعذر تلك الآمال فقلده 
طوقها » وحمله أوقها » ووجهه لبناء الاقطار + ونيهه لقضاء تلك الاوطار 
فاستقل يها أحسن استقلال ونظم مصالحها نظم اللآل »27 ٠‏ 


(ه) ديوان الرسال والمكاتبات 


كان من الطبيى أن دكون لدولة المرابطين مترامية الاطراف ديوان 





(؟/7) عن اسحق من ينتان انظر : مجهول + الحلل » ص 3١‏ » ابن عذارى » 
البوان »ع 3ع صن ٠٠‏ , ؟١٠ء‏ عنان » عصر المرايطين . ص 5 5؟ » العباذى ٠‏ 
دراسات ص ١١5‏ 

زفرفة أبن خاقان ء تتلائد الشان نض 50 0 اكلا 0 


ذا جيم 





للرسائل أو الكاماف يكن همزه ة الموصل بين أمير المسلمين وعماله وولاتة: 
على مختلف أقاليم ومدن المغرب والائدائس من جهة ؛ ودينه ودين مختلف 


القوى المديطة بدولته من ناحية أخرى ٠‏ . 


ومن لملاحظا أن ديوان اناقل والمكاتد'ات على غصر على بن بوسف 
كان بزخر بطبقة من كبار كتاب الاندلس وأديائه وأعلام البلاغة فى ذلك 
العصر وربما كانت هناك عوامل وأسباب لهذه الظاهرة يمكن أن نجملها 
على النحو التالى : 


1 كانت أم على بن يوسف آم ولد روميه أندلسية » كان لها أثر كبيي 
فى ازالة جفوة البداوة هن. طبيعته ؛ ثم أنه ولد بسيته فى سسنة ااه 
وقضى ذيها احداثته » وسبتة رغم كونها فى أرض المغرب الا أنها تعتبر 
قطعة من الاندلس وأحد معبريه » ولا شك أن نشأته بهذه المدينة وتعلمه 
على أبدىمؤديين أندلسيين كانا حافزين على أقدياله على الثقافة 
الاندلسية » ومن هذا اانطلق يمكن لنا أن نستنتج حرصه 7 بعد على 
أن يون تقس 4 يكبار العلماء والأدياء من أهل الاندلس ٠‏ وكان 
على بن يوسف يقلد ماوك الطوائف فى الآبهة والترف » فكان له ب'شبيلية. 
معرش ينزل غيه كلما حل بهذه المدينبة وصفه الفتسح بن خاقان أبدع 
و09 ب لعي قانتق” ا لخدن اهو اليتستامرا الى سوناف التزفت ونيو 
بسماع قصائد الشسير وطريوا لغناء المغنيين وثسيدوا القصور المنمقة ‏ كما 
كان على بن يوسف يسمع الشعر الجيد ويطرب له ولذمةشعراء أندلسيون 


منهم أعمى تطلة وأبو الحسن سن ا +« 


(74) ابن خاقان » قلائد العقيان » ص ٠ ١7/1‏ 
)) حسن أحمد محمود + قيام دولة المرابطين » ض 155 ٠‏ 


آلا ل 


ب - أن نقطة الارتكاز فى السياسة الخارجية لدولة المرابطين وبصفة 
خاصسة فى عصر على بن موسف » كانت الاندلس » ولم يكن أحد أعرف 
بدخائل النصارى وء يام تيم من هؤلاء الكتاب الاندلسيين الذين عمل. 
أكثرهم فى بلاط ملوك اأطوائف » وكاتبوا النصسارى »؛ واطلعوا على 
الاسرار الخفية التى لم يكن فى ميسور المغاربة على أن يطلعوا عليها 


ىج أدى سقوط ملوك الطوائف الى تفرق أدباء الاندلس وهجرتهم. 
ذهو المغرب ودخلوا فى خدمة أمراء المرابطين » وبدأ هؤلاء يغدرونهم 
بعطاياهم ويسبغون عليهم حمايتهم ويجزلون عليهم الخلع والاموال بعد 
أن خلعوا عنهم ذثئونتهم وأخذوا بحضارة الاندلس ويذلك يكون على 
بن بوسف تند مهد السييل لتشر الثقافة الاندلسية فى دولته ٠‏ 


د م كانت دولة المرايظين قد ارتيطت زمن على ين بوسف يعبللاقات 
سياسية مع جاراتهم الاسلامية فى المغرب ومع دول الشرق الاسلامى ») 
فكان أمير المسلمين فى حاجة الى طائفةمثقفة تفهم لغة الوفود»وتجيدفنون 
الكتابة » وقد تمثل ذلك فى جماعات علماء الاندلس وكتايه ممن شساركوا 
مفساركة فعلية فى الحباة العلمية فى المهرب والائدلس فى عصر على 
الاب ش 

لقد بدا استخدام كتاب الائداس وفقهائه فى خدمة دولة المرابطين 
على عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وأولهم عبد الرحمن بن أسبا 
وكان أتدلس. من أهل المرية التدق بخدمة البلاط المرابطى فى سنة ؟407ه 
الاندلس 7" » فدمل يوسفه ينصيحته ولم يعبر الى الانداس حتى تسلم 


(1ل/!) حسن حمد محمود »2 قيام دولة لأرادطين ص كا ء 
(ا/) مجهول ؛ الحلل الموشية » ص ؟9” + وانظر أيضا عنان ») عصسسر 
المرابطين : ص 6١‏ :لام ٠‏ ش 


سس 58/5 اسم 





(اءام ) وأسند اليه تربيف مطيي الققارة يروو لقف امطنا ويف 
فى الامر عند ورود كتاب المعتمد بن عباد اليه يستنجد به على نصارى 
اسبائيا » فأشار عليه أبن أسباط بأن يطلب من اين عاد أن يتفسازل له 
ولق_واته عن الجزيرة الخضراء لتكون تاعدة له عند جوازه الى 
الجزيرة الخضراء » ول ابن أسباط ف حذئة رمات بن تاقفن الى أن 
توف فى سنة 420ه ( 54١1م‏ ) » فخلفه فى منصب الكتابة أبو بكر محمد 
بن سليمان الكلاعى الاشبيلى المعروف بابن القصيرة ٠‏ 


آين ألْدّدسسر 0 


كان محمد بن سليمان الكلاعى الكاتب والمعروف باسسم أبى بكر 
بن القصيرة من أعظم كتاب الاندلس زمن الطوائف وأحد وزراء المعتمد 
بن عباد » ثم كتب ليوسف بن تاشفين ثم لولده على بن بوسف ».وقد 
استمر فى الكتابة فى بلاط على بن يُوسف الى أن توف فى جمادى الشانى 
عام م٠ده‏ (114ام )0 » ولقد وصفه ابن خاقان فى القلائد بقوله : 
دغرة ف جبين الملك» ودرة لا تصلح الا لذلك ابسلك » ياهت به الايام 
وتاهت فى يدينه الاقلام » واشتمات عليه الدول اثستمال الكمام على النور 
وانسريت اليه امائى أنسراب الماء الى الغْوْر*؟ 6 ويقول عه ابن 
الصيرقى:: « أاوزدر الكاتب الناظم الذائر » القاكم بعمود الكتابة : والحامل 
للواء البلاغة » والسابق الذى لا يشق غيارة » ولا تخمد أبدا أنواره ؛ 





(8/) راجع ترجمته فى : ابن.يشكوال ٠‏ الصلة » ج ؟ مص .5ه ؛ وأبن 
الخظيب » الاحاطة ٠ج‏ 0 ص /أأهة » وانظر أيضا عنان 03 عصر المرابطين » ص 
زه 2 5م ١‏ ا 

(9/) ابن خاقان» قلائد العقيان » ص 5 ٠١‏ * 


7 ا 0 





اجتمع له براعة النثر » وجزالة النظم » رقيق النسيج » حصيف المآن ؛ 
رقعته ماشيت ف العين واليد 2876 ٠‏ وقد وصلت الينا نماذج كثيرة من 
نثر ابن القصيرة أهمها بالفسية لدراستذا نص المرسوم الصادر عن يوس 
ابن تاشفين يادسناد ولاية العهد الى واده على » فضلا عن رسائل مختلفة 

أوردها لنا صساحب قلائد العقيان » وكلها تعبر عن جزالة لفظه وقوة 
التعبير » ويرجع الى ابن القصيرة الفضل الاعظم فى تحويل بلاط على 
بن بوسف ألى بلاط الاندلس » فقد اجتذب الى المغرب صفوة أدياء 
الاندلس وفتح الباب على مصراعيه لخدمة أمير اسلمين » فاحتشدوا فى 

بلاطه وتولوا خدمة ديوان الانشاء وأشهر هؤلاء الاعلام : 


| : بنذو القيط نة‎ ١ 

هم أبو بكر وأبو محمد وأبو الحسن ينو القبطرنة© من أعظم كتاب 
دولة بنى الافطس أصحاب يطليوس » وأعظمهم حظوة لدى المنصبور 
والمتوكل ابنى الافطس هو الوزير أبو بكر ؛ وقد كتب ثلاثتهم بعد 
سقوطها لأمير المسامين عاى بن يوسف ٠‏ يقول عنهم صساحب القلائد: 
« هم للعجد كالأثاق وما منهم الا موفور القوادم والخواف » ان ظهروا 
زهروأ ؛ وآن تجمعوا تضرعوا » وان نطقوا صدقوا ؛ ماؤهم صقو ؛ وكل 
واحد منهم لصاحبه كفو ؛ أنارت بهم نجوم المعالى وثسموسها لهم أرواحها 
ونفوسها 1176 ؛ كما يصفهم صاحب نفح الطيب بقوله : « وكان بنو 


30 المراكش » عن ابن الصيرفى فى المعجب . ص ٠١1‏ 

)8١(‏ لآ ترجمة بنى القنبطرنة انظر : ابن الايبار » التكماة ترجمة رقم 
755 , ابن خاقان » القلائد ص ١5/8‏ 506١ء‏ أبن سعيد » المغرب “دج .١‏ 
ص 5317 , 338 » أبن دحية ٠‏ الأطرب ؛ ص 18356 + ١817/‏ »© ابن الخطيب 
الاحاطة » ج ١‏ » ص *55 وما يليها » المترى » ج ؟ ص 354-١57‏ : 

(89) ادن خاقان , القلائد » ص ١ * ١148‏ 


سم 59/4 الم 








القدطرتة دا لاتدلس الا د دن ذار على علم 04 وقد تصرفوا' ف البراعة 


والقلم ؛ وهم الوزارة المذكورة : والفضائل المشكورة 299 ٠‏ 


ا اين عدون  :‏ 

عاثشن أيوا محمد عبد المجيد ين عبدون الفهرى اليابرى الاندلسى فى 
بلاط المتسوكل بن الاغطس ف يطايوش » وعنسدما طويت صفحة الدولة 
الافطسية ق:عام لمعه بوخاة المتوكل بن الافطس وولديه » التدق ابن 
عبدون بخدمة سير: بن أبى بكر اللمتونى » ثم:كتب:.ليوسف بن تاشسفين 
ولولده على من ووسف449) ؛ وعاش فى البلاط المرابطى حتى آخر حياته ) 
حيث توف ف عام «بوه ([؟!ام )40 ٠‏ وكان من كبار سعراء الأندلس 
والبه تنسب مرثيته لبنى الافطس المسماة بالعبدونية وهى القصيدة التى 
بدأها يقوله : 


الدهر يفجم بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاء على الاثسباح والصور ؟ 


وقد وصف صاحب المعجب هذه القصيدة بقوله : « انها أزرت على 
الشعر وزادت على السحر : وفعلت ف الالباب فعل الخمرفجبات عن أن 
تسامن وأنفت من أن تضاهى » فقل لها النظير » وكثر اليها المشسير 
وتساوى فى تفصولها وتقديمها بأقك وجرير 23276:» وفض لا عنٍ تلك 
القصيدة » فلاين عبدون أيضا رسالته التى كتبها عن الامير سير بن أبى 
بكر اللمتونى الى أمير المسامين على بن بوسف يبشره فيها بفتح مديئة 





(85) المراكشى » المعجب » ص 38/6 )2 الا ء 1١15‏ :5 
(86) يالئثيا » تاريخ الفكر الاندلسى » ص ١١8‏ . 
(8) المراكش ء المعجب » ص هلاه ؛ الا ٠‏ 


با 3 


شستترين الحصينة0902) ؛ وله أيضا رمالته التى كتيها الى أبى عبد الله 
د من ا 50 آل بخطب مودته010) 97 


؟- أين الحد : 


هو أبو ألقاسم محدد بن عبد الله بن الجد الفهرى » من أسرة بنى 
الحد من أعيان مدبنة ليلة واشسياعة00) 4 التدق ق يدابة أمره بخدمة 
دولة ابن عباد 250 ؛ ولما ذهيت 00 تؤلى خطة الشورى بيلده ليلة200 , 
شم أستدعاه على دن بوسف ليتولر ى الكتاية قَْ ديوان رساكله 20 4 واستهر 
ي-ؤدى دوره فى بلاط أمير امسن لمين الى أن توق فى عام ١١هه‏ 
ى 
(1؟1ام)1 


وق نعل ابل حامق مهد | عن تافل القن نيا اذى :افد فق اديز 
المسلمين على بن يوسف وكلها تسلط مزيدا من الضوء على تاريخ الاندلس 
فى عصر اارايطين » نذكر منها رسالته الى القائد أبى محمد عبد الله بن 
فاطمة عامله على اشبيلية » وأخرى عنه الى أهل غرناطة ينعى فيها عليهم 
اختلافهم وتنازعهم ومطائبتهم يبذل الطاعة لواليهم : وثالثة فى تولية أبو 
زكريا يحيى بن أبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس 39 ٠‏ 


لام الأراكشس نفسهة ‏ ص ٠ ١38-1535‏ 

(8) المراكش ء» نفسه » ص ٠ 11/١ - ١/78‏ 

(85) فى ترجمة أدن الجد انظر : أبن بشكوال » الصلة » ج ؟ صة لأه » 
ابن خاقان » القلائد , ص 2:5 ٠ء‏ ابن سعيد ؛ المغرب . ج ١‏ )اص 2١55١‏ 
512” ء عيد الواحد المراكش » ص ١19/5‏ 3 ابن دحية 3 المحارب » ص 0 + 

(*4) عفان ٠‏ عصر المرابطين » ص ٠ 44١‏ 

(51) ابن يشكوال ؛ الصلة , ج ” .ص كلاه » 

(99) مكى وثائق تاريخية جديدة » ص ١١57‏ » عنان نقسه ‏ ص ٠» 451١‏ 

١5ت‏ اين بشكوال فقتس المصدر » 22 5 ص وم + ابن دحب سة 3 
المطرب ,2 ص ٠» 59٠‏ 

000 ه١‎ 


ا 5/* نم 





هو أب عند انه محود بن مسعود العامة فقى الشقورى المصروف مأدن 


أدر ى الخصال الاذقى » وكان من أهل شقورة ؛ برز فى الفقه ودرع ف الكتابة 
والفدي كد أصبح من أمرز أعلام النثر الاندلسى فى عصر امرايطين » 
دصغه صاحب الاحاطة يأنه : « الشيخ الأحل ؛ ذو الوزارتين ؛ السيد 
اليل واقريين 4 الأفن #الادنية 8 السرى » الكاتب البليغ ؛ معجزة 
زمانه وسابق أقرانه ؛ ذو المحاسن الجمة : الجليلة الباهرة ؛ والادوات 
الرفيعة الزكية اللاهرة الكاملة » المجمع على تناهى نباهته » وحمد خصاله 
رفصاحته : هن لا مشق غباره »؛ ولا تلدق آثاره » معجزة زمانه فى صناعة . 
النثر والنظم 2364 ٠‏ وكن أبو عبد الله بن أبى الخصال هو وأخوه أبو 
مروان عبد الملك:من :أعظم كتاب دولة المرايطين الى قلب على بن يوسف 
وأدناهم مكانة لديه” » غير أن أبا غبد الله على ما يظهر لم يكن مخلصا 
فى خدمته له » اذ أن أمير المسلمين قد أمره أن يكتب عنه الى جند ملنسية 
عن جقاذ ااا رسييهر ا لكوي قنيكة السالفة على شق ل ري 
وكان أمير المسلدين لا يطلم عادة لثقته فى كتابة على نص الرسائل الثى 
كانت تصدر عن ديزانه ؛ فكان يكثفى بثو جيه»م للنقاط الاساسية الى 
سوه الكدي او روكت الق ياك مهوت أن عد طن دن بو حيتت ان 
كأتبه ديد الله بن أمئن الخصال بكتابة رسالة تويدم الى كننة خلسية 2 * 
كاخهايا نكرهة لأتابار مون مفشدة عن اللزاانلن عبنا سني ف قفن 
الامير منه ؛ فكان من خصول تلك الرسالة قوله : « أى بنى اللثيمة ؛ وأعبار 
الؤزيمة و ألم يورعكم الذاقد م ويردكه الفارين الواخذ # ليت العم بارت اط 





اعمس 


(55) أبن الخطيب » الاحاطة ج ؟ » ضص ٠ 5١1١‏ ' 


لاا اللا 





الخيول هأنا لها حااب قاعد ؛ لقد آن أن نوسعكم عقابا » وألا تلوثوا على 
وجه نقابا ؛ وأن نديدكم الى صحراثكم » ونطهسر الج_زيرة من 
رحفائكم »9© ٠‏ وقد كانت هذه الرسالة سببا فى الجفوة التى قامت 
د وبين الامير : فأعفاه من منصبه » وعاد الى قرطبة حيث توق سنة 
مزه (145 ام ٠.900)‏ 
ماين المسسيرق : 

هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الانصارى الغرناطى ؛ كان 
من أعلام الكتاب فى ديوان على دن بوسف وقد ألف فى تاريخ الاندلس فى 
عصر المرابطين كتاية الموسوم «بالانوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية»؛ 
كما ألف كتايا آخر عنوائه « قصص الانياو وسياسة الرؤساء 0506 »لم 
يصلا الينا منهما سوى شسذور من الانوار الجلية نقلها المتأخرون مثل ابن 
الخطيب وخادة روايته عن غزوة الفونسو المحارب للاندلس”'2 » وقد 


توف ابن الصيرف فى غرناطة فى عام «لاهه ( 19/4 اهم)207 ٠‏ 


. مم ابن 2 طبة , 
هو أحمد دن أبى جعفر بن محمد بن عطية القضاعى » أصله الأول من 
طرطوشة 04 ثم دن دائية مه كتب عن على سس دوسيف وعن أدئه كاشفين 2 كم 
ا 


(97) ااراكش » المعجب » ص ١768‏ ؛ وقد نشر الدكتور حسدن مؤدس نص 
هذه الرسالة ذى صحبة العهد اللحرى بمدردد » | اجلد الثاأثكث سئة 6ام ' ص 
6-115مأاء١٠‏ 1 

(5) اأراكش » نفس ل أصصدر والصفحة ٠‏ 

(59) عنان » عصر المرادطين » ص 555 ٠‏ 

* 31١5-31١5 ابن الخطيب » الاحاطة , ج أاء ص‎ )٠٠١( 

5 ١/م8؟ أبن الزبير » صلة الصلة » ص‎ )٠١١( 


حم ارا نم 





2 


سقطت دولتوم 4 فأاستئر وأخفى نفسبه » الى أن ظهر من جديد زمن الخليفة 


الموحدى عبد المؤمن فقاده وزارته الى أن نكبه عبد المؤمن بن على9"؟ ٠‏ 


وهناك غير مؤلاء الكثم دن الكتاب والادياء الذبن عملوا قَْ خدمة دولة 


المرابطين زمن أمير المسامين على بن يوسف منهم على بن عبد العزيز بن 


الامام الانصارى21"9 ؛ وأبو نصر الفتح من خاقان وغيرهم 01١40‏ 5 


(؟١٠)‏ ابن الزبير » صلة الصلة . ص ١85‏ 3 
)٠١8١:5(‏ ابن خلكان وفيات الاعيان 2 6 تل ص ١5ء‏ أبن العماد الحنيتى ٠:‏ 
ثشذرات الذهدب 0 ج55 » دى -وة * دالنثيا 4 تاريخ الفكر الاندلسى ص ٠*5‏ 


لا سس 


9 





ثانيا : النظام القفائى فى عصر على بن يوسف 


( 1 ) نظرة عامة على النظام القضائى ى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ب) أهم خط_وط القغاء الشرعى ٠‏ 
)انيديا الممتسيكرئ هه 

(د ) قمسماء الذميين فى الاندلس م 





الاسلام » فقد أمر تعالى بتهرى العدالة فى الاحكام ؛ من ذلك قوله تعالى 
المتبسطين 00 4 وقوله « ومن لم يكم يمأ أنزل أله فأوائك هم 


٠ 9 الكافرون‎ 


ونستدل من هذه الآدات الكريمة غلى أهمية القضناء وخط-_ورته 
والمسكولية الملقاة على كاهل القفاة : وقد اهتم المرابطون بخطة القضاة 
اهتمآما خاضا ؛ اذ كانوا لا دقطعون فى أمر دون استفتاء الفقهاء والقضاة » 
ولهذا تمتع القضاة بمكانة كبيرة فى المجتمع المرابطى ٠‏ 


وكانت لاقضساة فى دولة على بن بوسف اختصاصات واسعة ومهسام 
عديدة ؛ بحددها ابن خادون فى قوله : « واستقر منصب القضاء آخر الامر 
على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم اسثيفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر فى أموال الأحجور عليهم من المجانين واليثامى والمفلسين 
وأهل السئة وى وصايا المنامين وأوقافهم وتزويج الايامى عند فقد 
الاولياء على رأى من رآه والنظر ف مصبالتح الطرقات والابنية وتصفح 
الشهود والامناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم:بالعدالة والجرح 
ايص_ل اليهم الوثوق بهم » وصارت هذه كلها من تهلقات وظيفته وتوابع 
ولابته »29 ؛ وكان له الاشراف على خطة الشورى والفتيا9©» والاشراف 


٠ القرآن الكريم » سورة المائدة ) آية رقم ؟؟‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم » سورة الماثدة » آية ركم ٠.45‏ 

(؟) ادن خلدون ء الأقدمة » صن ١١6‏ * 

(5) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايطين اص 5538 2 ص 535 ٠‏ 


نت ااا ا 


على ديت المال وموارده » واختدار القائمين عليه وأوجه أنفاقه©© + وى 
رسالة موجهة من أمير المسامين على بن بوسف الى الوحيدى قاضى مالقة 
وذلك. ف سنة هه ( ام ) بعرف فيها القضاء بأنه « ل رفع المشكلات 
وتمبيز الدقائق من المتشابهات والفصل بعد التبرم ف فى الدعاوى 
والمنازعات0؟ ٠‏ ُ 


(أ) نثارة عادة عن النظام القضائى فى عصر على بن ووسف : | 

كان تعيين القضاة يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين » يوصى قيسه 
القاضى بأن يكون عادلا حازما ؛ لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؛ ويتمثل ذلك 
ق المرسوم الذى أصدره على بن دوسف فى أوائل رمضان سنة 4؟مم 
( «1ام ) بتواية القاضى موسى بن حماد قضاء مديئة غرئاطة وقد جاء 
فيه : « وبد-د » فتقلد معانا مسدد! ما قلدناك وانهض نهوض مستقل بما 
حملناك » وتلق ذلك بانشراح من صدرك ؛ وانيساط من نة نفسك وفلكرك » 
وقم فى الخطبة دقام مثلك و١من‏ استحكمت سنه ورجح علمه » وكفه عن 
التهافت وروعه وعلمه + وليس هذه بأول ولايتك لها فنبتدىء بوصيتك 
ونعيد » ونأخذ بالقيام بحقها العهد الموفق السديد » بل قد سلقت فيها. 
أيامك وشكر ذيها مقامك : واستمرت على سئن الهدى أحكامك ؛ خذلك 
الشرط عايك مكتوب ؛ وأنت دمثله من اقامة الحق مطلوب » وأنا ما نعلمه 

جيل نظركٌ واعتدال سيرك ؛ لم نر أن نقفل توصيتك بحكام الانظار 
القاحسة غلك » والقردبة منك » فلا تنصر فيها الا من كثر الثناء علية وأشير 
بالثقة اليه ء ولتكن رقييا على اعمالهم + وسائلا عن أحوالهم ع فمن بطىء 





(5) ابن عددون ؛ رسالة فى الحسيبة » ض ١١‏ » ص ١١‏ 5 
(1) محمود على مكى » وثائق تاريخية جديدة عن عصر (ارايطين: ‏ ص 
ا عناق + عضر الراسلين والوعديق فى لغرب والاكدلسن د رضن 81 4+ 


588 سد 








به سعيه ؛ وساء ذيما تولاه نظره ورأيه » أظورت سخطته » وأعلنت فى 
ألناس جرحته ؛ فذلك يعدل جانب سواه ويشربه النصيحة فيما يتولاه » ؛ 
ولدينا نص اأرسالة الموجهة من على بن بوسف الى الوحيدى أبيو محمد 
عد أن من أحهمه القيسى المالقى تتضمن واجد_ات القضاء وتحصدد 
اختصاص االسلطة القفاكية وعلاقتها بسائر السلطات27© + وكان تولية 
الأافياق حسف صم ينام كان دقوي اهل البلاذاء أى أن العتيار القافى 
كان بتوقف على رغية أهل البلد وكانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال 
كين عق الدلطلة المدكية وميعول فلن ذاف من الرثنالة الكامدة عقي من 
الرساكل التى نشرها الدكتور مدمود ءاى مكى 2 ٠‏ كما كان عزل القاضى 
أيضا بمرسوم من أمير الملمين ؛ وكان هذا المرسوم يرسل الى أهل 
الديفننة القن عزل قاضنيها 'انطلدوا على «الاستيايةه التى ملت ان أمير 
المسامين عزله » وقد أشار أبن عذارى الى سطور من المرسسوم الذى 
أرسله على دن بوسف ألى أهل دديئة فاس سنة 54همهم ) اام ) سين 
فيه الاسباب التى أدت الى عزله لقاضيهم ابن الملجوم عن قضاء مدينة 
فاس جاء فيه : « أبقاكم الله وأكزمكم بتقواه ويسركم لما يرضاه وقد 
أنهى ألينا أن الجهول ابن االجوم » أجهل بأحكام القضاء من العلجوم ) 
وأنه أظهر خيكم أحكاما يترحم من مثلها على سدوم » فقد وليناه خطة الملوم 
ونبذناه فى السراء وهو هذموم ؛ وجعلنا شسهب الع_زلة لشياطينه 
كالرجوم 2000 ٠‏ 

كان القضاة يحصلون على رواتب ثابتة من بيت المال » فقد كان من 

(9) المالقى » تاريخ قضاء الاندلس ».ص 58 ٠‏ 

(8) مكى » وثائق تاريخية جديدة » ص ١1١‏ * 

(9) مكى » نقسه , ص ١35‏ - 


* 515 ابن عذارى » البيان » ج 5 ».ص‎ )٠١( 


د هخم5 سما 








الطبيعى للمدافظة على استقلال القضاء » والحفاظ على سمعة القضاة » 
تقدير رواتب شهرية لهم270© ٠‏ وكان القضاة يتخذون الكتاب ؛ وممن 
وقد كتب القاضى أبى الاصبم بن س_هل طوال مدة قضائه بالاندلس 
والمغرب229 » وأبو عبد الله محمد بن على بن عياش الذى كتب للقامفى 
أبى الحسن بن أي 09 04 وأنو عامر محمخ مدن اماعيل دن عيد الرحمن 
بن أمية بن مطرف الجمحى وقد كتب لأبى الحسن بن عبد العزيز قاخى 
بلنسية229 » كما كان للقضاة خجاب يقفون على أبوابهم ليحجزوا 

النأس ومن مكان القغاة حفاظا عاى هرية المجلس القضائى ووقار ه060 ٠‏ 


(ب) أهم خطط القضاء الشرعى فى الدولة : 
(1) قضاء الجماعة : 


بعتدر ونصب قاضى الجمساعة من أرفع المنساصب القض_اكية ف 


1 الاندلس » كان صاحيه يبشرف على القضاء فى جميع أئهاء الاندلس ومن 


الأرجح أن هذا المنصب الخطير كان لا يتولاه الا كل من يثبت كفاية 
عالية فى أمور القضاء » وكان ق'ضى الجماغة فى الاندلس بتمتع مسلطات 
واسعة ومنهم أبو القاسم أحدد بن محمد ين على بن محمد بن عبد العزيز 
بي حنديق ااعلنى الذى وجية الام وي بق كاقن الى ااجاع المن 
2 الاحكام دون أن بعرف قى الله لومة لاكم فكتب له « ولا تيالى برغم 


)١1١(‏ المالقى » تاريخ قضاة الاندلس . ص ٠١5‏ + علال الفاس » الخطط 
الشرعية ( القضاء ) ٠‏ مجلة البينة » السنة الاولى » العدد ؟ » نوفمير 19:35ام» 
ص ٠ ٠١5‏ 

(؟١)‏ ابن بشكوال » الصلة » ج ١‏ :ص ١١١‏ 3 

* ابن الابار ؛ التكملة » ج "' ص ؟/ا1‎ )١( 

* 16 518 ابن الابار ء نفسه , ج ” »ص‎ )١15( 

٠ ؟ا/٠ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايبطين 4 ص‎ )٠١5( 


لم5 د 











راغم و تشذق من ملامة لاثم » خاس بين الناس فى عدلك ومجلسك حتى 
لا يطمع قوى فى حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك : ولا يكن عن دك 
أقوى هن الضءيف حتى تأخذ الدق له ولا أضعف من القوى حتى تأخذ 
الحق منه ٠٠ءءءءه‏ 223026 ٠‏ ومن أشهر من تولى منصب ققضاء الجماعة 
فى الاندلس فى عصر على بن يوسف أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد 
ابن رشد المالكى229 » وأبو عبد ان محمد بن أحمد بن خلف ابراهيم 


التجيبى المعروف اين الحاج180) ٠‏ 


وكانت رئاسة القضاء فى المغرب تسند الى قاضى الجماعة بمراكش » 
الذى كان يسمى بقاضى قضاة المغرب27 أو بقاضى الحضرة”'؟ » ويقول 
الدكتور حسن محهد_ود أن هذا الة_اضى كان أقرب الفقهاء الى قلب 
أمير المسلمين » وأدناهم منه مجلسا » فقد كان عضوا بمجلس الشورى » 
وكان أمير المسلمين يستفتيه فى كل ما يعرض له من شئون7 + ومن 
أشهر من تولى هذا المنصب : أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابر اهيسم 
كام بز وسور للخ ١‏ صير انو ليق على بن مده دين 


المعروف بابن أبى حق_ون2" ؛ وأبو سعيد خلوف بن خلف أنخر 9 ٠‏ 


» الذخيرة فى محاسن أمل الحؤيدة » مخطوط ينداد‎ ٠ ابن ونان‎ )١5( 
* ٠١6 القسم الثائى » ص‎ 

10 الحم كران للمللة لوج 43 إقياة » قري 2 ونين القن 
ص ١ه‏ , المالقى » تاريخ فضاة الاندلس » ص 58 ٠‏ 

)314 ابن الابار 0 المعجم ذ فى أصحاب القاضى الامام أبى عا ى الصندفى 
ص86 ١١‏ )؛ ص5 ٠» ١١‏ 

(19) ابن دحية » المطرب من أشعار أهل المغرب » ص ١و ٠‏ 

٠ 051/ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ص‎ )٠١( 

' 5 حسين أحمد ء نفسةء ص /51؟‎ )5١1( 

9؟) اق الأبان 4 العجم تمن 014+ 

(؟؟) ابن الابار» نفسه , ص 5٠١‏ * 

(5؟) ابن الابارء التكملة » ج ١‏ ء ص ٠ 5١5‏ 


سم الا سل 








ونتفق مم رأى الدكتور حسن مدمود فى أن المرابطين قطعوا فى سميل 
تنظيم القضاء شوطا أبعد من مجرد تفسيم قضاء الاندلس والمعسرب 
وجعل زعامة ااقضساء فى كل منهما لقاضى قضاة » أحدهما يختص بالاندلس 
والآخر يختص بالمغرب ٠:‏ بل أن -المرايطين اتخذوا فقهيا له السلطة العليا 
على قضاء المغرب والاندلس على السسواء20 ؛ ومن المرجح أن زعامة 
التضاء فى العدوتين كان 0000 من نصديب قاضى مراكش أو قاضى سيتة 
أو طنجة ؛ وأحيانا أخرى أقافى الجماعة بقرطة9؟ ٠‏ 


( ب) قافى قضاة الشرق : 


كانت بلاد الاندلس مقسمة جغرافيا زمن ١‏ لقي 1 الى ثلاثة اليم 
رئدسسية هى : الشرق والموسطة والمغرب ؛ وكان لكل اقليم من هذه الأقاليم 
الثلاثة قاهفى قضاة يشرف على القضاء فى الاقاليم التايع له" ٠‏ وقد 
أشار المؤرخون. الى منصب قاضى قضاة الشرق وهو:المختص بالاشراف 
على قضاء شرق. الاندلس » ولديذا رسالة وجهها على بن بوسف إلى أحد 
عماله على الاندلس » بحثه فيها على حماية قاضى قضاة الشرق » كما تحمل 
هذه الرسالة انذارا. للمعترضين على قاضى قضاة الشرق بتوقيع أسد 
العقاب عليهم 0587 + ومن أشهر من تولى هذا المنصب : ابر أهيم بن محمد 
ابن اير اهيم دن عدد أش بدن ضام المعروف داين منتيل90؟ ؛ وأيو سكر 


محمد دن ادر راهيم بن أحمد اس أسود الخماقي 1 » وأحمد ن محمد بن 





(55) حبسن أحمد محمود ؛ اللرجع السابق ؛ ص 51" 0 

(1؟) حسن أحمد محمود » نفسه » ص 58 ٠‏ 

(/0؟) مؤئس » سيع وثائق جديدة » ص ه/ ,2 مكى » وشائق 52 
جديدة » ص 1/6 + 

(1) مكى »© نفسه » ص /ا/ا١‏ ف ١1/8‏ 8 

(59) أيِن الابار » التكملة , نم ١‏ .ص ١:5‏ » المعجم . ص 8ه ١‏ 5ه 

(*؟) ابن الابار » المعجم » ص ١1١ 2375١‏ مؤنس ٠»‏ سبع وثائق جديدة 
ص هما + ا : 


ل م5 سم 








زمادة أله القفى وبعرف باين الحاذل ٠2992‏ 

(ج) خطة الاشراف : 
بن بوسف » وكانت تختص بالفصل فى المث: عات بين الاأشراف وسيدو أن 
المقصود ديم هم قبيلة اتونة وكبار رجال الدو لة والاسرة الحالكمة » وقد 
أورد ال سوا م وى ل اشلة م ار 00 
0 


اذا ما شرف الاشراف قوما فان بنى رحدي يم شرفوه 

ومن يعرف به لهم قديمبا وان رغمت أنسوف عصرفوه 

كفاه للملوك على س_ببيل "2 ودين تصيحة ما حصسسرفوه 

أبو كر له ولهم كفل 2 بسكل كفسساية أذ صرفوه 

وما الاشراف الا عب دقن لهم فمتى تولى استنصرفوه9"؟ 
(د)شطة الش_ورى : 

هى احدى خطط القضاء فى عصر على بن يوسبف » ومن المرجح أن 
ماحيها كان فقهيا يشاوره القاضى قبل أن يصدر الاحكام » وان قاضى 
المدينة بتولى اخثيار مؤلاء الفقهاء من أهل مدينته ؛ ممن بعرفون بالورع 
والتقوى والتبحر فى الفقه والعلوم 000 أبن عبدون هؤلاء 
الققياء المساوريق بأرائعة 1 يشتركان ف“:جلس القاضى *واثتان 
يتعدان ف المسجد الجامه 9"؟ 





(1؟) ابن الابار » التكملة , ج ١‏ » ص 15 . المعجم » ص 55 ' 

(؟؟) ابن خاقان ؛ قلائد العقيان » ص ١80‏ * 

(9؟؟) ادن عبدون » رسالة فى الحسبة ؛ هن ١‏ اعون لمشو لما 
السايق » ص 5538 ٠‏ 


من قي يك 


(ه) النف فى الملالم :. 

كان النظر فى ااظ-_الم فى عصر على بن يوسف من اختصاصات ولى 
الفعده وقنة- آورةالفيناء افق «ممذارى نصبا نين إلى كوانة 
ألامير ا فم امعان در روماب والر ليد امول قدا 
النظر فى المظالم نصه ما ياى : « واستقل بالأمر ونظر فى ساكر ما تدعوه 
الغروز ة من أدور الح دوقن والاح_كام وااولايات والعسزل ورد 
المظالم , كما أثسار صاحب الاحاطة الى قيام الامير تاشفين بن على 
ابن يوسف خلال غترة توليه ولاية عهد المرابطين 0 فى الملالم : 
00 وأقام المساجد فى الثغور » ودنى 22 مسجدا بالقصر ؛ وواصل 
الجاوس للنظر فى الظلاءات » وقراءة الرقاع ورد الجواب ©؟ » ولكن 
يبدو أن هذه الخطة قد أضيفت الى اختصاصات الوزير وذلك فى أخريات 
عصر على بن يوسف ؛ عندها ازذادت مشاكل الدولة فى الداخل يسبب 
الصرا بأع مع اللو وحدين ؛ وفى الخارج بسبب الحروب مع نصارى الأتداس 
شكال الأمين تاأشفين ولى العهد بالدفاع عن الدولة » يؤكد ذلك ابن 
عذارى فى قوله : « واستوزر على بن يوسف فى آخر أيامه اسسحق بن 
ينكان من عمر بن ينتان وما بلغ من عره ثمانية عر عاما ؛.وكان يتوقد 
ذكاء وعقلاوفهما فأعجب به اعجابا كثيرا وجعل اليه النظر ف المظالم 
والسكايا » ذاقيع انناس فى أمورهم وكافة شتوونهم > الى 

آم القضاء المدنى فقد ظل على حالة فى الاندلس والمغرب دون تغيير » 


كان بدخل فيه نظ ام الحسية وما د برتبط به من مهام وكذلك نظام 
العرطلة: 





(5؟) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص .1/8 ٠‏ 
5 (5؟) ادن الخطيب » الاحاطة ‏ ج ١‏ ص ةع ' 
(16؟) ابن عذارى » البيان » ص 5١١١‏ ؟١31.‏ 


عده مو كن 





(و)غطة مساحب الاهكام : 
هى خطة قضائية صغيرة كا يتولاها ويه قول الدكتور حسين 
مؤّئنس ١‏ فقبه من النافكن 5 ن فى سلك اأقضاء فى بلدة ما أو فى حى من أحيائها 
'ياية عن أحد كداز القضاة ودتقوه : يض خاص منه يبيح له أن بصدر أحكامه 
دأسمة افيه دعر ض له من قضايا م وهو ما بعرفه ف المصطلح الحسددث 
بقضاء الدرجة ااثانية ارهد قاع الزابلن فعا ؤرعة نا الثة يتولاه 
فقيها .معرف بالمسدد لانشخاور ذاكر م ة اإختصاصه القرية الصغيرة ولا متصدر 
للحكم إلا ق القة: د دأ والمذاز 'عات الصعرة أفقد 5 ودتولى صاحب الاحكام 
عاد على مق وتزف يلسم المبك ك وقد نشر الدكتور: مؤنس كتاب صك عن 
.أخد:الرؤساء9؟؟ ٠+‏ 


(ج) التضاء المسكرى 

عرفت دولة على سن بوسف ما بمكن تسميثه بالقضاء لمان 6 
وكان دمارسة قضاأة متخصون دحل مشاكل الجند ق مواهخسم خاصة 
بالمعسكر أت 42 كما كنوا بشتركو لق ]1: كثال لحث الجند وتشجيعهم على 


القثال 6 وكان هو ولاء القضاة دسمون نقضاة المحلة أو قضاة الجند 4 وقد 
أشار ص اهب امم جم الى أدد القضاة الدين شنغلوا متصب» الكضساء 


المسامين على بن يوسف بمدينه 0 .0 


(د ) قضاء الذميين فى الاندلس : 
أما بالنس_بة لأهل الذمة فى الاندلس » خق_د كان رجال الدين من 


05 مؤدس » سيع وثائق جديدة ٠‏ ص وبا كرا ٠‏ 
(8؟) مؤنس » نفسه ء ص /الا , 8لا ٠‏ 
)55 ابن الابارء المعجم » ص /اه؟ ٠‏ 


0 - 


النصارى واليهود يتولون القضماء لهم ؛ دون أن يتدخل فيهم قضاة 
ال » أجاز الفقهاء تقليد الذمى القضاء لأهل الذمة » وفى الاندلس 

حمدن الطلموق” لأطل الذمة قاضيا يعرف يقاضى النصارى أو قاض 
العجم ٠‏ أما إذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فان قضاة المس_لمين 
يتولون القصل مينهما وفى هذا الصدد يشير اشسباح الى أن النصارى كانوا 
« يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطيية ولهم 
أساقفتهم وقضاتهم 4326 ؛ ولكن منذ أن تواطأ النصارى المعاهدون 
فى غرناطة مع الفونسو الأول المدارب فاستدعوه اليهم سنة واهه 
( كلام ) يعد أن ) أستثاروا طمعه وابتعثوا جشعه » ومنذ أن افتخصح 
تدبيرهم فى اجتلايه ناكثين بذلك عهدهم للمسلمين أختى القاضى أبو الوليد 
أبن رشد « بتغريبهم واجلائهم الى العدوة عن أوطانهم وهو أخ قما بِؤْخْد 
به من عقابهم »410) / 


(*) اشباخ ؛ تاريخ الاندلس ص ؟م ٠‏ 
() مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص © 3) ص 757 2 ص عااه 


الال 


(أ) الجيش 
(ب) الأس_طول 





ب 


قامت الدولة المر 50 أساس دينى يعتمد على روح الجهاد » 
وقد د تجلت دده ة الروح واضحة جلية قَْ معمارك المغفرب الاقصى التى 
خاضوها »كما تجلت أدضأ ف معركة كة ااجياد فى الاندلس 


كانت القيادة العليا للجرش. المرابطى تعقد لأمير المسلمين » أما فرق 
الحيش المختلقة فكان يتولى قيادتها قواد من الابرة الحاكمة كى يضمن 
أمير المسلمين ولائهم واخلاصهم له7© ٠‏ 
كان لكل من الاندلس والمثر ب» قيادة عليا موحدة » فكانت القيسادة 
اعليا الحومى الاء.لامية فى الاندلس تمقذ للحاكم العام للاندلس الذى 
ن غالبا أدد أبناء أمير المسامين أو أحد أخوته » ولدينا رسالة أرسلها 
0 نن يوسف الى ابنه أبى بكر القائم بولاية اشبيلية خلفا لعمه تميم 
أبن بوؤسف فى سنة بحزمه 4 متقايده قيادة الجيوس بجزير ة الانداس » 
حيث يقول فيها : ( وقد رأيذا أن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة 
011ظإ يششعل من كان ناك منها » ومن وصل من هذه العدوة ٠٠٠‏ 
اليها اليد + وون هنا فقد كان منصب الولاية عل ى الاندلس منجديا تعاها 
وحرييا فى نفس الوقت » وهذا يوضح أن ع الاسس التى قام تعليها دولة 
لمر ابطين كانت حربية الطابع » وكان كل قادة الجيوش وولاة الاقاليم 
ون باقطاعة و إولاء لأمير الاندلس ٠‏ أما القيادة العليا للجيسوش 
المرايطية فى الثرب فمن امرجم أنها كانث تخضع للاشراف المباشم لأمير 





(1) حسن أحمد محمود' قيام'دولة اأرابطين » ص 585 ؛ العجادى ٠»‏ 
دراسات . ص 1١99‏ * 2 0 
(؟) مكى »2 وثائق تار ريخية جديدة”» صن 3015 * دا ٠‏ 


3 


المتلمين ست اعايكه قنية المبعترة فى غاسينه ماعن المترضة ماو كانت 
توضع تحت اأشراف أحد كدار رجال الاسرة الحاكمة ٠‏ 


سارت ألدولة على سيانسة أحداث التنقلات بين قادة الغرق العسكرية : 
وغى نفس السياسة التى اتبمتها الدولة فق شغل متاض ب الولاية عدن 
مختلف مدن المغرب والاندلس » فقد سارت الدولة على سياسة عدم بقاء 
الوالى على ولايته أكبر فترة ممكنة » حتى لا يكون ذلك فرصة للاثفراد 
بالولاة والخروج موبظا ةامر الم 0ه 


بعاوتوئه 2 قنادة الجيش. المختلفة » واختيار القاكد الناجح أمر يحتاج 
الى عنقرية » فاكتشاف المواهب ليس أمرا هينا » فهو يحتاج الى الفطنة 
واليقظة وحضور البديهة والتجربة وتقدير الواجب والحزم » لذلك فما 
من قائد اختاره الا وظهرت عبقريته وقام بما كلف به خير قيام » وأدى 
واج 4مخلصا لله ولخمير المسلمين » ولقد ظهر من مين المرامطين قادة من 
أعظم القواد العسكريين نذكر منهم أبو محمد مزدلى ؛ سير بن أبى بكر 
اللتمونى » أبو عبد أن محمد بن الحاج » داود بن عائشة » عبد أقه بن 


فاطمة » يحبى بن غانية وتاشفين بن على دن يوسف ٠‏ 


كان من الطنيدق أن يعقد آمير امسامين أو نائيه مجلسا جربيا يضم 
قواد الفرق. العسكرية المختلفة » لدراسة الخطط الحربية » وتلقى الاوامر 
والتعليمات من أمير المسلمين29©) ٠‏ 


(؟) حسن حمد محمود » قيام دولة الأرابطين » ص ٠585‏ 


ل 6 








عناصر ديوثى أأرابطين : 


اللقغرن أو اللزاسط وو وكاموا هم الدراة الأولى الك تسكوق 
منها الجيش المرايطى » وقد امت الدولة على أكتافهم »؛ وقد أمبتهر 
هؤلاء الامتونيون أو اللثمون بقوة بأسهم ف الحربيولا يفرون أمام العدو 
مهما تفوق عليهم ف العدد » وبرجع اليهم. الفضل ف تلك الانتصارات 
الرائعة التى أحرزتها الدولة سواء فى المغرب الاقصى أو فى معصركة 
الجهاد فى الاندلس ٠‏ 


(ب) العرب : وكاذوا يشكلون فرقة من أهم فزق الجيشن المرايطى » 
وقد شاركوا فى كتير من حروب الارابطين فى الاندلس » وتئتمئ بعض 
العناصر الدربية الى عرب الاندئس الذين اس_تقروا ف المغرب فى عصر 
الادارسة فى حين يرجع البعض الآخر الى بنى هلال ممن تسريوا الى 
المغرب الاوسط خلال القرن الخامس المجرى » وقد شارك هؤلاء العرب 
1 كتسودجره 22ع08306© فيقول ابن الكردبوس : « فجرد 
أى يوسف بن تاشفين ‏ عسكر! جرارا من مرابطين وعرب وأندلس 
الشرق والغرب » وقدم عليهم قائده مدمد بن الحاج » فالتقوا بكنشرة ؛ 
فكانت بينهم جولات وحملات الى أن زلزل الله أقدام المف “ين » ووثوا 
عمو ع 3ف كيااق] تكن ف امتركة :اقليقن فيفعول انو العطان: : 
« واستشهد فى هذه الوقلعة ‏ أى اقليش ‏ الامام الجزولى » وكان رجل 
صدق » وجماعة من الاعيان والعريان +٠‏ 6'١؟2‏ وسيثارك هؤلاء العرب 
فى الجهاد فى الاندلس على الاخص فى عصر الموحدين ٠‏ 


)2 الاكتفاء » ص 3*7 » صن ٠١8‏ 9 
(1) نظم الجمان » ص 4 ٠‏ ص ٠١‏ * وانظر أيضا , مؤنس » الثغر الاعلى 
الأتذامي ؛ حاقية )م ص 158 ش 


530-0007 


واه 
1 


(ج) الحرس الخاص : كانت قوى الحرس الخاص تتألف من أشجع 
الجند من مختاف الولايات » ويشترط فى قبولهم أن يكونوا من ذوى 
القوام الحسح والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة يقول اشباخ « جمع 
يرسف بن تاشفين بواسطة تجار الرقيق فى اقليم غانا ؛ عددا كبسيدا من 
العبيد واذتار هنهم أمهر هم وزودهم بالسلاح والخيل ودرههوم على جديع 
غنون القتال : وأنشاأ منهم حرسه الخاص الاسود من ألفى رجل وأنشا 
على مثل دذذا 'نتمط حرس! خاصا من الاندلسيين دتألف من فتدبان من 
النصارى المعاهدين ؛ وكان دوسف يدبوهم بعطفه وصلاته ويئعم على من 
امتاز منهم بالاخلاص والشجاعة بمختلف الهبات من ااخيل والثيساب 
والسلاح والوبد )7 + ولم ولءث هذا الحرس الخاص أن أصبح ركنا 
أساسدا من أركان الجيش اأرادطى » ولاشسيما أن عليا بن بوسقف ضم 
البه الكثير من أسرى الحروب مع المسيهيين » كما أنه اشترى الكثيرين 
منهم' من ش_واطىء جيلقية وقط_الونية وايطساليا والامبراطورية 
السيزتظية©© » وقد شارك دذا الحرس الخاص فى حراسة معاقل المغرب 
يل حتى حروب الدولة مد ١أوحدين‏ ؛ وكان من أبرز الجند النصرانى 
حرس على بن بوسف القائد القطونى الشمير الرويريير0» . معتاتة167 


' .(د) الحش_م : كانت فرق الحم من أهم فرق الجيشش المرايطى » 
وكانث تنكون هن زناتة والمصاموة220 » وكانت هذه الفرق تتقدم عادة 
ام نْ الال : 


يصف أبو بكر الطرطوشى فن القتال فى الاندلس فى عصره » ومن 





0) اشباخ » تاريخ الاندلس .ص 9ل!5 ؛ ٠ 1:8٠‏ 
)2 : .2..164 ,111 ,1اه7؟ ععزه1115 ,رهما 


(5) عن الروبرتير انظز الفصل الخاص بالعلاقاتبين الرادطين وااوحدين * 
21 مهيرل © الحاق الررقية رضي 11 هه 


ب 5824 له 


المعروف أن ا'طرطوثى قد عاصر الفثترة الأواى من دولة المرايطين ويصغة 
خاصة عضر دوسف بن تاش فين » وإذا فان فى وصفه لفن القتال فى 
الافدليين الم عطرة متف نع الفضال مين المزافظية #ولأسنديها 
أن المرابطين بعد أن افةتحوا الاندلس نقلوا الكثير من طرق القثال التى 
كان دعرقها أهل الاندلس ذيقول اأطرظومى : « خأما صفة اللقاء وهو 
أحسن ترتيب رانناء فى بلادنا وهو تديير نفعله فى لقاء عدونا ؛ أن تقسدم 
الرهالة ب'ادرق إلكاماة وألر لرماح ااطوال والمزاريق المسدنونة الننافذة » 
كر صغوفهم » ومركزوا مر راكزهم ا خلف ظو_ورهم ق 
الارض » وصدورهم شارعة الى عدرهم وهم حائمون فى الارض ؛ وكل 
رجل مذهم قد و الارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين »م 
الرماة المختارون التى تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة » 
ذاذا حملت اروم على اأسامين لم بتزحزح الرجالة عن هيكاتهم »ولا 
يقوم رجل منهم على قدميه » فاذا قرب العدو » رشسقهم الرماة بالنشاب 
والرجالة دا ازاريق وصدور الرماح تأقأهم » فأخذوا بمنة ويسرة » فيخرج 


خيل المسامين فين الرماة واارهالة ذثدال دنهم ما نساء الله 00 ٠‏ 


0 لم يليث أن تطور هذا النظام ؛ فأصبح ترديب المعركة يقسوم 

ى اسايق كام خماسى أى المتدمة وااؤخزة » د والمسرة والميمنة والقاب ء* 
58 المقدمة تتألف ون الهند المشاة » أما الجناحان'وهما دمثلان المدمنة 
واايشرة » خقد كانتا تتألفان من ؤحدات من القفرسان الخئيفة وحم_لة 
الثعال » أما القاب فقد كان يتألف ون وحدات من الفرسان الثقبلة » أما 


'الؤكرة او السناق » فقد كانت توجد بها القوة الاحتراطية ؛ وكان يقودها 


عادة أمير المسلميئ اذا كان مصاحيا الجيش ؛: وكان لكل قسنم من هذه 
الاقسام الخمسة قائده الخاص .ه2392 ٠‏ وكان الجند منظمون وفقا للاقاليم 


(؟١)‏ 'لشباخ. 0 ري الألنسء : ص نان عض الأزانطين)ص؟١:‏ * 


5 0 





والمدن » فكانت فرق الحشم فى المقدمة » وفى الجناحين أهل الثغور » وف 
القلب القائد العام للجيش وجموع المرايطين » وف الساقة أهل الاندلس » 
كما كان لكل فرقة أعلامها الخاصة بها فأمل الاندلس يحملون أعلام 
اشبياية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها وهى الاعلام الحمراء ذات 
الضور » أما أعلام المرادطين فكانت مزخرفة دالآيات القرآنية + أما فرق 
الحشم فكانت أعلامها مزركسة ملونة239 ء كانت العادة أن تتقدم فرق 
الحشم القذال " » ثم تتلوها دقبة الفرق الأخرى فى دقة ونظام كلما أنهكت 
فزقة تقدمت أليها فرقة أخرى » أما غرقة لمتونة فهى لا تخوض المعركة 
الا فى مرحاتها الأخيرة : لخوف المرابطين من تفرق'الفرق' الأخرى"عتهم 
وتتركهم لسدٍ لسيوف الاعداء » فكان طبيعيا أن يكونوا هم فى مؤخرة الغرق 
السكرية كن يدثرا مان التضر ف النياية 0 » كما أورد لنا ضاخب الال 
الموشية قصيدة س-رية تضمنت ألوانا من غنون الحرب والقتال على عهد 
المرايطين » وقد أهديت هذه القضيدة الى الامير تاشفين ين. على بن يوسف 
وهى من نظم كاتيه المأرخ أبن الصيرفى ؛ نكتفى هنا الاشارة الى سعض 
أدياتها 21 ٠‏ نستخلص من هذه الابيات بعض فنون الحرب والقتسا 
التى نصح ابن الصير ف تاشفين باتباعها وهى : 








٠ 5 ه١ ابن الخطيب ء الاحاطة » ج١ ؛ صن؟5؟ , ص‎ )١( 

٠ حسين أحمد محمود » قيام دولة المرابعاين » ص 885؟‎ )١15( 

)1١5( 

أدديك ١ن‏ أدب السياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تولسم 

لأنئى| الو دست ولكتيكينا ذكرى تدض المؤمن مين وتتفام 

حارب بمن يخشى عقابك بالذى يخشى وهو فى جود كفك يطمع 

قبل التهارش عبء جيشك مفسحا حيث التمكن والمجتال الأوسسم 
أياك تعبئة الجيوشى مضيتنا والخيل تفحص بالرجال وتمذع 

حصن حواشيها ولكن ذى قايها والجعمل أمامك منهم دن يك جع 

وأحذر كمين الروم عند لقائها وأمض ؟كمينك خلفهيا أذ تدفم 

لا تبقين النهر خلنك عندما © تلقى العدو فشره ؤكسوقع 
وأصددمه اول وهلة لاترتتدع بدءا تقفدهم فلنكوض يضعضع ع- 


سد م 





« ضرورة دغر الذنادق حول المدن احمايتها من أى خطر خارجى‎ - ١ 


واب قتروزة:تمرة الحيوةن توقكنهها قبل المتبركة نوقت كاقه لكن 
تدخل هذه الجيوش الى المعركة وهى على أهبة الاس_تعداد » وحتى 


لا بآلخذها العدو على غرة ٠‏ 


القدمة 7 به دود 9 00 لاجيش.ى الممركة من لقاب مع حنده ٠‏ 


فح قور ةكمب الكتاكن خا ف تخطوط اعدو + 
ه ل عدم القتال وظيورهم الى الماء » لأن فى ذلك هلكة لجيوشهم ٠‏ 


5 رو ره ة احداث عنصر أ.أما اجآة 2 بداية المعركة يعن طريق الصدام 
مع العدو 6 مع خرورة التقدم وعدم “2 


والخيام » وتكون ف المؤخرة ووراءها قطعان الماشية يقودها الرعاة29 ٠‏ 


كانت أحياذا تحدث قبل المعركة مبارزات فردية بين بعض أبطال 
الجيش وهى عادة قديمة عند العرب الغرض منها تقوية روح الجفود 
المعنوية ؛ لأن م: منظر الماء يد يرحماستهم ؛ ولعل هذا كان واضحا ف معركة 
اقفليش فقد بدا القدل عقب مدارزة عنيفة بين أحد أيطال المسلمين وأحد 
> نشر دذه القصيدة كاملة صاحب الدلل الموشية ص 55 53 + وانظر أيضا 
أحمد مختار الهبادى » دراسات حول كتساب الدحال ااوشية > مجلة تطوان » 
العدد الخامس » 1١11‏ »٠ض‏ هات 164 د 

(17) اشباخ » تاريخ الاخذلس » ض 5 





أبطال القصرائية » انتصر فيها المسلم على النصرانى » فكان ذلك ايذانا 
بنصر المرايطين فى هذه الموقعة299 ٠‏ 


كان المرابطون على الرغم من بسااتهم فى المعارك الحربية قليلى الخبرة 
يفن الحصار ويرجم اشباخ ذلك « الى أن دعامة قو تهم كت كر الل 
الفرسان م( وهم أقل مراعة 2 فذون الحصار الليلك 4 إلا أن 9 بوسف 
ادن تاشفين ف حخار حصن ابيط كن حاغزا لأمرايطين على أثقان هن 
الحصار 4 وتدلئ ذلك بوضوم خلال حصار هم لقلعة تسنترين الحدصيئنة 0 
وتمكنهم من التغلب عليها280© ؛ كما ظهرت براعتهم فى هذا الفن أثنناء 
الحصاز الذى فرضته الجيوش الاسلامية على مدينة غرناطة لحمايتها 
من الفونسو المحارب خلال غزوته الكدرى للاندلس التى كان بهدف من 
ورائها تلبية دعوة النصارى المعاهدين فى مدينة غرناطة الى نصرتهم » 
ويصق أبن الخطيب حصار اأمرابطين لغ_رناطة يقوله : « وقد أحدقت 
جيوشس المسلمين من أهل العدوة والاندلس بغرناطة » حتى صارت كالدائرة 
وهى فى وسطها كلإنقطة 26© ٠‏ وكما نبغ المرابطون فى الحصار » خقبد 
تفوقوا أيضا فى فن التخاص من الحصار » نستدل على ذلك من نجاحهم 
فى التخلص من الحصار الذى أحكمه الموحدون على مراكشس عام 4 وم 
ودام ها يقرب من أربعين يوما » ثم تمكن المرابطون من التخلص منسه 
وأوقوا اليزيمة بالموحدين عند البحيرة70؟ + 


“0ك 


(1) أحمد مختار العبادى » صور لدياة الحرب والجهيداك فى المغرب 
والاندلس 4 محلة البيئة » السنة الاولى 6ع 5 ينابر ككلم 2 صسلمم 35١‏ . 
(14) اشباخ » مرجع السابق » ص 588٠‏ * 1 
(15) الراكش ء المعجب ؛ ص 155 » 
(28) أبن الخطيب ء الاحاطة » ج ١‏ »ص ٠31١١٠١‏ 
(1١؟)‏ راجم الفصل الخاص بالصراع بين المرابطين والموحدين * 


#9 مله 





أما عن أساحة الجرش اارابطى » فلم نكن تخرج عن الاسلحة التى 
والأطاس9© ٠‏ ش 


... عن رواتب الجيش »؛ خفقد كان الجيش المرايطى شأئه أن أى 
خيش آكر “ايكون من اكسمين:© القسيعم الأدله سردل العقكة عن 
النخلاميين » وهؤلاء ! لم تكن لهم رواتب ثابتة تصرف من ديوان الجيش » 
بل اتبعوا ما يصرف داسم الاقطاع العسكرى حيث كان لكل جند أرضه 
الزراعية » التى يتولى 578 »؛ وبآوم باستغلالها » ويشترى من ربعها 
كل احتياجاته من السلاح » وكان يستدعى وقت الحرب للمشاركة فى القتال 
ثم يعود. مرة أخرى الى أرضه ؛ وبعير الط_رطوثشى عن ذلك بق_وله : 
« وسمعت بعض شبوخ الاندلس من الاجناد وغيرهم يقواون مازال أهل 
الاسبلام اهرون على عدوهم وأمر العدو فى ضعف وانتفاض ؛ لما كانت 
الارض مقطعة ف أبدى الاجناد » فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين 
00 » كما يربى. التاجر تجارته » روكانت الارض عامرة والاموال 
3 والاجناد متواغرين والكراع والسلاح فوق ما بيحتاج اليه الى أن 
ن الامر آخر ر أيام أد بن أبى عامر فرد ارا" الحفي مقا عرة ب يقنضن 
0 النطع وقدم على الارض جداه يجبونها » فاكلوا الرعايا 
واجتاحوا لموالهه 0 » فتهاربت الرءايا وضعفوا عن العمارة ؛ 
فقلت الجبايات المرتفعة الى السلطان » وضعفت» الاجناد وقوى العدو على 


نم الزاريق رماح طويلة يدملها أصحاب الصفوف الامامية عند الفنتال * 

8م درق اللهخطا نسبة الى حيوان الى بالليط معمل من ندل رده ال ير 

55 الاطالس ذندر معقوف يستخدم ضد الاصطادام لياس ) كما .حدث 
فى معركة الز لاقة » حدث مجم أحد غلمان ن دوسف بن تاشفين ع ى الفونيسسق 
السادس وطعنه بهذا الاطاس طعنة غير قاتلة أصابته فى فخذه » وكان الفونسمر 


يغان أنه متجل مما يدل على ن القشتاليين لم يكن يعرفون هذا السلاح ٠‏ 


ا 0 


بلاد المسلميئ حتى أخذ الكثير منها ؛ ولم يزل أمر المسامين فى نقص وأمر 
العدو فى ظهور الى أن دخلها المتلثمون ؛ غردوا الاقطاعات كما كانت فى 
الزمان القديم م00 . وهذ! دؤكد على أن الدولة المرايطية اتبعت تظام 
الاقطاع العسكرى + آما بالنسبة للجند النظاميين » وكانوا غالبسا من 
النصارى الذين ازداد عددهم فى جيش على بن بوسف حتى أصبحوا 
يشكلون قسما رئيسيا منه » فكان لابد من وجود ديوان للجند ؛ يتولى 
تسجيل أسمائهم ومقادير نفقاتهم وحقوقهم وصرف مرتباتهم : فكانوا 


أشيه بارتزقة فى عصرنا الحالى + 


كان يتقدم الجيش عادة » عيونه وجواسيسه لمعرفة أخبار العدو 
وعدد جسوده وشجعانه » كذلك كان بتقدمه أيضا جساعة من الادلاء 
لارشاده الى المسالك والطرقات الصحيحة بين الجبال الوعرة » ولهذا كان 
يختار للهذه المهمة الرجال أاوثوق بأمانتهم واخلاصهم ٠‏ ومن الطريف 
أن كلمة « دايل » قد انتقات الى اللغة الاسبائية يلفظها ومعناها » قصار 
الاسبان بطلقون على أدلائهم اسم 40311065 


(ب ) الأندب.سطول 


يرجم الفضل فى انشاء البحرية المرابطية الى يوسف بن تا فين 
المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين » وعلى الرغم من بداوة المرابطين وقلة 
دربتهم وأنعدام خبرأتهم البحرية يحكم انيثاق دولتهم داخل الصحراء ؛ 
نقد أدركر! لأول وهلة أهمية القوة النضرية وذلك هنذ شرعوا فى 
فتوحاتوم فى المغرب الاقصى » واستطاعوا فى أمد قصير فرض سيادتهم 


(5؟) الطرطوش ء سراج الملوك ؛ ص ؟؟1 * 


نذا ول ا 





على المثرب الاقصى بأكمله وأن يتق-دموا الى الس_واحل الشمالية 
وبسطوا ساطانهم عليها باستثناء يعض الثغور الشمالية المطلة على البحر 
مثل سمتة وطنجة وكانتا خاضعتين لامارة بحرية قوية » هى امارة مسسقوت 
المرغواطى ؛ وكان سقوت هذا من موألى بنى حمود وكانوا قد أس_ندوا 
اليه ولاية سبتة وطنجة بعد ما أثبت اخلاصه وولائه لهم ؛ ولكنه لم يابث 
أن خلع طاعةيم ؛ وأعلن استقلاله عنهم » وأطاعته قبائل غمارة » فأسس 
امارة قوية استمرت دتى قيام دولة المرائطين9)٠‏ 


وكان من الطبيمى أن بحدث الصدام بين المرابطين والبرغواطيين لأن 
البرغواطيين كانوا فى الواقع بمثابة شوكة فى ظهر الجيشش المرابطى » فعلى 
المرغواطية ممت تس يطر عاى اقايم الساحل وتتحكم فالمضايق وبالتالىف 
التجارة الاندلسية المثرمية 4 فضلا عن اشستغالها باعم_ال القرصنة ى 
البحر 91 » وكان ازاما على المرابطين الذين يسيطرون على المغرب الاقمى 
وبستهدفون جهاد الخارجين عن الدين من قبائل برغواطة وغمارة الزئاتية 
وسبتة » ولم يكن فى الامكان تحقيق ذلك الا باصطناع سياب.ة بحسرية 
عاجلا كان ذاك أم كجلا ؛ كل هذه الاسباب مجتمعة أملت على المرابطين 
أن يخفوأ للقضا'ء على بقايا الزناتيين ثم يتجهوا بعد ذلك لفتح مسبتة 
وطئجة و« 


(55؟) ابن خلدون ٠‏ العير ث2 1ص 5ه ء لاه + أحمد مختار العيادى: 
در أسات ص 731 * 
ركنالةلصق ألث ,قانع عل نود انتتووعة 8‏ أل أناولاة : (طللع”؟ منتووه[) وزعصمءعتا 
,193 - 195 ,هم بلقو ,1963 بنك 310 ,200557111 رأ0” 
10؟) أحمد مختار العبادى » الصفحات الاولى من تاريم [(ارابطين 2 ص 
ه1120 * 


هع وثم د 





أعد يوسيف ين تاشفين جيشا قوامه اثنى عشر ألف خارس من 
المرامطين ؛ وعشردن أإفا من سار قدائل المغرب » قدم عليه قائده صالح 
بن عمران ؛ فلما اقترب المرأبطون من أحواز طنجة » خرج اليهم سقوت 
الدرفواطى : وكان شيها كيرا قد تجاوز ستة وثمانين عاما وأقسم سنوت 
على لقاء المرابطين وقال : « والله لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين 
وأنا حى أبدا » » ف لتقى الجمعان بأدواز وادى منى من أحواز طنجة » 
فافتد القتال دينهما » فقتل سقوت وهزم جيشه » فسار المرابطون الى 
طنجة ودخلرها؛وكتب القائد صالح بن عمران الى يوسف بنتاشفينيخبره 
بفتيم طنجة0© ٠‏ آما سبتة غقد ظل يسيطر عليها الحاجب ضياء الدولة 
لعز بن سقوت » ونظرا لأهمية موقع سبتة الاستراتيجى وما لديها من 
قوة بحردة ضارية » فقد اضطر يوسف بن تاشفين الى تجهيز أس طول 
بحرى يمكنه من الاستيلاء عايها ه غير أن هذا الاسطول لم يلبث أن تعرض 
للهزيمة وتمكن ضياء الدولة أن يستولى على قطعة منه وعندئذ التمس 
بوسف بن تاشفين العون من المعتمد بن عباد لاستئزال سبتة تمهيدا للعبور 
الي الاندلس والمشاركة ق مدافعه ووئ النصرائية والههاد؟؟ ٠‏ وكان 
المدتمد قد أذشاً سفيئة ضذمة دصفها صاحب مفاخر البرير بقوله : « وكان 
من الاتفاق العجيتث أن أنثساً المعتمد سفينة ضاهى بها مصائع المأوك 
القاهرين ؛ بعد العهد بمثلها شدة أسر ؛ وسعة بطن وظهر كأنها بناها 
على اماه سرها شرذا:» وأخة بها على الري ميكاقا مؤك] 480+ قلمها 
تسامع يوسف بن تشفين بتاك السفينة الضخمة » خاطب المعتمدين عباد 
فى ارسالها اليه لمساعدة المرايطين فى الاستيلاء على سبتة » فيادر المعتمد 
مارسالها اليه » فتقدمت نحو سيتة : « فأطلت على أسوارها ؛ ورفعت 


(4؟) ابن بى زرع » روض القرطاس » ص 58 ٠‏ وانظر ايضا مجهول . 
مفاخر البرير » ص 08 * 

(595) أدن أبى زرع » نفسه ) ص /1 55 

(؟) مجهول ؛ مفاخز اليربر» ص ١ه‏ * 


سكاع" لم 





الجمعة من صفر المؤرخ سنة :4ه ء فلجا المعز بن سقوت الى البح_ر ؛ 
فهم در كوبه فأعوزه ألم رار » ودفع صدره المقدار ٠‏ وكر راجعا خدخل دارأ 
تعرف مد دار سوير » وبدرت جماعة من المرايطين ؛ فاقتحموأ عليه بعد مر:م 
وقتال شديد حتى ضاق اضطرابة » وفر غنه أصحابه » ولما أحس بالشر » 
دفع ذخائر كائت عنده !ل ى بعض أصحايه » فيلغنى أنه عثر عليها » فوجدوا 
فيها جوهرا كبيرا » ونشدا م: نشب الملك خطيرا 4 ووجد فى جملتها خات 
5 0 
يحبى بن على بن حمود الادريسئ » وخرج بالمعز بن سقوت حين وضح 
الفجر » فلقيه المءز سن أميبر المسلمين دوسف بن تاشفين » فطلب مه 
اال فقال له : « الخازن أبيك كنا تجمع المال ؟ فجلله الحسام » وحكم 


فيه الجمام » تعالى من لا برد قضاؤه ولا تديد آلاؤه ع ٠1310‏ 


كان من الطديعى أن يهتم يوست بن تاشفين بأمر الاسطول فيدأ يهتم 
داقامة قوة بحرية كبيرة لاسيما أنه كان مقبل على فتح الاندلس وكان فى 
أشد الحاجة لهذه القوة الدحرية لنقل جيوشه الى الاندلس وتوفير الحماية 
لها 72 ؛ فاستعان بوسف بخبرة ة أهل الاندلس ؛ كما استعان بالمواد الخام 
التى تتوفر بكثرة فى الاندلس والتى تضلح اصناعة السفن كمعدن الحديد 
والاخشاب » كما استغان أيضنا يدور صناعة السفن المنتشرة على طوك 
السواحل الاندلسية وخاصة دور الصناعة فى طرطوثة ودانية وقصر أبى 
دانس وشلب التى كانت مصاطة بغسابات تصلح أخثسابها لصناعة 


| ف 050 5 





)51 مجهول ٠‏ مفاخر البربر » صن ١ه‏ لاه + وانظر أيضا أحمد مختسار 
العبادى فزاسات فى تاريخ المغرب والانتلس » ص 515 * 

إفقة حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص 585 * 

00 العبادى ء المرجع السابق ء هامش )١(‏ » ص 52١‏ *' 


الاو“ سدم 


ومهما يكن من شىء » خان البذور البحرية الأولى التى غرسها يوسف 
بن تاشفين لم تليث أن نيتت وأينئعت واشتد عودها وأثمرت فى عهد ولده 
وخلرفته خلى رن :مويف + ؤهدا الططول لل ايطين مقف ل نقافه الكبار ب وغان 
رأسهم أدو عيد اث بن ميمون احراز انتصارات تجاوزت كل تقدير 


فى الحسدان ٠‏ 


أمستيلاء أأرابطين على جزر البلي. ار 


كانت جزر الدايار خاضعة اجاهد العامرى صاحب دائية » وكان قد 
استقل مملكهأ سئة ههه ١‏ 14م ؛ وولى عليها ادن أخيه 3 كم ولى 
عليها مولاه الاغلب سنة 4ه ( سام ( ولما قتل مجاهد فى سنة وم 
) ام ) خلفه أمنه على « الذى تلقب باقبال الدولة » وظل الاغلب واليا 
على جزيرة ميورقة + وكان الاغاب هذا كثير الغزو فى البحر » فاستأذن 
على بن مجاهد فى الغزو » واستخلف على ميورقة صهره س_ليمان بن 
مشكبان نائبا عنه » وظل .ليمان خمس سنوات واليا على ميورقة ثم لم 
نليك آخ عرق #قواك على ين مجاعة مكانة مقر بن ليمان الذي :قسن 
دناصر الدولة.» فأقام دها مس سئوات تغلعب خلالها المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة على دائية سنة 454ه ( هلا١١م‏ ) » وألقى القيض على 
على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة حيث أقام سجينا الى أن توفى فى عام 
ىه ( 1١21‏ ) » خلما علم مبشر بن سليمان يوخاة على بن مجاهد م أعلن 
استقلاله بميورقة0؟"«فلما جاز يوسف بن تاشفين الى الاندلس وأسقط 


(5؟) أبن خلدون ؛ العبر » ج 4 » ص.05” ؛ م0؟ , القلقشندى صبح 

الاعشى فى صناعة الانشا » ج 5 ») ص ٠ 55١‏ راجع فى تاريخ البليار ٠‏ 
دع مختصمهلة1 موزعم متصوك 15 عل مع:2م:1115 مزعنان805 رمع عد لآ عمو مرو معوام 
ب#لإصقط) لامصو8 م16 : [و8 لعقلق 1888 رمعم21311 عل فصصلةط روعمدعاة8 ودطآ 
1903 رقتموط 


سما بار* 7# نسم 





ملوك الطوائف الذين أثبتوا معفهم وعجزهم وتقاذلهم » لم يتسرض 
بالجزائر الشرقية نفس السياسة التتى انتهجها مع بنى هود ملوك سرقسطة 
والثغر الأعلى : اذ رأى أن كل من امقتدر من هود أمير سرقسطة ومبشر 
ابن سليمان صاحب المليا 5 بأر تقوم دواتاهما حاثلا دين أمارات النصارى وما 
دليها من بلاد المسلمين 6 ثم أنهما لم محالفا النصارى المتاخمين لهما فد 
ددوشس اا أحن 4 ولم 79 من الدولة الاسلامية موقفك الخماتة والتقاعس 
الذى وقفه ‏ غيرهم "من ملوكه الطوائف © مل أن ميشرا د بن سليمان كان أكثر 
غبرة على مصالح المسلمين من دنى فود 3 ؛* وأقدر على حمابة ملكه من 
ارات التضارى ) ففئلا عن كوته أقر' العدل وارشى الزعية ؛ وهكذا ظل 
مبشر يحكم اجر زاكر ااشرقية ف عيمة بوسف من تا فين وف السئوات 
الأولى هن كم على دن دوسف الى عام موه 1114م )29 » خقى هِذأ 
العام قام حلف مثستزك دن أساطيل ‏ جمهوربتى مبشسة وجنوة 6 وأمير 
ص قسلونة رامون ميرنجين الدسالث ش 11 «ععمعه8 مسوك 
وأميرى أزبونة ومونبيليه بفرئسا؟ » وقد خرج أسطول الدول المتحالفة 
ف شحو كلاثمائة سفينة 6 أزد اد عديها معد ذاك حتى غدت خمسمافة سفيئة 
واتجهوا أوللا صوتب جزدرة دايسة فحاضروها حصارا تسدىدا وتمكنوا من 
الاستيلاء عليه! على الرغم من المتاومة العنيقنة التى أبداها أهل 
الجزيرة97) 4 كم توجهرا الى جزدرة ميورقة ونز لوا فسها وضريوا حصارا 
حول عاصم: ها 36 دبنةميورقةالتى تل رف الآن بأ جانيم م ملمادى مدوراقة 06 سا2 
وقد أيبلى ميشر بن سليمان بلاء حسنا فى الدفاع عن وعدمللقلا 


(550؟) مكى ؛ وذائق تاريذية جديدة ‏ ص ١ 155 1١58‏ 
(7؟) ابن الكرديوس ٠؛‏ الاكتفا.ء ص 157 » كاليليا سارنالى ؛ مجاحد 
العامزى ٠‏ قائد الاسطؤل. العربى قئ غزهى .البخر .1 اتوسط ..ص 35٠0‏ ,.عنان 
دول الطؤاكف: من درفضدق العيادى 3 دراسات امن تفف 5 * 
)2 اين الكردبوس » الأصدر السايق 6ض 15959 * 


الى 00 


الجزيرة ولا أحس بعدم قدرته على مواصلة المقاومة لفترة طويلة ؛ أرسل 
ألى أمير المسلمين على دن بوسف يستصرخه ويستنصره » ووجه كتابه مم 
القائد أبى عبد الله دن ميمون ؛ وكان اذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه ه 
فلم يشعر العدو حتى خرج الغراب معمرا ليلا من دار الصناعة عايه » وقد 
حاولت بعذى السفن المسيحية تعقبه؛الا أن محاولتهم باعت بالفشل فومل 
ابن ميمون الى, المغرب » والتقى بأمير اسامين وأعطاه كتاب مبشر بن 

سيليمان اليه ا فى الحال ماعداد ثلاثماكة سفيئة لانقاذ ميورفة290) , 


وقد حدث أثناء الحصار المسيحى لجزيرة ميورقة أن توف مبشر فقام 
سالأأمر معده قرديه القائد أده و اأرديع سايمان من ليون » الذى واصل الدفاع 
عن الجزيرة » الا أنه لم سطع الصمود طويلا » وحاول أن يفر من 
الجزيرة فى مركب ليطاب النجدة أمام عنف الحصار ولكنه وقع ف أسز 
النصارى » وام تاد تليث الجزيرة أن سنقطت على أثر ذلك فى أبدى النصارى 
فى أواخر اه ه( 5١١1م‏ ) بعد حصار دام عشرة شهور » فقئلوا من 
وهدوه ف امدينة هن المسلمين وعاثوا فيها تخريما ونهبا0*"؟ ٠‏ 


كان لسقوط ميورنة ف أيدى النصارى 4 أسواً الأثر 2 ثفوس أسلمين» 
فتطلعت أفّدتهم الى أمير المسامين لانق_اذها » فأسرع على بن يوسف 
ا 


(8؟) أبن خلدون , العبر » ج 4ه » ص 55؟ ؛ ابن الكرديوس » الاكتفا م 
ص 13١151١55‏ » مكى » وثائق تاريخيبة جديدة » ص 155 ء عنان » دول 
الطوائف , ص ؟١؟‏ + العبادى » دراسات ») ص 914" ٠»‏ 

(9؟) أبن خلدون ء» نفس المصدر والصفدة » ابن الكرديوس ١‏ نفس المصدر 
ص 17١”‏ ؛ معى #كي الب والححجا »عداو بكي اجيج والفد ” 
العيادى ٠‏ نفس [أرجع والصفحة * 


لد +«آ" “م ند 





فاما عام إلنصا. زكىا بخروج هذا الاسطول واقترايه من مدور قة ء قرروا 


الرحيل وترك الجزيرة ؛ بعد ما حملوا معهم السبى والغنام ؛ وأشضسعلوا 
النيران في اإجزيرة » فلما وصل الاسطول الى الج_زيرة ف عام .قوةم 
وجدها خالية2؟) : وق الل شرع ادن تاغرطاس فى تعميرها ؛ وأعاد اليها 
القاردن دن سكائها » وكانت قد لجأت 0 الى الجبال جموع غقيرة9؛1؟ , 


ومن 3 دك التاري دض ل الجحز 3 ر الشرقية و ف حظير )0 5 الأميراطور ريه 3 لمر ابطية 
الكيرى ٠.‏ 


استنقاذ الى_زائر الشرقية دن 0 التنصارى : ابعر تصدى 00 
لنقناط البخرية المرايطية فد التورمتذيي فى :الفصل العساص بالعاذقات 
تخ المزامطن والزسرين كَذاك تقط الاستطول المرايظن تشناطا كبيرا على 
سواحل أوريا الجنوبية فاغار على سواحل جليقية وقطلونية وايطاليا » 
والامبراطورية البيزنطية9© ٠‏ ' 


قن داذة الأسسطول 


دن أشهر قادة الاسطول ار ابطى أدو عدد أ انه سس وددون 0 ولند تولت 
ممصي سمي سس سح سس ال سح سا 


(*:) عن أستدلاء الأرايطين : بن على <زدره وبورة قة أانظر : ادن الآاطان » نظام 
العنجان طن +1 ابن انى زوع وض العوط ساس ض 1110 اين 
خلدون ؛ العير اج »ا ص وة” , اين الكرديوؤس الاكتفا ص 1١55‏ 2» 
الحميرى » صنة جزدرة الإندلس ص لولناط © مأى 2 وشائق تاريخية جدديدة 4 
ص 21١١٠١‏ كليليا سمارئلالى 2« مجاهد العامرى ؛ ص 2١95١‏ العديادى » دراسات 


ص و ٠‏ : 
(41) ابن الكردبوس , الاكتفا ‏ ص 159 » 05 
١ 255‏ .164 .م ,11] رآه؟ ,عتتمعقتط ,زجمل1 


#١‏ لم 


أسرة منى ميعون قيادة الاساطيل المرايطية ؛ ثم انتقلوا الى قيادة 
الاماطيل الموددية عقب سقوط دولة المرابطين ؛ وهما يؤكد على تلك المكانة 
الكبيرة التى كانت تتمتع مها هذه الاسرة » أنه عنسدما اضطربت الآمور 
السياسية فى أواخر عهد امرابطين رأى أهل ألمرية تقديم القائد آبا عبد الله 
بن ميمون واايا عليهم ؛ غير أنه اعتذر بقوله : « انما آنا رجل منكم ») 
ووظيفتى البحر وبه عرفت » فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به ) 
فقدموا على أنفسكم من شكتم غيرى 242926 ٠‏ وقد أشار ابن خلدون الى 
أهمية الدور الذى لعبته تلك الاسرة أثناء قدادتهم للاس_ظول المرابطى فى 
الدفاع عن السواحل المغربية بقوله : « وكان الجانب الربى من هذا 
البحر لهذا المهد هوذور الاساطيل ثابت القوة لم بتحبفه عدو ولا كانت. 
لهم د4 كرة ؛ فكان قواد الاأسطول به لعهد اتونة بنى ميمون رؤساء جزيرة 
قادس »؛ ومن أبديهم أخذها عبد الممن متسليمهم وطاعتهم » وانتهى عدد 
أساطيلهم الى المائة من بلاد العدوتين جميعا©؟؟ ٠‏ ومما يدل على أحمية 
الدور الذى لدبه على بن عيسى بن ميمون فى قدادة الاساطيل المرابطية أن 
مدونة الفونسو السابع اهتمت به وسجلت نشاطه ٠‏ 


قءاعد أسطول الم امططن 


تحتمر المرية من أكبر قنواعد الاسطول المرابطىئ ف الاندلس وكان بالمرية 
سم كبير هن أسطول المرايطين دقدادة أمير البحر أفي عند الله محمد سس 
1 مبعون » وكن هذا الاسطول على أهدة الإس_تعداد لتلسة أوامر أميبر 


(؟ة) اللراكشى » المعجب 6ص 5١٠١‏ ء وانظر أيضا العيسادق . دواسات ؛ 
دس 5١‏ عاص ؟1؟؟ ٠‏ : 0 


15 لد 





المسامين : فقد طلب تاشفين بن على بن بوسف عندما حاصره الموحدون 
موهران من أبى عبد الله بن ميمون قائد أسطول المرية أن يجهز له عشر 
أحفان غزوية لتكون تحت تصرفه بوهران على أمل أن يركب منها البحر الى 
الاندلس اذا ما نابه الموحدون 44006 ٠‏ كما كانت المرية تضم دارا لصناعة 
السق. 410) » وهناك أدذما مدمنة دانية التى كانت من كبرى قتواعد الاسطول 
المرامءطى ق الانداس ويعتقد الدكتور محمود على مكى أن دائبة كانت 
تعتر مقر قيادة الاسطول المرابطى فى الانداس”2!1 ٠‏ ومن المرجح أيضا 
أن قواءد الاسطول المرابطى كانت تنتشر على طول س_واهل المغرب 
والانداس سراء فى طنجة » وسبتة وبجاية وطريف واشبيلية والجزيرة 
الخخراء : وجزر البليار » ومن الطبيعى أن هذه القواعد كانت تضم الكثير 
من البحريين للاشراف على اصلاح السفن وصيائتها » وتزويدها به 
تحتاج لبه دن المآن والعتا'د ٠‏ 

أما عن حجم الاسطول المرايطى وعدد سفنه ) فليست لديا أى 
تغاصيل كافية أو شافية » مسوى ما ذكره ابن خلدون بأن الاس_اطيل 
المرايطية بلغت مائة أسطول9؟4 » وهو ما!تأكيد قول مبالغ فيه » وأننى 
هنا أثاق مع الاأستاذ الدكتور أحمد فهختار العبادى فى أن المقصود من كلام 
أين خلدون هر عدد مدموعات السفن الحرسسيسة التى كانت موزعة على 
جميع #واعد المادرب والاندلس أو عدد وحدات الاسطول المرايطى الموزع 


على سواحل الاندلس والمغرت(5) « 





(ه؟) سالم , اارية ‏ ص 85 * 

(5) لطفى عبد البديع » نص اندلسى جديد» قطعة من كتاب فرحة الانفس 
لابن غالب ء مجلة معهد المخطوطات العردية » ااجلد الاول » ج ؟ ٠»‏ نوفمير » 
5و6 م »ص ١ 5/5١‏ 5 

(40) مكى » وثائق تاريلخية جديدة :ص 138 + 

(45 ابن خلدون » الأقدمة» ص ٠ ١78‏ 

(59) العبادى ؛ دراسات ,» ص 729 * 


و 0 





ل أبعسناً 6 النظام الى قّ عص على دن بو سف 
(1) السياسة الغريبية الدولة ٠‏ 


3 





(1) السراسة الغريبية الدولة : 

كنت توولة اللزامطن فى التدانة نه يتنو لنضاها الديفنة وطائرها 
بتعاليم الفقيه عبد الله بن ياسين ‏ اتبعت حكم الشريعة الاسسلامية فى 
جباية الضرائب » فكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يلتزم بتحصيل 
ما تجيزه الشريعة من الفروض مثل الزكاة والاعشار وأخماس الغنائم 
وجزية أحل الذمة وفى ذلك يقول ضاحب روض القرطاس : « ولم يجد ف 
زاى ادل اتلاه اي أي تواشكا ين تاتنين ولا عدل كن اعنتاله على :طول 
أيامه رسم هكس ولا معسونة ولا خسراج لا فى .حاضرة ولا فى سادية 
الا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتساب والسنة من الزكاة والعشر 
وجزيات أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين »20 ٠‏ 


ولكن عندما اتسعت رقعة الدولة ؛ وتضاعفت جيوشها وممئولياتها 
ولاسيما بعد افتتاح الانداس واتساع عطيات الجهاد فى شبه الجزيرة 
لم تعد هذه اأموارد. الشرعية المتواضعة تكفى اواعهة تلك المسئوايات 
الجديدة » فاضطر يوسف بن تاشفين الى فرض خرائب جديدة ة على أهل 
المغرب والاندلس تعرف بالمعونة !لمساهمة فى الجهاد ولعل دليلنا على ذلك 
ما روأه المقرى من أن بوسف بن تاشفين قد كتب الى أهلٍ مدينة المرية 
يطالبهم الال هذه القونة غرد عليه قاخى المديئة أنو عيد الله بن الفراء 
بكتاب رخضس فيه أن يمده بالمال على اعتدار أن هذه الضرائب غير شرعية 
أو قانونية ؛ وطلب القاضى من أمير المسلمين بأن يدخل المسجدٍ الجسامع 
بمدينة مراكش ويقسم أمام الملا بأنه ليس عنده درهم ولا فى بيت مال 
المسلمين أس.وة بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والفاروق ا 


)0 ا لان اين الخليب 
الاحاطة , ج ؟ ص 258١‏ » عنان » عصر المرابطين والموحدين.» صٍ ا 


أ[ #01 لب 


ابن الخطاب : ثم وعده القاممى ف النهاية بالنظر فى معساونته اذا ثيت 
م بج فلما كول ضاي م ويدف للها الج قرفي :العابقك كان لمكتل 
الجلم وانصناعات » وف هذا الصدد يقول الادريسى « فكانت أكثر السلم 
ممر اكثن متقباة عليها مال لازم مثل. سوق الدخان والصابون والمغازل » 
فكانت ألقبالة غلى كل شدىء بباع دق أو جل كل شىء على قدره 9؟ ؛ كما 
لجأ على بن يوسف الى فرض غريبة جديدة على مدن الاندلس الهسامة 
تعرف بالتعتيب أو التعطيب كان يخصص دخلها لاقامة أس_وار جديدة ؛ 
وترميم الاسوار القديمة وقد فرضت هذه الضرية فى أعقاب غزوة 
الفونسو المحارب للاندلس سنة 15اهه ( 0؟١إم‏ )29 » وقد عهد على بن 
يوسف ألى النصارى المقيمين سواء فى المغرب أو فى الاندلس يأعمال 
ا" 


أما عن الاملاك السلطانية ‏ وهى الاملاك الخاصة بأمير المسلمين ‏ 
فكان الامير يعهد بتحصيلها الى شخص يسمى بالمستخلص ومن هؤلاء 
الذين تولوا هذه المسئولية مؤمل مولى باديس بن حبوس جابى مستخلص 
أمير المسلمين يوسف ين تاشفين » وعبسد الرحمن بن: محمد بن 


عبد انه بن مالك المعافرى جابى مستخلص أمير المسلمين على بن يوسف 


(5) المقرى » ود لقي امك ا ترلطد أيضا سالم » تاريخ 

مدينة المرية ,ص ٠‏ . 
.161-162 .مم ,111 ,آم 000 100 

إفة الإدريسى 6 العيير وارض السودان ومصر والاذداس ٠‏ ص 0 
وانظر ايبضا عنان » عصن المرايطين » ص ١؟5‏ . 
ص ؟/ ء صن 5/ » سالم + اأرية ص ٠ 5١255‏ 

(0) عبد الله بن بلكين »؛ التبيان » ص 5١5‏ + 515 ء ابن الخطيب , 
الاحاطة ‏ ي ,اص 4؟ه 20005 








على «دينتى غرذاطة واشبيلية29 ٠‏ وكان أمراء المرائطون يراقبون هؤلاء 
المستخلصين مراقبة دقاقة ويشددون النكير عليهم ويحاسبونهم حسايا 
عسيرا ؛ وبعاقدون المقصر عقابا شديدا » فكانوأ يحاسيونهم اذا ما اعتزلوا 
القدية ا توتعر ف ووه لمتادرة الأموالا والتون اذا نرار! مهد كفويطها 
أو تقمسمرا » وكانوا يُماسبون ورثة المستخلص اذا مات ويثقلون عايهم 
ويصادرون تركة المتوفى اذا لزم الامر ؛ ولعل الخوف من هذا الحساب 
العسير هو اذى دفع هؤدل ستخلص أمير المسلمين عندما حضرته الوفاة » 
أن أحضر ما كان عذده من مال المستخلص وأشهد الحاضرين على دفعه الى 
من استوثقه على حمله © ثم أبر؟ جميع عماله وكتابه » وأرسل رجلا من 
رجساله الى أمير المس_تلدين يحمعيل كل ما يملكه مؤمل من 
مإ خافن مه ايفين أفين ماني أن ذلك :امال عدو كل ينها اعطر به طحي 
خدمته فى دولة الامير ؛ ومطاب منه أن دقل هذا المال تبرعا مننه لبيت 
مال المسلمين وذلك خوفا أن دصيب ورثته مكروه اذا ما مات99 ٠‏ 


زب ( لدم لات : 


كانت الدملة الرئيسية لادولة المرابطية هى الدينار الذهبى الذى كان 
عماد الاقتصاد فى الدولة ؛ وقد ظللت هذه العمسلة المرايطية الذهبيية 


مستخدمة لعدة قرون حتى بعد سدقوط الدولة المرايطية22 » وقد قلد 


الفؤنسو الثامن ق طبطلة هذه العطة اارايظية حيكة هيرب دتانين عرفت 





(3) ادن الخطيب » نفس المصدر » نفس الصفحة ٠‏ 
(7) عبد اللله بن بلكين » المصدر السابق , ص 35١5‏ .حش احمسد 
محدود » قيام دولة المرابطين » ص *.51١‏ 1 
(8) ارشيبالد اويس » القوى البدرية والتجارية فى حوض اابحر المتوسطء 
ترجمة أحمد محمد عيسى ؛ القاهرة  1953٠‏ 0ص 515857 


باسم الفونسو المرابط فى عام 11070م2 » وفى هذا تأكيد على ما كانت 
تتمتع به العملة المرايطية فى ذلك الوقت من قوة » كما أنها تدل على مدى 
قوة الاقتصاد المرايطى ؛ كما استخدم المرايطون العملة الفضية المعروفة 
الدينار والدرهم من خمة ا 4 در هم وثمنه 2 35 
العملة الاخيرة تد.مى خروبة ( بالاسبانية 2058مول8 ٠,20)‏ 


منه » وكانت هذه 


عذااوقد اتشرك دون يك المدلة ق تحط لماه الدولة اسواءاف 
لفرت أو ق الاتدلسس هفل اغماك كيدان بتجامانة كاين مر اعقو 
ذسول لطة 4 سابقة » سلا » مكناسة »؛ نول » شريش » طنجة » 
فاطبة »مارطة ؛ اقتبيلية #دلنسية #الجزيرزة الكمنزاء #إدانية + فرناطة ٠,‏ 


قرطبة 4 مالقة مرسية 4 المربة » سرقسطة01(7) « 


رق :336 .م ,3 رعصطاه؟ ,معتظة ذه بوماسل مول ص0 عط وعجنل0- لصواما1 
0 .م ,قاع صعل2عع10 رورع000 
)٠١(‏ راجع المراكش ء المعجب ) ص /ا١؟ .٠‏ 
.0 ,م ,مقع صع مم10 ,مع 0م 
11١‏ عسو عطغمتاط8 1 عل دعمقصسلتاكسا8 ماتقمصتص عل عنجملة © تدزهجمآ 
م2 ومته” +2 متعم 105 50 لآ :2 متصمكهعة :245 :- 198 .مم ,.165[قصملهم 
1 .3 - 241 


دعقن مظاهر الحضارة 9 عصر على سن موسف 
أكلا ‏ الحياة الاجتماعية : 
(1) المجتمع المغربى الاندلسى ٠‏ 
)+ أثر الاندلس فى تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين ٠‏ 
ثائيا ‏ اأحد اة الاقتمادية : 
(1) التجارة ٠‏ 
(ب) الصسناعة » 


( ج) الزراعة ٠‏ 





ثالثا ‏ أمثلة ون الآثار المعمارية فى المغرب والاندلس زمن على بن يوسف: 
(1) الآثار الدينية ٠‏ 
(ب) الآثار المدنية والمنشآت العامة ٠‏ 


(ج ) الآثار الحربيسة ٠‏ 


رابعا ‏ الحيساة الأدبية والعلدية : 
أٌ ( الحماة الأدسية + 


١‏ الثسعر والنثر ء 
كك الموشحات والأرحال 0 





(ب) الحياة العلمية + 
1 علوم الفقه والحديث ٠‏ 
ا علوم اللعة 3 
م التاريخ والجغرافية ٠‏ 
غ ‏ التصوف ٠‏ 
©" ابت الطب ٠‏ 
ات الفلك والتنجم موالفلسفة ٠‏ 


سس #0 سس 


أولا : الحياة الاجتماعيسة 


( 1 ) المجتمع المغربى الاتدلسى ٠‏ 
( ج) أثر الاندلس فى تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين ٠‏ 











(1) المجتمم المغسربى الاتدلسى 
١‏ مجتمع الخاصة : 
0 : 

ن المرابطون 1 املثمون أو اللمتونيون ) يمثلون الطبقة الحاكمة 
صاحية السنادة على المغرب والاندلس » ولذا فقد اتخذوا من اللشام 
شعارا يميزهم م لتك ةروق هذا اشع كبو لابق 
عيدون « بجحب أن لا يلثم الا صنهاجى أو لتونر 3 لطين ه ان الحشم 
والعبيد من لا يجب أن بلثمون على الناس ويهيبهونهم ويأتون أبوابا من 
الفجور كثيرة بسبب اللثام 29 ٠‏ ولعل هذه العنسارة التى أوردها ابن 
عيدون ‏ المعاصر للدولة المرابطية ‏ تؤكد ما كانت تتمتع به تلك الطبقفة 
الشاكية من نقوة وسيطر علي القامرىء فنا عدل عقن العتافتر الأخرئ 
كالحشم والعبيد والاتباع يتشبهون باارابطين فيليسون زيهم المميز وهو 
اللثام » وبأتون الكثير من ألوان الفجور والتعدى والعيث بالأمن ارتكاب 
المعاصى تحت ستار هذا اللثام ٠‏ 


هن الاضطظ أن المتنتاضث الكيزى فق الطلة ؛ كمقاصب حكام 
الولابات ؛ وكذلك قادة الفرق العسكرية » كانث وقفا على أفراد البيت 
الحاكم كى يضمن أمير المسلمين ولاء حكام الولابات وقواد الجيش له ٠‏ 


ولقد أنتهحث هذه الطيقة الحاكمة تعاليم الفقيه عيد الله دن باسين 
وظلل هذا الوضم قائما طوال العصر المرابطى الأول أى ابان الفترة التى 
سيقت عبور المرابطين الى الاندلس ء الا أنه بضم المرايطين الاندلس الى 


ه85 ب 


دولتهم فى المغرب » بدأ تطور جديد يطرا على هذه الطبقة الحاكمة لاسيما 
بعد أن بهرتهم مظاهر الامهة فى حضارة الاندلس » فأخذوا بها واستغرقوا 
فيها ؛ ولعل هذا قد ظهر بوضو -منذ عصر على بن يوسف ؛ وقد كان هذا 
أمرا طبيعيا فعلى أندلسى النشسأة » وقد بلغ شغفه بالاندلس وحضارتها 
أن بلاطه المغربى كان يضم نخية ممتازة من أئمة الفقهاء وكبار الشعراء 
والادحاء والءلماء الاندلسيين » حتى قال عنه صاحب المعجب أن بلاطه 
أصبح أشبه ببلاط الخلقاء العباسيين فى ينداد9؟ » كما كان أمير المسلمين 
يحرص اذا ما رحل ألى الاندلس أن ينزل فى مدينة اشبيلية فى معرش 
غاية فى الحسن والجمال + وقد. وصفه صاحب القلائد يقوله : « خرجت 
اك لئة مقاينا وتم ترعياء الر اس فلم اتسينا امال يك الى بمعر قن 
انين الدلعن 0 الله تآبيدهرالذى ينزله عند حلوله اشبيلية وهو موضع 
مستبدع »؛ ن الحسن فيه مودع ما شت من نهر منساب أنس ياب 
الأرقام وروض كما وشت البرود يدرأقم وزهر يحسد المسك رباه ويتمنى 
الصيح أن يسم به محياه 6 ©) » وهكذا عاش أمير اسلمين عيشة أقرب 
ما تكون الى ما كان يحياه من قبل ملوك الطوائف + وقد كان من الطبيعى 
أن سكليه انرا الدولة يذل هذه لكي ]ة اللأرقة نفد أن متدوفوها 
وساعد على ذاك أن آمراء المرابطين كانوا يتنقلون فى مناصبهم ما بين 
القسو جو الافاد ىوان الافن الذي مضي اكفلة وق المفمرية الي 
الاندلس يصحب يطاتته ووزراءه وكتابه ؛ فبدأ /أمراء الدولة يعيشون ى 
ولاياتهم عيثشة مترفة » فتائقوا فى الملبسن والماكل واتخذوا مجالس من 
الشعراء والمغنيين والندماء وبدأوا بحيون حباة لا تكاد تختلف عن الحياة 


(5) المراكش . ص ١537‏ * 
إفة ابن خاقان » قلائد العقيان 4 ص ١7١‏ , وانظر ايضا حسن أحمسد 
محمود ١‏ قيام دولة المرايطين » ص 1752 * 
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التى كان يحياها أهل الاندلس©؟ وأقرب مثال الى ذلك الامير أبو بكر 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيقلويت صاحب سرقسطة 
على عهد على بن يوسف » الذى اتخذ من العالم الفيلسوف ابن باجة كاتيا 
أ فظل ابن باجة ملازما لابن تيفلويت حتى وفاة الآخير عام ١51ه‏ وكان 
هذا الامير بقدر الششعراء والحكماء والادباء ومما يذكر فى هذا المجال 
ما رواه ابن الخطيب فى ترجمته لابن تيفلويت عندما قال أن ابن تيفلويت 
« أمريوما أصحايه ومنهم امن باجة بالتأهب والاستعداد المسير : فاستعد 
بن باجة للسير واتخذ الأقيبة والاخبية واستفره الجياد من بال 
الحمولة » فكانت له منها سبعة صفر الالوان » حمل عليها الثياب والفرش 
والمال » فلما نزل الامير ابن تيفلويت » مرت عليه البغال المأكورة ف 
أجمل الهيكات » فقال لجلسائه ان هذا اليغال » ومن يكن من رجالنا هذا » 
فأصايوا العزة ؟ فقالوا هى للحكيم أبن الصاكغم صاحب سرقسطة ( يقصد 
ابن باجة ) » وليعلم مولانا الوزير الحكيم أن فى وسط كل حمل منها ألف 
دينار ذهبا سوى المتاع والعدة * فاستسحن الامير ذلك » وقال أهذا حق ؟ 
قالوا نعم » فدعا الخازن على المال » وقال له ادقع لابن باجة خمسة 
آلاف دينار ليكمل له ذلك اثنى عشر ألفا .؛ فقد سمعته غير ما مرة يتمنى 
أن يسكون له ذلك » ثم بحث عنه فى الحينوقال له يا حكيم ما هذا 
الاستعداد ؛ فقال له يا مولاى ») كل ذلك من هباتكم وأعطياتكم ؛ ولما 
علمت أن اظهار ذلك يبسركم فسر بذلك » وقد رثاه ابن باجة بعد وفاته 


مكةاة ا فسم فول 


(4) نحيتق الجن ندمو ةا اليجم السابق اس 4 مت 





أحق آنو بكر تقضى لاترى: ترى جمصاهير الوفود سس تورة 
لكن أنست تلك اللدود بلحده لقد أوحشت أقصاره وقصوره0© 


(ب 85 الفقهاء 5و القضفاأة وعلماء الدين : 


تمتع الفقهاء والقضاة وعلماء الدين بمكانة سامية فى المجتمع 
د ى المغريى زمن المرابطين » ولعل ذلك يرجم الى دور هم الكيبير 
فى قيام الدولة المرابطية أو الى التعاليم الراسخة التى وضعها الفقيه 
المالكى عبد الله بن باسين منشىء الدولة الروحى ومؤسسها » وهكذا كان 
من الطبيعى أن يتمتع فقهاء المالكية بمنزلة كبيرة فى بلاط يوسف 
بن تا فين : ثم فى بلاط ولده على بن يوسف » وأن ترتفع مكائتهم 
"وبصيحون موضع المشناورة من أواى الامر فى كل أن وأمر » بحيث 
تحكموا فى ارادة الامبر وغدوا يسيطرون عليه ويتحكمون فى تصرفاته » 
مع ضيق أفقهم وجمود أفكارهم » وقد استشرى نفوذ هؤلاء الفقهاء فى 
عهسد على بن يوسف » الذى كان على حد قول صباحب المعجب قد : 
« اشتد ادثاره لأهل الفقه والدين » وكان لا بقطع أمرا فى جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء » فكان اذا ولى أحدا من قضائه ؛ كان فيمن يعهد 
اليه آلا يقطع أمرا ولا ديت حكومة فى صغيرة من الامور و كبيرة الا 
بمحضر أربعة من| الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلعا عظيما لم لدو 
مثله فىالصدز الأول من فت لان لس 9و هكذا أسرف الفقهاءفتحكمهم 
واستبدادهم بالأمير » فقص_ دهم الشبعراء مادحين » وتكدست لديهم 
الاموال » خآقبلوا على الترف وتخلقوا بما تخلق به فى العادة رجال 


(ه) لبن الخطيب , الاحاطة » ج ١‏ 2 ص لا*5 )2 1*8 0 
وذاغية الولح الراكقيء الس هن 101 
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التمة 


الحاشية فى بلاط الملوك من الحقد والتنافس والانصراف الى 
بمباهج الحباة » والاخذ بآلوان البذخ والترف » ومن أمثال هؤلاء الفقهاء 
القاضى الفقيه أحمد بن حمدين » والقاضى أبى الحكم من حسون بمالقة 
والقاضى ابن جزى يجبان والقاضى أحمد بن عاصم بأوريولة » والقافى 
عيد الملك دن عبد الءزيز ببلنسية ؛ ومن أمثلة الاشعار التى قيلت فى مدح 
بض الفقهاء البارزين فى المجال السياسى بالاندلس القصيدة التى مدح 
بها الشاعر أعمى تطبلة للفقبه القاضى أحمد بن حمدين قافى الجماعة 
يقرطبة وفيها يقول : 
لأبى القاسم بن حمدين نفس خلقت من مكببارم الاخسلاق 
وبسدان برادما المجد حتى سسبحتا بالآجال والأزراق 
يا أبا القاسم دعاء امرىء واقا ك سبسيقا فى أول السسباق 
خذ اليك الثناء لا بل أدل الشكر عرف المهب حسلو المساق 


لك مجد لو كان للنجم شملا لم يرعه صرف الردى بفسراق”" 


وعلى الرغم من تلك المكانة العظيمة التى بلغها خقهاء المالكية في عصر 
على بن يوسف » فان هذا العصر ثشهد أيضا انتقاد الشعراء لهم وهجوهم 
اياهم » فهذا أمو جعفر أحمد بن محمد المعروف باين البنى أحد شسعراء 
جبان يقول عنهم : 
أل الرياء ليستموا ناموس كم كالذئب أدلج فى الظلام العاتم 
فملكثم و الدنيا بمذهب مالك وقسمئو الأموال بابن القاسسم 
وركنتموا. شهب الدواب بأشنهب ٠‏ وبأصبغ صبغت لكم فى العالم”") 


2 0 


ويبدو أن أبا جعفر أحمد المعروف باين البنى كان شديد التقد لرجال 
هجا أحمد بن حمدين قاضى قرطبة على عهد على بن بوسف هجاء مقذعا 


بقوله : 


يريد ابن حم_دين أن يعتفى 2 وجسبدواه أن نأى من الكوكب 


اذأ مكل العرف حأع فته ليشت دعيسسواآه قَْ تعلب 


قيصق اين البئئ هنا ابن حفدين بشدة البخفل ؛ وباستماتته ف 
وظفته التى تدر عليه ريحا طائلا » يبدو أن ابن حمدين كان يهدد 
بالاستقالة من منصيه كقاضى لاجماعة يقرطبة » لذلك يقول الشساعر أن 
من علامات الساعة أن مطلب اين حمدين الاستقالة فهو بطلب ذلك طليا 
كاذيا » فالصءود الى الكواكب أيسر عليه من أن يصدق ف تقديم الاستقالة 
ويتنازل عن عمله المربح وهو من الش_ح بحيث لا يستجيب لسائل 


أو محعطبروم ٠‏ 


ومادمنا مقرين بأن الأدب يكشف عن أخلاق العصر الذى قيل فيه » 
فائنا نستنتج مما سيق أن فقهاء عصر على بن يوسف قد انحطرفوا عن 
حادة الأعتدال ء وآن ذلك يلا كنك هن المثالب الاجتماعية لعصن على 
بن يوسف » فقد كان الفقهاء يتدخلون فى كل أمور الدولة » وكان علييا 
يستفتيهم فى كل أموره » فحين فكر على فى تسوير مراكش استفتى فقهاء 
الدولة ومنهم ابن رشد الاندلسى الذى أفتى يصحة هذه الفةت.وى » 


(5) المراكقى ؛ المصحر السابق » 11/75 .٠‏ 
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كما أفتى أبن رشد بأمعاد المعاهددن قَْ الاندلس وتعريبهم لغدرهم 
أ | 3 ومساعدتهم لألفونسو المحارب ؛ كما أفتى الفقهاء وعلى رأسهم 


أبن حمدين باحراق كتاب أحياء علوم الدين للعالم الفقيه أبى حامد 
الغزالى سئة لاو ماهر 3 
؟ ل مكانة اأس.-رأة : 


تمتعت المرأة فى عصر المرابطين بمكانة رغيعة فى المجتمع المخسربى 
الاندلسى ؛ فكانت أكثر ظهورا فى مجال الحياة العامة » وأعظم نفوذا 
وأشد حرية » وريما يرجع ذلك الى أن المرابطين قد نشأوا فى الصحراء » 
وامرأة المحراوية كانت دائما الركن الركين فى اقامة بناء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » فهى التى ترعى الابل والغنم » وهى التى 
تطهو الطعام وتربى الأولاد وتحيك الثياب ؛ أما الرجل فآهم أعماله 
حماية الاسرة والذود عن القبيلة » وقد أشسار المؤرخون الى أنه كان 
ابعض نساء المرابطين رأى مسموع فى سياسة الدولة العلييا » منهن 
السيدة زينب النفزاوية زوج أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الثى 
تمتعت بمكانة مرموقة فى الدولة » وكانت أشبه بالمستشار السياسى 
لأمير المسلمين » فقد استمع بوسف الى نصبحتها التى أشارت بها عليه 
فى معاملة الامير أبى بكر بن عمر بعد عودثه من الصحراء » فقد قالت 
له : «يا يوسف ان ابن عمك رجل متورع فى سفك الدماء » خاذا لقبته 
فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضم » وأظهر له غلظة ولاطفه 
مع ذلك بالاموال والخلع والثياب والطعام والترف واستكثر من ذلك 
فائه ببلاد الصحراء ؛: وكل شىء عندهم من فنا مستطرف 2206 ونفذ 





اممتسسم 


' 15 2515 ابن ابى زرع » روض القرطاس » ص‎ ١ 


ات اسم ا 


تويق ينها شار ميلك الوب" الأسنى الذي كان القواة لدان لعزا 
الاكزاطونية العفمة التن: أحينها: الراطوى ف المتره والتدلس + 
ومما يروى عن زينب زوج بوسف بن تاشفين وعما كانت تتمتع به من 
فاون اطع فى بحولة روعي أن الع الإدياف الحعر ا ضيه اوه 
ومعرف يباين خلون قد مدح الحرة حواء زوج الأمير سير بن أبى بكر 
اللدشريكى متملي عل تمنا قر : القساة و اللعدا: راكب ال اغوي عليه 
زينب بذلك » أمرت بعزله عن القضاء ب وقد كان قاضيا على احدى 
مدن المغرب أئذاك ‏ فوصل زرهون الى أغمات واستاذن زرهون على 
زيئب ؛ فدخل البوا بء وأعلمها به ه فقالت له قل له أمضى الى التى 
مدحتها تردك الى القضاء » فبقى على بابها أياما حتى نفذت نفقته ) 
فأتى الى خادمها » فقال له أن مولاتك قد صرختنى ونقمت على على 
مدحى لامرأة سير ولو علمت أن ذلك يغضبها ما قلته » وقد نفذت نفقتى 
واردت بيع هذا المهر وعز على أن يصير ف يد من لا يستحقه وأنا أحب 
أن تعطبنى مثقالين أتزود يهما الى أهلى وخذ اللهر » فأنت أحق به » 
06 الخادم وأعطاه مثقالين وأخذ المهر ودخل على مولاته زيئب وهو 
فرحان خةالت له ما شأنك ؛ فأخيرها الخير ؛ فرقت للقاضى زرهون » 
وندمت على ما فعلت به وقالت للخادم اذهب ؛ فاتنى به السباعة ‏ 
فأحضره آليها فقالت تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر الننساء » 
وخرجت فى وصفك بها عن الحد وزعمت أن ليس فى الارض أجمل منها 
وما هذه منزلة القضاة ولا يليق بك أن تنزل فى هذه المنزلة » فقال زرهون 
ارتجالا : 


أنت بالشمس لاحقنية وهى بارض لاصنقة 


فمئتى ما مدحتئه_ باأا616-6) فهى من سبير طالقة 


ال د 

















حفقالت له ما قاضى طلقها منه » قال نعم ثلثه ثلثه فضحكت حنى 


تاشفين درد زرهون إلى القضاء فرده112) + 


ومن هؤلاء النسوة السيدة قمر زوج أمير المسلمين على بن يوسف التى 
أشسارت علىزوجها أن يولىابنها الامير بسير ولاية عهدأبيه وقي ل أنهقدتماكها 
الغيرة على اينها نسير من أخيه الامير تاشفين » لتلك المكانة الكبيرة التى 
لكهنا عي نلك الاقفيت ]اه الكلفية الف أخرها عن كو 
النصرانية فى الاندلس ؛ فأوعزت قمر الى زوجها أمير المسلمين يعزل 
ابنه تاشفين عن ولاية الاندلس » فرضم أمير المسلمين لها » وبعث ف 
استدعاء ولده تاشفين هن الاندلس حيث أصبح تحت أمره أينها سير ) 
الى أن توف الاخير » فتدذلت قمر مرة أخرى فى اختبار ولى العهد »؛ 
وعرضت على على بن دوسف أن يولى أبنه اسحاق ولاية عهده » وكان 
اأسحاق هذا فق منزلة ابثها فقد اشرفت على ثرديته تعد وفاة آمه » وكاد 
أمير المسلمين ينزل على رغدتها لولا أن المرابطين قد أجمعوا على اختيار 


تاشفين لولاية العهد 239 ٠‏ 


وقد اثستهرت بعض الاميرات المرابطيات بحب الادب والشسعر مثل 
الاميرة تميمة بنت بوسف بن تاشفين » وقد وصفها صاحب جذوة الاقتياس 
بقوله :2 وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشضهورة بالادب والكرم ( 
وكانت تسكن فى مديئة فاس ) وقد رآها بوما كاتب لها قد أمرت بمحاسيثه 





)١١(‏ الذويرى ( أ<مد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم البكرى 
التميمى ) : نهاية الارب فى فنون الادب » الجزء الثانى والعشرون مخطوط 
مصور عن دار الكتب المصرية رقم 58م.لوحة 185 ب 1531185 0 

؟١١)‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 651 8ه ٠‏ ش 


ا 


وبرزت لذلك » فلمها ظهرت البه ظنت أنه بهت بها ؛ فأومآت اليه 


وانشدته : 


فلن تمستطيم ليها الضدوة وان مستطيع اليك النز ولام 08 
كما قصد الشعراء الاميرات الأرايطيات مستشفعن بهن » فهذا شاعر 
الاندلس الكبير امن خفاحة الذى كتب الى الاميرة الصرة مريم نت 


ايراهيم يستشفع بها عند زوجها الامير أبى الطاهر تميم أخى أمير 
المسلمين على بن يوسف فيقول : 





وكفىاحتم 
ذات الأمانة والديانة والتقى والخلق الأشراف والطريق الأقوم 
ذات الجلالة والجزالة والنهى والبيت الأرفعوالنصابالأكرم 149 


ومن النساء اللائى كانت لهن مكانة مرموقة فى المجتمع المرابطى الحرة 
حواء زوج الامير سير أبى بكر اللتمونى وفيها بقول الاعمى التطيلى : 


حواء يا خير من. يسعى على قدم ولست عيدك ان لم أقض ما يجب 

المدة اميت مما هاقة تفلن “را معي وشلى هذه الكين 

وأغتك سود خطوط كاما احتضرت آلقت مقالدها الأشبعار والإخطب 

قد عم يرك آهل الارض قاطبة فكيفاخرج عنه جاركالجنب10) 
وه عابت يقاية ازاراة رامل تقوو لدو نيف ان ليجل كان 
5 ابن القاضى » جذوة الاقتياسن » ص ٠١١‏ ك.ءأا هه 


» ابن خفاجة , الديوان » ص /اة‎ )١15( 
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شيف الى آنه ول الى أبنه 2 مهناك تفن كار القادة ال ابطى الذين. 
لعبوا دورا عظيما فى أحداث المغرب والاندلس يحملون أسماء أمهاتهم 
قل ابي طاكة ةم رادي فاظوة واؤابق فامنيفة وروابن اتاعقية رزانن 
انصحراوية وغيرهم ؛ بل أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهى وجود قصائد 
ارثاء بعض النساء المرابطيات » فمن يقرأ ديوان الاعمى التطيلى » يلحفا 
أ هذا الدرو اك تمفوى على دهن اكد الركاء القاضة السام ينا 
لفت النظر أيضا أن النساء المرابطيات كن يخرجن سافرات فى الاسواق 
والميادين فى حين يتائم الرجال » ولعل ما يؤكد ذلك هو حادث الاميرة 
الصورة أخت أمير المس_امين على بن بوسف مع المهدى بن تومرت 
الموحدى » فقد خرجت الص_ورة فى موكيها ومعها عدد من الجوارى 
الحسان وهن حجميعا سافرات » ورأى أبن تومرت هذا الموكب ؛ فأنكر 
على النساء سفورهن وأمرهن بسيتر وجوهن وضرب هو وأصح_ابه 
دوابهن » فس.قطت الاميرة عن دابتها » ولعل سفور النساء المرابطيات من 
المتخة التي أخذها امهدى: بن كومرت فى :حملتة على المرايطين » وجعامها 
مواغوًا بكست الذولة وانكبار الماك نوها > 


؟- أوفساع أهل الذمة : 

ناخ اهل الذي فى سيو والخدليى من اللمتنارى الما فدين 
والبهود » فقد كانوا يشكلون طبقة كبيرة فى المجتمع المغربى الاندلسي », 
فالتضاري المناهدين لقو 'معافلة كريمة فى ال حكومات الخلواققة + بل أن 
ملوك الطوائف عملوا على حم_ابتهم وكسب مودتهم واستخدموهم فى 
أخص مهامهم السياسية والعسكرية » ولكن وعلى الرغم من هذه الرغلية 
والحماية ؛ وهذا التسامح الذى كان يتبعه نحوهم ملوك الطوائف ؛ الا 
أنهم لم رشعروا قط بعاطفة من الولاء ندو تلك الذكومات' المسلمة » بل 


لبثوا دائما ينتهزون الفرصة للايقاع بهم ؛ ومما لأه الملوك النصسارى » 
ومعونتهم بكل وسهلة على محاربتهم » وتسهيل مهمتهم فى غزو أراضى 
المسلمين والتنكتل بهم ؛ كما كان البهود يتمتعون كذلك بمكانة كبيرة فى 
معض دويلات الطوائف لاسيما دولة حبوس بن ماكسن بغرئاطة » فقد 
استوزر حبوس الوزير اليهودى اسماعيل بن نغرالة ؛ كما استوزر 
بادريس بن حبوس اليهودى يوسف بن نغرالة230 ٠‏ ولعل هذا يظهر لنا 
تلك المكانة العظيمة التى تمتع بها أهل الذمة فى ظل حكومات الطوائف » 
ومن هنا كان طبيعيا بعد أن قامت دولة المرابطين ف المغرب والاندلس أن 
تضع حدا لهذا النفوذ الكنير الذى تمتع به أعل الذمة على عهد أسلافهم 
ملوك الطوائف » الا أن الدولة لم تخرج فى تعاملها معهم عن أحكام السنة 
النبوية التى استنها الرسول عليه الصلاة والسلام » وهى تخييرهم بين 
الاسلام أو دفع الجزية السنوية لبيت مال المسامين » وقد ارتفى الكثير 
من التصارى دفع الجزية للمسامين مع تمتعهم بالحرية الكاملة فى ممار.سة 
شعارهم الدينية . 


وعلى عهد أمير المسلمين على بن يوسف ورغم روح التسامح التى سار 
عليها هذا الامير ؛ الا أن نصارى الاندلس المعاهدين » ظلوا يحملون روح 
الحقد والكراهية لهؤء السادة الجدد ولمل موقفهم المخزى من دعوة 
الفونسو المحار بملك أرغون ومساعدتة فى حملته الكبرى على الاندلس 
فى عنام 15مه لأكبر ذلييل على أن نصبارى الاندلس كائوا يدبرون 
المؤامرات التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ولقد ترتب على 
هذا العمل المخزى أن قام أمير المسلمين بنقل الكثير من نصارى الاندلس 


(13) عنان : دول الطؤاكف , ص ٠7+‏ . 


لسسع ااال 





الى المغرب » وعلى الرغم من موقفهم هذا الا أن عليا بن يوسف قد 
استعان بهم للعمل فى بلاطه ؛ كما أنشأ منهم فرقة خاصة فى الجيش وعهد 


الجزية لبيت مال المسلمين بد ودسير أسباخ الى أن بوسف دن تتاضفين كان 
تسدمد العداء لليبهود ؛ وكان بريد أن ير غمهم على اعتناق :الاسلام 18 0 
فقد روى أن أخد فقهاء قرطبة وجد مجلد! من تأليف اين مسرة القرطبى » 
وكان بوجد 2 هذا المجلد حديث منسوب الى الرسول عليه الصصسلاة 
والسلام مأن اليهود ألزمت نفسها أذا مرت لخمسة كرون من مبعث رسول 
اله ولم يظهر مسيحهم المنتظر فآنهم سوف يعتنقون الاسلام » فرفع هذا 
الفقيه القرطبى الأمر الى أمير المسلمين بوسف بن تاشبفين » غاجت_ از 
تاحقديعاة ترجف مدلى مدسدة الستنانة وهن «مذينة البووة 
فى الائدلس » ليطاليهم بالوفاء بالوعد الذى وعد به أجدادهم من قمل » ألا 
أنهم بذلوا الكثير من الاموال لأمير المسامين حنى لا بكر ههم على ألوفاء 
#وعد هم القديه 190 0 واذا كان هذا بنطبق علئ عصر بوسف ب تاضفين 7 
فان هذا لا ينطبق على عصر على بن بوسف الذى كان عصر تسامح مع 





٠ 185 اشباخ ؛ تاريخ الاندلس ») ص‎ )١1( 
٠ 5875 اأشباخ » ققسسه » ص‎ 16) 
٠ الحلك الموشية » ص 8ه‎ ٠ مجهول‎ )١9( 
١ : وانظر أيضا‎ 

كلصمكن نك [ :159 ,158 .م ,111 ,آه+ رفمعةمكظ :4 عسمضادقدط38 عل ععزه1115 ,نردمطط 
,م ,1909 ,3ل ضامط ,11 بأمنة رصتقم5 صز قعطوعة. «متستصدمل عط كه بجدمؤأفتط 


ا ا 


أهل الذمة .دتيل أن المؤرخ أش_باخ لا يستطيع أن بنكر هذه الحقيقة 
وقول : « ولام يتمتع اليهود دنوع من التسامح الا فى عهد خلفاء بوسف 


1 


بن تاشفين 2006 ٠‏ 


وكان اليهود ‏ كما هى عادتهم بتجمعون فى أماكن أو مدن خاصة 
بهم ؛ فكانوا يتركزون فى الاندلس كما سبق أن أشرنا فى مدينة اليسانة » 
أما يهود المغرب فقد كانوا يقيمون فى مدن خاصة بهم مثل مدينة غامى 77) 
ومديئة أغمات وريكة92؟ ؛ وكان أمير المسلمين على بن يوسف لا يسمح 
لهم بدخول مديئنة مراكثشى الا نهارا لقضاء حاجاتهم ثم بنصرفون عنه_ا 
عشية » فاذا عثر على أح_دهم أس تبي دمه وماله » ولذا كان اليهود 
يرفضون المديت فى مراكشس خوفا على أموالهم وأنفسهم ١‏ 
؟ س مجتمع |أعسامة : 

يتكون متم العامة من التجار والصناع والحرفيين والمزارعين ؛ فقد 
كان لحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهدته الدولة المرابطية 
ف عصر دوسف .بن تاقشافين والنصف الأول من عصر ولده على بن يوسف 
أكبر الأثر فى ظهور أهمية التجار » فقد كان لالغاء الدولة الضرائب الفادحة 
على التجارة والمتاجر أكبر الأثر فى تشجيع التجار » اذ أصبح فى منتدور 
التاجر أن ينمى ثروته طالما يؤدى عليه من خرائب شرعية للدولة » 
فازدادت ثروات هؤلاء التجار وشاركوا فى الحياة الاجتماعية بكل 
مظاهرها ٠‏ وكذلك الحال بالئسبة للصناع والحرفيين » فقد فتحت الدولة 
أبواب المغرب أمام صناع الاندلس »؛ فاصيحوا يشكلون جانيا كبسيرا فى 





(؟) اشباخ » المرجم السابق ) ص 5:89 » 
(1؟) البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب , ص١١١ ٠‏ 
١؟51)‏ الادريسى 2 المغربي وأرض السودان ومحصر والاندلس 2 ص15 3 


سس 7# الم 





الدولة ؛ حيث كان الصناع والمهندسين والدسرفيين بأتون الى المغرب 
يعرضون على أمير المسلمين وأمراء وعمال الدولة خبراتهم ومهاراتهم » 
وقد بدأ استخدام الصناع المهرة فى عهد بوسف بن تاشسفين أذ يشير 
الادريسى الى احضاز يوسف بن تاشفين المهندس الاندلسى عيد أل بن 
يونس الى مراكشس سنة ٠47ه‏ ( ١م‏ ) ولم يكن بمراكشش الا بستان 
واحد لأبى الفضل مولى أمير المسلمين بوسبف ؛ لأن الماء قيها لبس بعيد 
الغور فاستخدم هذا المهندس الاندلسى السواقى معد أن قام يحفسر آيار 
مربعة كبيرة من أعلى الى أسفل » فكثرت البساتين » وقد أكرمه الامير 
1 طوأل مدة اقامته بمراكث 9 » كما يشير الادريسى الى احضار 
على سن دوسف لصناع من الاندلس لتشددد قنطرة على تهسر تائسيغت 
الذى تفع عليه 0 » كذلك يذكر الاسنتاذ تراس أن حمطن 
تاسغيموت الذى أقامه الامير على بن دبوسف سنة واهها/ره؟١‏ ام قد ثم 
بناؤه تحت اشراف مهندس أنداسى هاجر الى مراكش اسمه الفلكى ؛ وان 
كان البيذق يذكر أن الذى بذاه هو ميمون بن ياسين!*؟ ٠‏ 

وهكذا نرى أن الصناع والحرفيين أصبحوا يشكلون جانبا كبيرا ف 
المجتمع المغربى الانداسى وأحصيدوا موضع احترام وتقدير أمير المسلمين 


ل ألترت أو ق الاندلسن + 


وكما ازدهرت مكانة التجار والصناع والحرثبين فقد ازدهرت أيضا 
مكانة. المزارعين وازداد أقيالهم على زراعة أراضيهم ميسيب تاك السياسة 
الضريبية الدكيمة التى سارت عليها الدولة ٠‏ 


(؟5) الادر صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس. » ص 18211 * 
(51؟).الادريسى » تقسه » ص15 : 
(55) سمالم ؛ اللغرب » ص 1/4 كَ 


لوس 


00 


(ب) العمادات 


١‏ الاقبال على الرقص والطرب وسماع اأوسيقى فى الاندلس والمغرب: 

لم يسقطع المرابطون وعلى الرغم من نشأتهم ى الصحراء وتأثرهم 
واذا كان ذلك قد ظهر واضحا جلبسا فى عصر على بن بوسف » الا أن 
الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود على أن بوسف كان بسمع الغتاء 
ويطرب له رغم ما ردده دوزى من جهله بلسان العرب » اذ أعدى يوسف 
المعتمد من عداد جارية حسنة الصوت جددة الغناء سسمع منها وطرب 
الدضارة الاندلسية © فد سعف بمجالس الطرب والموسيقى وتجلى ذلك 
فى مجلس طرب حضره أمير المسلمين على بن يوسف اذ قال الوزير أبو 
محمد عبد الرحمن بن: مالك المعافرى فى هذا المجلس : 


ليس شق الجيوب حق علينببا انما الحق أن تشق القلوب7) 


وقد كانت مجالس الأنس والطرب والموس_بقى من الامور المألوفة فى 
حداة أمراء الاندلس > فقد كان هؤّلاء الأمراء بعق_دون مجالس الطرب 
فى قصورهم ومنياتهم » وبصف ابن خفباجة البلنبى مجلسا من قلك 
المجالس ف بلنسية خيقول : 


(1؟) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايطين , ص5:55 * 
590") القرى ع: ا ا ل ا ا يد 
خقرطبة © ج5 ص١ ١١‏ * 


د 789 لدم 








فكم يوم لهو قد أردنا بأقفه نجسوم كؤس بين أقمسار ندمان 
وللقضيب والاطيار ملهى بصزعه فما نسكت من رقص علىرجمألحان 9 


وقد سار أمراء المرابطين على درب أمراء الاندلس ى شغفهم بمجالس 
الطرب والموسيقى ومثالنا على ذلك الامير أبو بكر ابراعيم بن يوسف. 
ون تاتقي التروق ابن تيلوت وال مبوقتيطة فى عقر فلن بن رينت + 
كان ابن تيفلويت قد اتخذ من الفيلسوف ابن باجة كاتيا له » فيروئ أن 
اعد لاو عي الطرب اخدومه » وألقى موشحته التى 
أولهبا : 


حرر الذيل أدما ل وصل ,الشكر متك بالش_نبكر 
غطرب اين تيفاويت لذلك ء هلما ختمها بقوله : 
عقد أن راية التصبير للأمير السبلا أببى سكر 


خلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح وأطرباه ٠٠‏ وسق 
ثيابه ه وقال « ما أحسن ما بدأت وما ختمث »© وحلف بالايه أن المغلظة 


لا يمثى ابن باجه الى داره الا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة ؛ 
فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه ٠‏ 


(0؟) سالم » صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر 
دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج ») صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد المجلد 15 1/5 -8/ا15 م ص 315 , 15 * 

(5؟) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة » ج ١‏ » ص 47 » ابن خلدون ؛ المقدمة » 
ص /50؟: , المقرى + أزهار الرياض 5 الصا #احيق املو 
نيام دولة المرابطين » ٠ص‏ *59: » سالم » فرطبة ؛ ج52 ٠ج‏ ؟ .ص>؟2١١‏ ' 


١ع"‏ د 


ونزط لمتاذئ: الحكفون المنيد عب العريق شالع أن هن 'الكين برعوا 
فى فن الغناء والموسيقى فى عصر على بن يوسف الاديب أبو الصلت أمية 
من عبد العزيز الدانى الاأشبيلى ؛ كما أنه هو الذى لحن الاغانى فى عهد 
الامير الصنهاجى يحيى بن المعز بن ماديس2") ٠‏ 


؟ ‏ الاقبال على سماع الشميوخ والفقهاء فى الاربطة والزوايا : 

بدأت حركة اارابطين تأخذ شكاها الايجابى حينما عمد عبد أن بن 
ياسين الى دناء رباط يأوى اليه وصحيبه » يبتعدون عن الناس » يتقربون 
الى أن » متزهدون ودجاهدون ؛ فالجهاد فى سبيل أن من أخص صفات 
المرامطة تحقيقا لقوله تعالى :0 م أبها الذين آكمنوأ اصيروا 0 وصايروا 
ورابطوا وائقوا أله لعلكم تفاحد ه0010 «٠‏ وقد ددأت حركة المرائمطة على 
سواحل ال معرب ند الفتح الاسلامى لحمابتها من غارات الديزئطيين من 
الارئطة أن حولت عن غابة الجهاد الى غابة أخرى لا تقل عنه وهى تسر 
تعاليم الأسلام واللعة ولاسسدما فى المذاطق الداخلية من المغرب التى كان 
لازال تأثير الاسلام ولغته العربية فيها تأثيرا بسيطا ؛ ومن أجل ذلك 
انتشرت الاردمطة والزوايا 2 مذتاف أجزاء المخرب » ودن مذايع خط مدس اال 
عودة امهدى بن تومرت منذ عودته من المشرق ونزوله فى مدينة بجاية حتى 
عودته الى موطن أهله وعشيرته فى جبل ايجليز » ليرى وجود هذه الاربطة 
والزوايا ٠وكان‏ أن تومرتك يمكث ف دعضها لتدريس معالم مذ همه الجديد 
القائم على الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر.» بل أن المهدى لقى خليقته 
عبد المؤمن دن على سراج الموحدين فى احدى هذه الاريطة وهى رياط 
ماحل 050 0 


(5؟) سالم + قرطية » ج " ص ٠ 1١١5‏ 
(١؟)‏ القرآن الكريم » سورة آل عمران ») آية:- ٠*5‏ 
(255 انظر عبد الواحد المراكش » المعجب ؛ ض 181١‏ * 


اد 





© المشاركة في اأحباد ( لغلية الروح الدينة ) فى الانداس : 

توسعت دولة المرائطين فى مبدأ الجهاد وأعادت الى الاذهان صورة 
الدولة الاسلامية أيام الخلفاء الر اشدين : فعاشت من أجل الجهاد طوال 
فترة حكمها القصيرة وسخرت كل مواردها لهذا العمل الفذ ؛ وجعلت من 
البلاد معسكرا ضذما تدوى فيه طبول الجهاد ٠‏ وقد فرض ابن باسين 
الجهاد على أنصاره من المرابطين ودعاهم البه وحضهم على التزامه فى 
قوله « يا معشر اأرايطين أنكم جمع كث, » وأنتم وجوه قبائلكم ؛ ورؤساء 
عشأكركم » ونند أصلحكم اق شعال ى وهداكم الى الصراط المستقيم وهب 
عليكم أن تش.كروا نعمته عايكم » وتأمروا بالمعروف : وت-هوا عن المنكر 
وكواهدوا ف ستل اخ جياديع 01 ع وفوسار الأشراء المز انوك اي 
سياسة تشجيع الجهاد سواء فى المغر بأو ف الاندل سأدل على ذلك منعبرو 
بوسف بن تاسفين الى الانداس استجابة لنداء ملوك وأمراء الاندلس » ثم 
جاء من بعده ولده على الذى سار على نهج والده فى الجهاد ؛ فقد وضع 
منذ اعتلائه العرش برنامجا للجهاد فى ل أشرف عليه بنفسه وتمثل 


ولم بقتدر أمر الجهاد على مجرد اهتمام , الدولة به : بل شارك فى 
الجهاد مختاف طوائف الشعب وعلى رأسهم الفقهاء والقضاة ورجال الدين 
وكالواقرف الشيادة فى لتيل اه »وقد أسار ابخ القطان الى بع من 
استشهد من الفقهاء فى معركة اقليش وعلى رأسهم الامام الجزولى الذى 
بصفه أبن القطان يأنه « رجل حدق »29 : كذلك شارك الفقهاء فى معركة 


كنندة واستشهد منهم القاخى الفكيه أبو على الصدق 34 والقاضى أبو 


55) اين أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص 81 5 
550 ابن القطان »> نظم الجمان » ص 5 »2 ان 


لت 


عند أن من القراء قاضى المرمة00) وأم يقتصر الامر على مشاركة الفقتهاء 
فى الجهاد بل شارك فيه العرب الذين استقروا فى الاندلس 29 » كما ثسارك 
فبه الكثير من المتطوعة وقد باز المؤرخون الى استثشهاد ما قرب من 
عكري آلقا فى معركة كصر ج50 + 


(ج) أثر الانداس فى تذفيف حدة الخشونة عند المرابطين 

» ل فقيل المرابطين أظاهر الدضارة الام.لامية ومظاهرة ( إأسكنى‎ ١ 
: ) الملابس» !|أكولات‎ 

بدأ المرادطون ينغمسون فى التمتع بكل مباهج الحضارة الاندلسية 
فعاشوا أقرب ما بكونون بملوك الطوائف ؛ وتجلى ذلك بوضوح فى بناء 
القصور والمنيات فضلا عن التأنق فى المأكل والملبس +٠‏ فقد شاع بذاء 
القصور والمنبات سواء فى الاندلس أو فى المغرب فى عصر على بن يوسف » 
وليس أدل على ذلك من القصر الذى بناه أمير المسلمين على بن يوسف فى 
مدينئة أشبيلية » حيث كان ينزل فيه عند زيارته للمدينة » وقد أبدع 
الاديب الاندلسى ااكبير الفتح بن خاقان فى وصف هذا القصر الرائم 
الجمال247؟ » كما أقام أمير المسامين قصرا آخر فى مديئة مرسية وهو قصر 
منتقوط9 + وقد حذا الامراء حذو أمير المسلمين فعاشوا فى ولايتهم 
عيشة مترغة » كما تأنقوا فى المأكل والملمس وتشمبد . القصور مثال ذلك 


(55) عن معكة كتندة انظر : اين الابار » التكملة 2 »لص ١59ء‏ أبن 
عذارى » البيان » ج١‏ ء ص8 ”١‏ » سالم المغرب » ج” » ص 0/83 * 

(553) أبن القطان » نفسه , ص 5٠١‏ » 

557 ابن الاثير , الكامل » ج 8 ) ص ٠ 3095, 503١‏ 

(58) ابن خاقان , نظم الجمان » ص ١7/١‏ » حسن محمود »2 قيام دولة 
المرابطين » ص ؟؟5 ٠‏ 

(59) حجوميث موريذو :+ الفن الاسلامى أسيائنيا »ص 5*9 , 95 ء* 
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القهر الذى أقامه فى قرطبة واليها الامير الارابطى الزبين بن عمر املثم » 
ولاذى كان يعرف بمنية الزبير » وقد غرس الزبير فى يستانها أشسجارا من 
اللوز » وق هذا البستان يقول الشاعر الاندلمى أبو بكر من بقى : 


سقى ان بستان الزبير ودام فق ذراه مسيل النهر ما غنت الورق 
فكائن لذنا من تعمة فى جنابه كيزته الخضراء طالعه-ا طلق 
هو الموضع الزاهى على كلموضع أما ظله ضسباف أماما داق 
أهيم به فى حالة القرب والنوى وحهق له منى التذكر والعشق””) 


حاضرة الدولة مقوله : « وكان بها أى مراكش ‏ اعداد قصور لكثير من 


الامراء والقواد وخدم الدولة 610 9 


؟ الفذون الزخرفية الاندلسية المة. بية وتطورها زمن على بن يوسف : 

عنى المرابطين فى جميع منشآتهم الدينية والدنية بالعناصر الضرورية 
قيل عناصر الفخامة والجمال والزخارف الطديعية » غير أن فتح المرابطين 
الاندلس قد أتاح الفرصة للمؤثرات الاندلسية ولا كما :؛ القنون 
الزخرفية اتدخل فى تشكيل عناصر العمارة المرابطية » فقد تأثر المرابطون 
بالفنون الزخرفية الاندلسية بقصر الجعفراي. بسرقسطة ويغيرها من 
الفنون الموجودة فى مختلف أنحاء الاندلس » فقد شغف على بن يوسف 
بالزخارف النباتية وأدخلها فى زخرفة المسجد الجامع بتلمسان » والزيادات 


(40) اللقرى ؛ نفح الطيب ٠ج‏ 5 ءص 18ء سالم » قرطبةء 
005 ' 
(51) الادريسى » صفة المغرب » ص 18 * 


م 788868 سم 


المرابطية الأخرى : والمتطاع الى هذه الزخارف يجد أنها صورة طبق 
الأصل من الزخارف الثباتية فى قصر الجعفرية بسرقسطة » وقصر القصبة 
بمالقة » وبعض الآثار الزخرفية يقصية المرية وجامعها من عصر 
الطوائف9؟؟2 ٠‏ واللملاحظ أن هذه الزخارف النباتية التى كانت تزين 
متقكت امراك هه اكففك انماما ىق تعصر الموهدين ولأسيها تخارف 
النيحة الجامع القرويين بفاس وف هذا الصدد يقول ابن أبى زرع : 
« فلما دخل الموحدون المديئة ‏ أى مدينة فاس ‏ وذلك فى يوم الخميس 
الخامس عشر لربيع الأول سنة أريعين وخمسسماكة » خاف فقياء المدينة 
وأشسياذها أن يآخذ عايهم الموحدون ذلك النقش والزخرف الذى فوق 
المحراب لأنهم قاموا بااتقشف والتقلل » فقيل لهم أن آهير المؤمد ين 
عبد المؤمن بن على يدذل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين برسم صلاة 
الجمعة بالقروبين » فخافوا لذلك ؛ فبات الحمامون بالجامع تلك الليلة » 
فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى خوق المحراب وحوله بالكاغيد ثم 
لبسوا عايه بالجصس وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقوش كلها 
وصارت بياضا9)© ٠‏ 


00 ش لغرب 5-5 يم 
امقر نض حك صن 106. 


ل لد 
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ثانيا : الحياة الاقتصادية 


ات الفمسنارة 
هب الصناعة 








أولا ‏ التحسارة : 

عقت التمارة بنسيت ؤاقن'ق عض المزابطي و فلقد كان لأمصذاد 
رقعة الدولة فى السودان والم رب والاندلس عظيم الأثر فى ازدهار 
النشاط التجارى » وأدى بالتالى الى فتح منافذ متعددة لتسويق المنتجات 
الزراعية والصناعية » فنشطت حركة الصادر والوارد » ونمت التجبارة 
ألؤاكلنة والخارسة نوريا عق أن عايل الاتهرارالسفاسق ف فول 
الارايطين وعلى الاخص فى عصر يوسف بن تاشفين والنصف الاول من 
عصر على بن يوسف كان من أهم العوامل فى تأمين طرق التجارة الداخلية . 
بين حواضر الدولة سواء ف المغرب أو فى الاندلس ؛ كما أن نمو البحرية 
المرابطية فى عصر على بن بوسف واحتلالها مركزا ممتازا ى حوض البحر 
المتوسط كان له أثره الكبسير ف ازدهاز التجبسارة الخارجيسة 
المرابطية » وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض 
لها ولاسيما خطر القراصنة©)) ٠‏ 


أهم المراكز التجارية : 
١‏ المرية: 

كانت المرية فى عصر على بن يوسف على جد قول الادريسى ( مديئة 
الاسلام 4*6 لما بلغته من سهرة فى مجبال الصناعة والتجارة » اذ أنها 
كانت ميناء تجاريا هاما » ومركزا للتجارة الداخلية والخارجية »؛ فمن 
مبناءها كانت تبحر السفن الى شرق اليحر المترسط والى العدوة المغربية 
محملة بمنتجات الاندلس » ولقد لاحظ ابن غالب الاندلسى أهمية موقع 


(55) حسن أخمد محمود » قيام ذولة المرابطين » ص 04١‏ 
(50) الادريسى صفة المغررب وأرض السودان ومصر والاندلس 2 
ص ٠ ١91‏ 


0 


المرية على اليحر المتوسط فى ازدهار التجارة فقال : « فهى ياب الشرق 
ومفتاح التجارة والرزق 496 » كذلك يذكر الرازى أنها « باب الشرق 
ومفتاح الرزق 296 » ويقول الادريسى مشيرا الى أعمية ميناء المزية 
التجارى : « وكاتت اللرية آليها تقصد مراكب البخر من الاسكندرية 
والشام كلة ؛ ولم يكن بالاندلس كلها أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم 
ق المداءات واصناف القازات تشريقا وادغازا ٠ه‏ والدينة فى ذافهنا 
مدينة كبيرة كثيرة التجارات والمسافرون اليها كثيرون »؛ وكان أهلها مياسير) 
.ولم يكن فى بلاد أهل الاندلس أحضر من أهلها نقدا ولا أوسع منهم 
أحوالا »2449 ٠‏ ويرى أستاذى الدكتور عبد العزيز سبالم أن اتخاذ 
المرابطين مدينةغرناطة قاعدة لهم فى الاندلس كان له دخل كبير قيما أصايته 
المرية فى عصر الرايطين من ازدهار فى كلا المجالين الصناعى والتجارى لأنها 
أقرب الموائى الاندلسية الى غرناطة » فضلا عن أته كان يربطها ببلاد 
المغرب صلات بحرية وثيقة » فكانت السغن تترددد بين ثغر اارية وثغور 
المغرب مثل ودران ويجاية وجزائر بنى مزغنة وتنس وسبتة وتوتس37". 
وليس أدل على تأكيد الصفة التجارية الهامة التى تمتعت بها المرية فى عصر 
على بن بوسف أن عدد فنادقها بلغ على حد قول الاأدريسى بيه فندما0('© ٠‏ 


وكانت هناك مراكز تجارية أخرى فى الاندلس غير أنها تقل فى أهميتها 
عفن الرنة تيفل :اسان الى كانك دق أكين' المزاكن. التفارية للزييق 6010: 
ومالقة فى تحارة الفخار وخاصة المذهب200) وغيرهم ٠‏ 


(53) أبن غالب » فرحة الانفس » ص 85؟ ٠‏ 
(57) اتظر امن سعيد المغربى » المغرب ج؟ » ص197 ٠‏ 

(5) الادريسيى ء المصدر السايق , ص /ا19 » 1948 ٠‏ 

(559) سالم ء المرية ؛ ص 88 * 

(*2) الاهريسى ء المصدر السابق ٠‏ ص 198 » وانظر أيضا سبالم 
(ارجع السايق » ص ١535‏ 1 

(01) الادريسى » نفسه .ص 17/8 ٠‏ 

(85) المقرى »تفح الطيب » ج١‏ » ص؟62١ ٠‏ 


ابو 2 








؟ د انغمات: 

كانت من أهم مراكز التجارة الداخلية فى المغرب فى عصر على بن 
يوسف » حيث كان تجارها بعدون القوافل التجارية المتجهة نحو السودان 
الخافلة 5 لقداظي الامؤال من النحابى الخ الملون والأكسية وقيساب 
الصوف والعمائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجاز 
وضروب من الافاوية والءعطر وآلات الحديد المصنوع 06 ٠‏ وكان التاجر 
متهم ملك :ذا بون ديدي وماثة حال ردقي الادريبى اومن قراء أعل 
أغمات بقوله : « ولم يكن فى دولة الملثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع 
منهم أحوالا ؛ ويأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم » وذلك 
أن الرجل منهم أذ ملك أريعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف 
يصرفها فى تجارته أقام على دمين بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى 
أعلى وبنيانهم بالأجر والطوب والطين أكثر ؛ خاذا مر الخاطر بدار ونظر 
الى تلك العرض مع الايواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب 
الدار 96 ٠‏ 


كانت من أهم المراكز التجارية فى عصر على بن يوسف ؛ ومما ساعد 
على احتلالها هذه المكانة تحول طريق التجارة الذى كان يزبط بين غانة 
ومصر والذى أهمل بسبب العواصف الرملية الى سجلماسة ؛ فكانت ممقضد 
تجاهن النمئزةةرالكوفة تداق #تركانت جماز نيا ميل الى الشرى عق 
كرون موائن:الثرت تفن الطريق بالتوى اللقدى الى أعرنيي 0 »وما 


(؟0) الادريسى ء المصدر السابق ص 51١‏ * 

(04) الادريسى »© نفسه ‏ ص 55: /59 * 

(55) الادريسى » نفسه » ص 31 * : 
وانظر أيضا حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ‏ ص ٠ 1٠١‏ 
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ساعد أيضا على احتلال سلجماسة هذه المكانة التجارية الهامة أنها كانت 
نهابة طريق غالمية القوافل التجارية الى ذهب بلاد السنغال9”© ٠‏ 


وهناك آيْضًا مذيئة أودغنت #وكانت هن أكير الامنواق التفارية وقد 
نافست هدينة سلخمامة © وكانت مقضذا لكثير من التخبار الاثرباء 007 
وهناك مدينة تارودنت وكانت من أهم المحط-ات التجارية الواقعة على 
الطريق التجارى الساحلى الذى يبدا من تارودنت. الئ مديئبة نول اطة 
ركه الى حزيزة أولكك الؤاقمة على "الع التطليى #وكانك تاتودقة 
اتستقبل القوافل التجبارية الاتئة من الجنوب ؛ كما كانت تقود بتزويد 
القوافل التجارية المتجهة نحو السودان الغربى بكل ما كانث تحتساج 
لبه 2500 4 وهناك أبضا مدينة نول لمطة وهى أحدى المحطات التجارية التنى 
تفع على الطريق التجارى الممتد من تارودنت مارا بنول أطة الى جزيرة 
أو ليل على المحيط الاظلمى 60 ويشير الدكثور حسن محمود على أنه مما 
يدل على أهمبة هذه المدينة فى ذلك العصر أنها أصبحت دارا لسك العملة 
سيت الذغن الذى كانت خولية القوافل مق نقد السودان 07 


كما شهد عصر المرابطين نشاط الحركة التجارية بين دولة المرامطين 
ودين مدن الغرب الأوربى »؛ وقد اسثمرت هذه الحركة مزدهرة رغم غارات 
الايطاليين على سواحل.المغرب الاسلامى » وظلت العملة التى كانت تسك 
أنذاك فى قطلونية ومونبيليه باسم الدينار المنقوش. دليلا على قيام تجارة 


(03) أرشيبالد لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارية فى حوض اليحسر 
اللتوضظ بض تن + 


(/اه) 
(/6ة) الادريسى 2 المصدر السايق ؛ ص 1" مجحهول 2 الاستيصار 0 
ص ؟١؟ ٠‏ 0 


(059) الادريسى » نفسة 2 ص 05 اا 
(*1 حسن أحمد محمود 2 قيام دولة المرابطين > ص 5*9 0.6 


الا ا 





نشيطة مين بادان الغرب الاوردى ؛ وبين مسلمى الاندلس والمغرب ؛ وقد 
استحوز تجار جنوة وبيزة عاى قدر كبير من تلك التجارة خلال العصر 


المراط 0 5 
ثانا - اآصذاءات : 

ازدهرت الصناعات ف غصر الى رابطين ازدهار | عظيما 6كقجهة توفرتث 
المواد الخام '١‏ للازمه ة لأحناعة : وتدفقت من أسوا 7 ق الاندلس والسودان 6 
انان اتشاط التخارى السهم وكزموانن القرجد والاتدلين كد ساعد 
دذورهة على رواج الصناعة التى أصبح من الممسور تسويقها وتصديرها 
|! لى أسواق الاستهلا دك المختلقة ؛ فأقيل الصناع على مضاعفة الانتاج 
وليريت ف لعزت والاندلس مراكز صناعية ضخمةذاع صيتهاو ارتفعنجمها: 
وتميزت بنوع معين من الصناعات ومن أهم المراكز الصناعية فى الانداس٠‏ 


المسرية : 
احتلت المرية المركز الاول فى عصر المرابطين فى صناعة اانسوجات 
الحريرية فى الاندلس وخاصدة فى مدينة قرطبة التى كانت تتبوأ مكان 
المدارة فى هذا المجال بالاضافة الى صناعة الديباج والموشى الى أن حلت 
مدلها المرية ؛ وكانت قرطية تعتمد ى صناغات المنسوجات الخريرية على 
مديئة جيان التى كانت تتوفر فى قراها كل مقومات هذه الصناعة استنادا 
الى نول الادريسى : « ولها ‏ أى جيان ‏ زائد على ثلائة آلاف قرية كلها 
يردن مها قوف الحرون 279 + وكانت تزبينة وودة القسر :هد ادخلت الى 
الاندلس ف القرن الرابع الهجرى على يد أسرة من الشام 279 ؛ ثم ازدهر 


34 اويل مسي اناه العا دن 1 
(؟1) الادريسي » صفة المغربٍ وأرض السودان ومصر والاتدلس ص5 + ؟ 
(15) زكى محمد حتت ؛ نون الأشلام , ض 585 ٠‏ 


ات سو اا 





استخراج الحرير فى الاندلس ؛ وأصبح يصدر منها الى سائر البلاد فى 
آوربا وق العالم الاسلامى ؛ ولكن مع أوائل القرن الخامس الهصرى ». 
لفقت مديقة اللرحة نيوا فوا ونيا امرك الركمى لسناعات الخرور عه 
قرطية ودجائة ويعبر داقوت عن ذاك يقوله : « يعمل بها ( أى بقرطبة ) 
الموشى والديباج غرجاد عمله وكانت أولا تعمل بقرطيبة ثم غلبت عليها 
المريةعخام بثقف فى الانداس من يجيد عمل الديداج أحادة أهل المرية ٠392‏ 
ورفتو الأدريني ال نفد ازجها روجام هذه الحفاعاة فرعصن الرايطق 
وعن مدى شهرة المرية فى هذه الصناعات وأنواع منسوجاتها وعدد أنوالها 
أو طرزها فيقول: «ومدينة المرية كانت فىأيام الماثم مدينة الاسلام وكان بها 
من طرز الحريرثمانمائةطر ازيعم لبها الدللو الديياجو السقلاطونو الاصبهانى 
والمريجاسن والتحنوي الكللة:والشدان المعة والكين والستاني بو اعد اهز 
وصنوف الحرير الأخرى 0<26) ٠‏ ويشير توريس بالباس الى مدى ازدهار 
متتاعات: المتسوهاك الحريرية ف المرية بقوله أن الكنسائس والمتاحف 
بأسبانيا تحتفظ حتى الآن بنماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة فى 
ازية ىعس غلى.ين يوسف مثال ذلك :قوب القدامن: الذى كان يرتديه 
القديس خوان دى أورتيجا والمدفوظ الآن بكنيسة أورتونيو ( برغش ) 
والذى بحمل اسم على بن يبوسف ؛ ويرى الاستاذ جومث موريئو أن هذا 


(15) يياقوت الحموى ؛ معدم البدان » المجلد الخامس » ص ٠ ١١5‏ 

(15) الادريسى ؛ المصدر السابق » ص57 ١ءأما‏ ااقرى فقد أورد لنا أعدادا 
مذتلفة مبالغ فيها من الانوال لنسج كل صنف من أصناف الحرير فيقول : (كا 
دالمرية انسج الدرير ثمانمائة نول وللحلك النفيسة والديباج الفاخر ألف نول 
وللاسقلاطون كذلك ٠‏ وللشياب الجرجانية كذلك وللاصفهائى مثل ذلك » وللعتابى 
والمعاجر المدعشة والستور اللكللة ) ولكننا نرجح رأى الادريسى ٠‏ انظر ايضا 
ابن غالب ؛ قطعة من كتاب فرحة الانفس » ص 5859 > 585 ؛ زكى مدمد حسن» 
فنون الاسلام » حى 5889 ؛ سالم الارية » ص !ه6١‏ *» 


2 01 





5 3 3-5 01 0 نيا 
ل اتنا وقيم دن أأثسة وحات الاجر سر د الأخرى المحفوظة دكاتدر اسه 


مأمنقة وتعوئنسة قد حتعت بالمروة219 ٠‏ 


وفضلا عن اشتهار الرية بالصناعات الحريرية » فقد اشتهرت أيضا 
بصتاعة القن : فقد كانت المواد الخام اللازمة لقيام هذه الصناعة 
متوغرة ف أرذن المرية وف مناطق متعددة بالاندلس ؛ فكانت أخشاب 
الحنوير اللازمة لحصنانة الصوارى تجاب من جدبال طرطوفة2©"9 ؛ أو 
من قصر أبى دانس 217 أو من شلطيشسى 217 » كما كان معدنى الحديد 
والنحاس يتوفران فى كثير من مدن الاندلس : فكان الحديذ يكثر فى 
طليطلة 20 وغرناطة017) ٠‏ كذلك اشتهرت اامرية مصناعة التحف المصنوعة 
من الزجاج » ذقد ذكر المقسرى أنه كان يصنم بالمرية الزجاج العجيب 


وفخار مذجج مذهب159) ٠.‏ 


ة طاسة + 

كانت قرطبة من أكبر المراكز الصناعية فى الاندلس » وقد اشتهرت 
قرطبة مالكثير من الصناعات وخاصة صناعة ودباغة الجلود فقد حازت 
قرطبة على شهرة عظيمة فى هذه الصناعة حثى ينسب اليها الجاد القرطبى 


(373) تورديس بالياس »؛ الفن المرايطى والموحدى » ص 235 15 ٠‏ 

(31) الحميرى » صنة جزيرة الاندلس ؛ ص ١١5‏ * 

(15) الادريسى » المصدر السايق » ص ١8١‏ ء الحميرى » ااصدر السايق؛ 
ص ٠ ١3١‏ 

(19) الحميرى » نفسه » صى١١١ ٠‏ 

رع الادريسى »م نفسية م حصن 584 2 الحميرى نفسه #4 ص ٠ ١55‏ 

رالا) ابن الخطيب ء الاحاطة » ج ١‏ ء» ص 5 ١١‏ : 

(9/) المقرى ‏ نفح الطيب ء ج١‏ ء» ص1817.» راجم أيضا. مرزوق » الفنون 
الزخرفية . ص ٠ 5١5 2 5١8‏ 1 


حج :5 58ت 





الذى حمله التجار الى أوربا كسلعة غالية نادرة ؛ وقد عرف هنما باسم 
137 1 1)نية الى مدينة قرطبة2"2 : كما استحوذ الجلد القرطبى على 
شهرة واسعة فى تحليد الكتب وصنعت منه أغلفة تعد آية فى دقة الصناعة 
وجمال الفن ؛ مما دفع الاوربيين الى تعلم هذا الفن ونقلوه عن المسامين 
فى الاندلس ؛ وساروا على منواله فى تغليف كتبهم كذلك اشتهرت قرطبة 
بصناعة لمنس.وجات » وا!تحف الزجاجية والبلورية والخزفية » الى جاذب 


صناعة التحف العاجية والمعدنية والآلات الحديدية وصناعة الحاء © ٠‏ 


أسبياية : 

حكليت الدعونان يدهز قاو سين واكل الاتدلين وحار ها سناع 
الزيت المستذرج من الزدتون » فالزيتون الذ ى كانت تنتجه ادسلية 
يعتبر من أجود الانواع ؛ لما يمتاز به من وفرة الزيوت المستخرجة منه 
عن غيره > فلا عن أن مذاقه لا يتغير من تخزينه لفترة طويلة27 » وكان 
الزيت الاشميلى يصدر الى البلاد الاسلامية الواقعة فى حوض البجر 
المتوسط » كمسا اشتهرت اشس_بيلية بصناعة الحلى من الذهب النفيس 
والجواهر القيمة لمقابيضشس السيوف وحظيت اشبيلية بشهرة فائقة فى هذا 
المجال ؛ ويدل على ذاك على سبيل اثال وصية أحد ملوك اسبانيا التى 
يقول فيها : « أوصى أيضا لأبنى بسيفى القشستالى الذى صنع باسبيلية 





عاشور » المديئة الاسلامية وأثرها فى الحضارة الاوربية » الطبعة الاولى ؛ 
القاهرة » ١935‏ , ص 589 ٠‏ 


6824 عاشور » فس المرجع دص 5م8١‏ » مرزوق » الفنون الزخرفية ا ص 
خاكء /ا؟؟ ٠.‏ 


(0/) سالم » قرطية )اي 5 اص 184,159,15١‏ 14ا. 


وكلل) الحميرى » صفة جزيرة الاندلسن » ص 5١‏ اث٠ىء‏ المقرى »؛ نقح 
انطيب ,ع ١‏ )ا ص 16١‏ ١واء‏ 1 


اهم عدم 





ورصع مقدضه بالذهب ونفيس الجؤاهر» 0 . كذلك اشتهرت اشميلية 


بالمناعات الحربية010) 4 وصناعة ققصه بالسكر 00 و 


وهناك مراكز صناءية أخرى فى الاندلس مثل مرسبة التى اشتهرت 
يصناعة البسط والحصر » والاسرة المرصعة ؛ وآلات الصفر والحديد من 
السكاكين والامقاص المذهية49*0 » ومدينة مالقة التى اش_تهرت بصناعة 
الفخار المذهب917؟ ؛ ومدينة سرقسطة التى اشتهرت يصناعة الفراء من 
ل الو 0 
أما أهم امراك الصناعية ف المغرب ف عصر على بن يوسف فهى:مراكشس 
حاضرة الدولة » وقد اشتهرت يصناعة الصابون والمغازل792 » ومدينبة 
فاس وكانت تشتهر بالعديد من الصناعات ولعل هذ! راجعا الى أنها كانت 
مقتصد المهاجرين الاندلسيين » فاستهرت بصناعة الزجاج ولاسيما الزجاج 
الملون » وكذلك صناعة تسبيك الحديد والنحاس9) ؛ ومدينة نول لمطة 
التى اشتهرت بصذاعة الدرق الامطدة وفضلا عن الدرق اللمطية فقد 


(9/0) ستائلى لين بول , العرب فى أسبانيا » تعريب على الجارم » مطبعة 
امعارف مصر , 555١م‏ » ض ١56‏ 5 

(/) المقرى ء الصدر السابق » ج ٠ ١‏ ص 1١88‏ ع 

(5/ع) المقرى » نقسه ؛ ج١‏ » ص؟35١ ٠‏ 

(8) المترى » نفسه ء ج١‏ » ص/ا4١‏ . 

) القلتشندى » صبح الاعشى » ج58‎ » ١١5 المقرى » تنفسه ص‎ )8١( 
٠ 519 ص‎ 
والسمور حيوان يشبه النمس » وجنده‎ ٠ ١84 المقرى » نفسه » ص‎ )85( 3 
* لين ضعيف » ومنه تتخذ الفراء الثميتة‎ 

(8) الأدريسى ٠‏ المصدر السابق » ص ٠١‏ » حسن أحمد محمود 
دولة المرابطين » ص 5*3 * 

(85) الجزنائى » زهرة الآس ض8ه + ابن القاضى © جذوة الاقتباس » 
ص ؟5 ٠‏ 


؛ قيام 


بع لم 


اشتهرت ذول ادل مصذاعة السروج وأجوم الخيل والاقتاب 280) وى 
سرع م الخيل 3 وقد ازدهرت صنذاعة الاقتات 8 ماه المديئة نخلرا لكثرة 
لقواذل التجارية النى كأنت دمر دأ 4 وهناك أيضا مدينة تاروددت وكانت 


2 مهأ من معاصر اأسكر 


من أكير مراكز جمنذاعة السكر 3 حيث كان ل 
ومن تارودنت كان مجلب السكر الى دوجم بلاد المغسرب والاندلس 


وافريقية وهو السكر المشهور بالطيرزد 299 , 


فنا الإرامة : 
تميزت ششسبه جزيرة أيبيريا باختلاف طبيعة سطهها ما بين وديان 
وهضاب واونياة يل جدال 4 خضلا" عن نوع مناخها واتجاه مجار ىى أتهار ها 
نحو الشرق أو الخرب » مما أثر باإتالى فى توزيع ثرواتها الزراعية ٠‏ ولقد 
مناخها وتعدد منتجاتها الزراعية » فيق_ول أحمد الرازى : « الاندلس 
أندلسان ف اذتلاف هدوب أرماحها ومواقع أمطار ها وجريان أنهارها : 
أندلس غرمى وأنداس شرئنى 04 فالعردى منهما ما حجرت أوديته الى البخر 
المحيط الغربى وتمطر بالرياح الغردية » والشرقى المعروف بالاندلس 
الاقخصى وتحرى أوددته الى الشرق 08 وأمطاره بالرياح الشرقية للك 
وتخرج من دذا النص أن شبه جزيرة اببيريا تنقسم الى اقليمين مناخيين 
بقع 2 أأنطقة الجافة مما ساعد على ازدهار وسنواع المخحاصيل الزراعية 
في الاندلس وخاصة فى شرق الاندلس الذى امتازت أراضيه بالخصوبة 


(85) الادريسى » تقنه ىالاصدر » ص 5ه ١‏ الإاستيصار » ص ١555» 51١١‏ 
)١1م‏ الادريسم نفسهة :ا ص ٠ 55 ,5١‏ 
(80) انظر : ا اقرى فقاح الطيب لج ١‏ #6ص ٠: ١55 ١5١8‏ 


جا غ6هة 2 





وساعد على ذلك طبيعة أرض هذه المنطقة السهلية وتميزها بمناخ معتدل 
ووقرة فى الممباه ٠‏ فكورة دلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضهاأ سهلية 
مستوية ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للزراعة عرفت بمدينة التراب 98‏ 
والى جانب بلنسية مدينسة مرسية فأرضها سهلية تقع على ضفة النهسر 
الابيض وواديها قسيم وادى اشبيلية كلاهما ينبع من _قورة » الذى 


أما عن المداصيل الزراعية » فقد اشتهرت زراعة الزيتون ف 
دائية99) ومربيطر!") واشبدلية(') » كذلك ازدهرت زراعة الكروم على 
نطاق واسع فى دائية99) ومرديطر©؟) ومرسية(**) » كما كثرت زراعة 
الكمثرى والرمان والسفرجل فى مانسية 239 » كما كثرت زراعة التين 


ف دائية00) ومالقة29 » كما ا.تهرت زراعة | لقمح ف مرءسية() ٠‏ 


وقد لجأ المرادطون فى عصر على بوسف الى تطبيق سياسة ذات أثر 


0-7 





)866 يباقوت « المعجم « اأجلد الثانى ص و/ع؟ ) الأقرىءج اص ىن" * 
(49) الادريسى » صفة المغرب » ص 195 »© 158 » المقرى » ج ؟؛ص20* 
(690) الادريسى » نفسه ,» ص ١575‏ * 

(49) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ٠» 18٠١‏ 

(99) المقرى » المصدر السابق » ج١‏ » ص 191١ 1١95١‏ * 

(95) الادريسى » نفسه » ص ١55‏ * 

(95) الحميرى » نفسه» ص ١18١‏ * 

(156) الادريسى » نفسه 2 ص ١55‏ 8 

(93) المقرى » نفسه , ج١‏ اص ١18‏ * 

(99) العذرى » ترصيع الاخبار» ص١‏ * 

(5) الادريسى » نفسه » ص ؟1395.* 

٠ ١54ص‎ » ١ , المقرى » نفسه‎ )99( 

٠ ؟١3/ص‎ » المقرى » نفسة »س4‎ ٠٠١ 


00 


بعيد فى أنعاش الزراعة » فقد أقطعوا الجند أرضا يزرعونها ويستثمرونها 
وينتفعون بخيراتها فى مقتابل أداء. واجب الدفاع عن الوطن وقت 
الحرب”” © ويرى الدكتور حسن محمود أن المرايطين قد طبقوا هذه 
السياسة الزراعية ف المغرب فضلا عن الاندلس » وأقطعوا جنود لت_ونة 
بوجه خاص وجنسود الاثمين.بوجه عام أرضا يفلحونها وينتفعون 
بخير 01 5 





10 الطرطوشس » سراج الملوك . ص ؟؟١‏ حسن حمد محمود © يسام 
دولة الرايطين . ص ٠ 5٠0‏ 
)١*5(‏ حسن أحمد محمود نفسة )ص 15٠8‏ ,2:05 1 


16 د 


ثلإكا ؟ أمثلة من الآثار المعمازية فى المغرج والأندلس 


ب الآثار المانية والمنشآت العامة » 
ج ‏ الآثار الحربية ٠‏ 








فتتح المرابطون أبوا بالمغرب أمام الدضارة الاندلسية فأخذت 
التأثيرات الاندلسية تتدفق فى عصرهم على البلاد المغريية ؛ واذا كانت 
هذه التأثيرات الاندلسية قد بدأت تظهر فى المان الساحلية مثل سنيئة 
وطنجة وفاس منذ القرن الرايع الهجرى » غفان غالبية مدن المغرب الاقصى 
للت معردة عن هذه الؤثرات الراقية حتى تدذق المرابطون الى المغسرب 
وتجهوا فى اقامة دولة توحد بين المغهرب والاندلس » فاشتد ساعد 
المإثرات الاندلسية أكثر من ذى قدل 6 ولم تعد قاصرة على مدن الساحل » 
بل لقد نفذت حتى اقليم الصحراء الى أغمات ومراكش.22 » ولأول مرة 
ارفخط الفري والأنواني ف نخد هثية توكقك نعزاعا ومن على بن ترشن 
الذى زود حضارة امرامطين بجرعات من التأثيرات الاندلسية أكثر مما 
زودها به أبوه يوسف «( وأصيحت الاندلس ف المجال الفنى أستاذا 
0 ؛ فشاد “القن الاتداسى ف المثرب + وظهرت تقاليده واضخة 
وضوحا تاما خدما. تخلف من آثا والزابطي لرالغيب والاندلس وى 


وقد 58 وؤائم الف الكو الاتذلبى لتغصل اخ ابطق ل الابنية 
الدينية مثل جامع 37 بفاس » وجامغ تلمسان » وجامع الجزائر ) 
فخضلا غن قد الدروديين ف م 5 4 وقبة دا ر الوضوء ف مسحد أبى 
دير سف 04 وى اانشات المدئية مه مثل قنطر 5 تانسيفت 4 وقص_ور الامراء 04 
كما جلت 2 التحمصينات المسكرية دما نهلك عليه من الاسوار والحص 
والفلاع وغيرها ٠‏ 

| وقيما يلى عرض سريع لأهم الآثار التى تيقت من عصر على بن 


* 555 حسن حمد محمود » قيام دولة اللرايطين » ص‎ )١( 


سس اا د 


6 


أ الآثار اأدينيسة : 

(1) جامع ألئرويين وساس : | ٠‏ 

يعتير جامع القرويين مفاس أعظم آثار المرايطين على الاطلاق » كما 
يعتير من أهم المساجد الجامعة فى بلاد المغرب وأكثرها شهرة باعتيارها 
جامعة اسلامية قديمة يمكن مقارنتها بجامعة الازهر فى القاهرة » ولقد 
مر بناء جامع القرويين بشلاثة أدوار : الأول عند تأسيسه سنة م4 
وههم ( » والثانى عند الزيادة فيه سنة ه؛«ه ( م ) » والثالث عندما 
زيدت مساحته فى عصر على بن دوسف سنة “سوم ( ونام )00 93 


ولكن ما يهمنا فى هذا الصدد هى تلك الاضافات التى أضيفت الى جامع 
القرويين فى عصر أمير المسلمين على بن بوسف » فقد ازدهرت مدينة فاس: 
ازدهارا عظيما خلال العصر. المرابطى ؛ وضاق مسجدها الجامع بالمصلين 
لاسيما فى أيام الجمع عندما يؤذن للصلاة الجامعة ؛ فكان المصلون يؤدون 
الصلاة فى الاسو اق والشوارع المعيطة بالجامع » فاجتمع الفقهاء 
والاثسياخ وتدارنسوا هذا الامر » وتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم أبلغوه 
الى أبئ عبد أ محمد بن داود قاضى قضاة فاس » وقد أوضحوا له فى 
تقريرهم أحوال المصلين وتضررهم من ضيق المسجد » كما ضمئوه ضرورة ' 
توسيع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة: فى المصلين 4 واطلسوا قاضى 
المديئة على بعض المصادر التى يمكن الاعتماد عليها لتمويل تلك الزيادة فى 


(؟) عن تاريخ بناء جامع القرويين بفاس ارجع إلى ابن أبى زرع » روض 
الترطاس » ص 53:2 55 ء الجزنائى زهرة الآس 2 ص 5/586 ؛ إبن 
القاضى جذوة الاقتياس 0 ص5" 55 ؛ سالم 2( المغرب الكبير ص ؟ولوا, 

كاهلا ٠‏ 
ركتمة2 رآه57 2 رعظنائوع لط عمط رسقصانمل81 رويط أعناصة ]ل . : (قععممء0) منوععة 11 
1 .5 1 رأوبد ,1926 


وان 


سناع “لينف أسميا» راع "ارشاق اياده 
التى كان قد استولى عليها آهل فاس واسستخدامها لاجراء 
تلك الزيادةهوعلى هذا النحو استأذن قاضى فاس أمير المسلمين فالشروع 

فى الزيادة » فأذن له بذلك فى عام 8؟هه واشترط على القاضى أن يكون 
الانفاق على تلك الزيادة من بيت مال المسلمين » الا أن القاضى أخبر أمير 


المسلمين بأن الانفاق على تلك الزمادة سمكون من الاموال التى تجمعت من 


الاحياس ف أبدى الوكلاء » فأمره على بن بوسف بتقوى اث والسرعة قى 
اجراء الزيادة » فانصرف القاضى الى مجلس قضاتة » فس أله عن أموال 
الاحباس : فوجد أن الوكلاء الذين بأيديهم تلك الاموال قد اختلسوها » 
فقام بعزلهم وأمر بتعيين وكلاء غيرهم ممن يوثق فيهم ؛ وطالب الوكلاء 
السايقين يدفم ما عليهم من أموال » فضلا عن أحباس السنة الجديدة » 
فاجتمع ما يزيد على ثهانين ألف دينار» ٠‏ ثم شرع فى الزيادة بالمسجد ) 
من جهاته الثلاثة القبلة والغرب والشرق ؛ واشسترى ف سبيل ذلك 
الاراضى التى تحتاج اليها الزيادة المذكورة » وكان أكثر ما اشتراه ديارا 
لليهود ه وكان كل من امتنع منهم عن البيع زاده فى الثمن يما بغريه على 
البيع امتثا متثالا لما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطأب عند اقدامه على الزيادة 
فى المسجد الحرام » غلما اكتمل للقاضى شراء ما يكفى من الدور لاجراء 
تلك الزمادة » أخذ فى هدمها وبيع نقضها وشرع فى البناء » فبنى أولا : 
الباب الغريى الكبير وهو داب النجارين ( أو الفخارين ) ويعرف الآن بباب 
الشسماعين » وكان القاضى يشرف بنفسه على بناء هذا الباب » وعمل على 
تحسينه وتجميله » وصنع على ظهر الباب من دأخل المسجد قبة كتب عليها 


أن هذا الداب والقبة قد اكتملا البناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة 


(5) ابن بى زرع روض القرطاس ٠‏ ص 51 ٠‏ الجزنائى ٠‏ زهرة الآس ٠‏ ص 


/اة » ابن القاضى » جذوة الاقتباس » ص 1١‏ 1 
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ثمانية وعسرمن وخمسها؟ة0) « وأخذ 2 عمل القدة التنى بأءا لى المحراب 
وما بحاذيها دن وخدمط ذُ العلاطين لتضيل مهما وقد د فعل ذلك مالك جص المترميس 
000 ا ا 0 الذهب 0 


ب بعض 57 الجا عاك النحا س الأصكر ةا . 


آما المنير » فقد أقيم على بد الق_اخى أبى محمد عبد ألحق بن 
عبد الله بن معيشة الغرناطى : ولكن هذا المنبر لم يكتمل فى حياته خأتمه 
القاضى أدو مروان عبد الملك من ديضاء القنسى » وقد صنع المنبر من عود 
الصندل والابنوس والنارنج والعناب وعظم العاج ؛ وقد تولى صناعته 
وأشرف على أعمال النجارة فيه الشيخ الاديب أبو بحبى العتاد ؛ وكان 
جملة ما جرف على صناعة انبر ثلاثة آلاف دينار وثمانمائة ديئار وسيعة 
اعفان دينان تقضية هن هال بالأحيالين وكا وله غطاءان الخد هنا من عد 
الماعز والثانى هن الكتان » وقد اكتمل صنعه ف شسهر شعبان سئة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة9؟ »؛ « ويعتير هذا انبر من أجمل مناير الاسلام 
وبيشتمل على ى تسع د رجات ويزدان جانداه دتشابكات رائعة متعددة 
الضلوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤّوس + وبحدد التشابكات 
المأكورة أشرطة من العاج » وتزدان الحشوات النجمية بتوريقات نخيلية 
معروقنة ودخامة وفقا الاساوب الاندلسى المغريى + أما ظهر المنبر وعقده 
الامامى فمرصعان بالعاج والاخشاب الثمينة ذات الالوان الهادئة ؛ ومازال 
هذا المنير محفوظا حتى اليوم يجامع القرويين »252 ٠‏ 


0ك 





(5) ابن أبى زرع » روض القرطاس ؛ ص /؟ ٠‏ 

(1) الجد زنائى » الصدر السايق » ص 48 »؛ ابن القاضى » المصدر السايق ,2 
ص 55 ٠‏ 

() اين أبى زرع ء المصدر السابيق ص 58 2 55 )2 الجزنائيى » المصدر 
السابق ص ؟5 ٠‏ عو 


2 


أما عن صحن الجامع فقد قام بقرشه العريف أبو عبد أل محمد بن 
أكمذ ين مر لحرلا مق ماله الخام لقنو كان لاريم من الور 
موروثة عند أبيه فباعيا وأنفقها فيما يحتاج اليه وتولى فرشسه بيده ؛ 
وعندما تولى القاخى أبو عبد انض محمد بن داود قضاء فاس أدخل بعض 
الزيادة الى ححن المسجد ؛ فقد عمل له مظلا من ثسقف الكتان تنشر عليه 
كل يوم جمعة فى فى فصل الصيف لحدب الشمس عن المصلين ٠‏ 


(١)المسجد‏ الجامع بتلمسان : 

تحمل قاعدة المعراب بجامع تلمسان التاريخ الانشائى لهذأ الجامع 
وهو عام مسوم ( 1186م ) الذى بتفق مع أمارة على بن بوسف230* 
وجامم تلمسان بتاء مستطيل الشكل طوله من الشمال الى الجنوب 4٠م‏ 
ومن الشتزق الى الثر دهم + المنحن وزيم الكل خخرييا “عن جاننية من 
الجهة الشمالية دهليزان تقطهما متذنة مربعة » وقد أنشئت هذه المكذنة بعد 
بناء المسجد يسبعين عاما » ويحيط ببيت الصلاة من الجهتين الشرقية 
والغربية مجنيتان » المجنبة الشرقية تتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتدادا 
لبيلاطات بيت 'لصلاة ؛ والمجنية الغربية تتألف من أربع بلاطات10؟ ٠,‏ 
ومشتمل ببت الصلاة ة على ١١‏ بلاطة عمودية ؛ على جدار القئلة » وتستند 
عقود الجام عم على خمسة صفوف م وا ع ب بيت الصلاة 
ل مت الاك التق الزن الى التري د بمعنى أصح الى مجموعتين 
من الاساكيب كل منها يضمثلاثه وتفصل مينالمجمو عتيندعائم قل الشكل 


(9) ابن أبى زرع ؛ نقسه » ص 25 
)١*(‏ محمد عدد العزيز مرزوق » ألفنون الزخرفية فى المغخرب والإندلس ٠‏ 
مص 81م » سالم » ال ب الكبير 6ص 7/5 2 ٠ولاء‏ 
00 ويد [ :005 أعندحة ]ا رقتدعده 1 


313 دع نأك مره ركتقع 11 


ال ل 


تقوم علبها بائكة من العقود المتعددة الفصوص تقطع المسحد عرضا بحذاء 
جدار القبلة ٠‏ أما العقود الأخرى اأتجهة عموديا على جدار القبلة فمن 
النوع المنفوخ الذى يثسبه حدوة الفرس”"2 ٠‏ 


وتعشير مقصور رة محراب المسجد الجامع بتلمسان تحفة تحفة زخرفية رائعة 
الجمال تفوق زخارفها كل زخرفة مغربية فى ذلك العصر مما يشهد باتحداره 
من أصل أندلسى » وقد قلد عرفاء جامع تلمسان المسجد الجامع بقرطبة 
تقليدا مباشرا فى لوحتى الرخام اللتين تكسوان ازار واجهة المصراب 
بتلمسان » ولا يقف تأثير قرطبة فى جامع تلمسان الى هذا الحد ؛ فسقف 
المسجد خشبى مسطح يعلو سطح منشورى الشكل أو مسنم على النىو 
المتبع فى المسجد الجامع بقرطبة؛كما أن البلاطة الوسطى تزيد فى الاتساع 
عن البلاطات الأخرى ويقطع سطحها قبتان ؛ يعلوهما جو سقان من الخارج 
واحدة منهما تقع على الاسطوان الاوسط من القسم الشمالى من الملاطة 
الوسطى أى ف نفس الموضع تقرييا الذى تقوم عليه القبة المخرمة الكبرى 
المسماأة بقية فبلاإغسيوسا بجامع قرطبة ؛ أما القية الأ رى فتتقدم المحراب 
وهى قبة من ألذوع القائم على الضلوع امتقاطعة تذكرنا بقياب المسجد 
الجامع 9ش 1 فى بناء هذا المسجد 
بجامع قرطبة » فجاء تخطيط جامع تلمسان مماثلا لتخطيط جامع قرطبة 
بكل ما أضيف البه من زيادات0359) ٠‏ 


(؟) قبة البروديين بمراكش : 
تمثل قدة البروديين بمراكش أروع ما أنتجه الفن المرابطى وهى تقع 


ار و 00 
,14 - 313 .م ,مقن أتكس8 عونل مس1 رقلهع21/132 


سد لخ ل 


اما لك 


بالقرب من الجامع الذى بناه أمير المسامين على بن بوسف بمراكش » ثم 
هدمه الموحدون عندما استواوا على المديئة » ولعل هذه القبة قد شيدت 
فنا بين عامى 4١ه‏ - 6 5مه ( اام 1ام ) وريم قصد بها أن 
تكون مدفنا لاحدى الشخصيات الكبيرة ثم تحولت آخر.الامر الى ميضأة٠‏ 
وهذه القبة عبارة عن مبنى مستطيل الش._كل مبنى بالحج_ر الآبد تتوج 
جدرانه من الخارج شرافات هدرجة ويغطى جزءه الاوسط قبة صغيرة مبنية 
بالآجر ومقواة من ااخارج بعروق تقوم على قاعدة مربعة عرض ضلعها 
«مرثام + وتبرز دداخلها ثمانية عقود متقاطعة تشيه فى تصميمها عقود 
قبة ممائلة فى بيت الصلاة بجامع قرطبة وترسم بتقاطعها حلقة مثمنة 
تعلوها قنة صغيرة مقصصة نكاد تيه القمة التى تشغل نفس المكان من 
النموذج الاندلسى » وتتخلى معظم الزقاع المحصورة بين عقودها بزخارف 
نداتية رقيقة من الجص المقطع تدور بأشكال محارات9" ٠‏ 


(؟)قبة دار الوضوء فى مسحد أبى بوسف ؛ 


هى قبة الوضوء بالمسجد الذى أسسه على بن يوسف وتعبر هذه القبة 
عن الحيوية الفائضة لفن العمارة عند المرأبطين" الى حد الولع بالتعقيدات 
كما لو كانت روح الجعفرية فى سرقسطة قد انيعثت من جديد فى مراكش ؛ 
اذ نرئ تكوبنا آخر من عقود متقاطعة الا أنها ت:تلط فيها الخطوط فى 
تصميم مريع الشكل » وينغاق هذا التكوين ماذريز مثمن الاضلاع يحدد 
طبقة أخرى من العقود المنفردة » وتغطى التكوين قبة ذات ثمانية خصوص 
مستديرة بين أخرى صغيرة مديبة.» ولا يزيد طول ضلع القاعدة على 


)١4(‏ توريس بالباس ٠‏ الفن المرابطى والموحدى » ص 51445 » وانظر 


ا مدا 


5 
3 
/ 





ارام مع مغارقة تشديدة فى اتساقها ب'لنسية الى الارتفاع 4 والبناء من 
قطع الآجر المكسوة بالجص وقد حفرت فيه الفجوات بين العقود مؤلفة 
توريقات تسبيهة بتلك التى فى جامع تلمسان حول محارات كبيرة مع زخرفة 
مثالية من وردقات مخططة20 ٠‏ 


( 6 ) منبر مسجد الكتبية: 


بعتير منير مس_جد الكتبية بمراكش من أعظم المناير الاثرية التى 
و ات البنا عن عصر المرابطين » وقد وقف الاثرى والمستشرق الفرنسى 
سوفاجية على نقش كتابى على هذا المثير فى نهابته العبارة التالية : « اللهم 
أعن الامير على بن بوسف من تاشفين ومن بعده ولى عهده تاشفين » ؛ هما 
بحدد لذا تاريخ هذا المشر بالفترة الواقعة مين تستتى عمه » هه وهى 
الفترة الممتدة دين تولية تاشفين ولابة عهد أمبه ووفاة أمير المسلمين على بن 
بوسف ؛ وييدو أن هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل المنبر 
ولكنه طمس كما طمس أيضا اسم الامير الذى أمر بصنعه وتم ذلك على 
أيدى المؤحدين » وهناك نقش آخر على هذا المنبر يشير الى أنه صنع 
مدينة الرلية 110 : 
1 
ويمتاز هذا المتبر بما فيه من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنا 
تختلف عن دسوات المنابر المرابطية الأخرى بأن معظمها مثلث الجوائب » 


1 والسدايب التى تحبس هذه الحشوات ف مكانها لا يزال بها آثار التطعيم 


٠ 5819 2, 555 جوميث مورينو » الفن الاسلامى فى أسيانيا » ص‎ )١5( 
محمد عبك العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية فى الملغسرب‎ )15( 
ش‎ +169 1١58 والاندلس .ص‎ 


0 لض 22 


1 71>1>1““ثث 001١‏ ا ا 0141010001088 


بالعاج فهو أول مثال لامناير المطعمة بالعاج » هذا وتتجلى فى هذا المنير 
أعمال النجارة الغنية والزخارف الفباتية الرائعة » وهى تعتبر من أجل 
.لثابر شأنا بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة ؛ وفى سقف هذا المنبر بقايا 
من حشوات خشيية ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نباتية رائعة من 


النوع المعروف بالارابسك299 ٠‏ 


ب - العمارة المدنية : 
أقيمت فى عصز على بن يوسف منشآت مدنية متعددة المنافع من قصو 

وقناطر وحمامات وفنادق جعلت هن على بن: بوسف من أعظم أمراء دولة 
المرايطين اهتماما بالبنيان وولعا به ٠‏ ومن بين المنثشسآت المدنية التى أقامها 
ثم ضاعت معااها قنطرة نهر تنسيفت وقد أستعان فى بنائها بخبراء 
الال بم » كذلك أقدمت فى عصره القصور الجليلة الثى تعبر عن روح 
الفخامة التى أصبحت السمة المميزة لعصر علىينيوسفوأهم هذهالقصور 
قصر ااحجر نسبة الى جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت 
الاحمار الستخدمة فى بنيانه28 ٠‏ ولم يُتبق من الآثار المدنية العسديدة 
التى شهدها عصر على بن يوسف الا بقايا قمر منعوظ قا مرسية وينم 


على بعد نحو أربعة كيلو مترات ألى الشمال الشرقى من مرسية ؛ ويعتبر 
فزن امار المثل الأول الذى احتذاه الموحدون 4 قصورهم بأشبيلية 
ومالقة وغرطبة ؛ والذى احتذاه ينو نصرمن بعد ٠م‏ فى بهو السباع بحمراء 


غرناطة ل وأهم ما بامدز دة التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وقى. 





)1١6(‏ الادريسى » المغرب وأرى السودان ومصر والإندلس ص 5 ء 
مجبول » الاستيصار » ص 5*5 0 : 
(19) الادريسى » المصدر السايق » ص /11 * 


ات اسم 


تج اس . يدن تيمت ود 


توزيع غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جائبيه 
القصيرين جوسقان دربعان بارزان دمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة٠‏ 
ويتقاطع ممشيان دؤاغان محور ىالبنساء على ش كل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الاريعة الذمسئة من هذا التقساطم بأسجار البرتقال 
والليمون2" ٠‏ ش 


اهتم أأرايطون أعتيارا من سنة ٠؟5هه20"؟‏ مالذات بالتحصينات 
العسكرية سواء مئها الاسوار أو الحصون أو القلاع الدفاع عن دولتهم قَْ 
المغرب من الحركات السفاسية المناهضة لهم » وللواصلة الدفاع عن 
الاندلس موطن الجهاد ضد القوى النصرانية ف أسمانيا 7 
أولا ب الاس._وآار: 


كنم أمير المسلمين دوسف سن تاشفين عندما أشلمن مديئة مر اكش 






بأقامة سور صغير ليحيط بالمسجد الجامع وبقصبة صغيرة كى يختزن فيها 
أمواله وسلاحة2) 3 وظلت المديئة ددون سور يخبط بها الى أن تولى أمير 
المسامين على بن يوسف فشرع فى بناء السور حولها » وقيل أن الذى أشسار 


(*5) عن قصر منتقوط راجع : جوميث موريئو » الفن الاسسلامى فى 


9 أسيانيا . ص 55”؟ , سا »؛ المساحد ال فى الاندا 2 هلا انغلر 
و زر عى ص 3 


مالم ٠‏ العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها » مجلة عالم الفكر » المجلد 
الثامن ؛ العدد الاول ؛ لا/51١‏ , ص ٠١7١١١‏ 0 

)5١(‏ وهى السنة التى أقدم فيها الفونسو المحارب ملك أرغون على غزو 
الاندلس باستدعاء النصارى المعا هدين » ونفس السنة التى شهدت عنف حركة <' 
المهدى بن تومرت * 

(55) أبن خلدون » العبر,ء ج 5 : ص /الا؟ , ٠١‏ 
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عليه بيناء السور القاضى الفقيه أده و الوليد بن رشد قاضى قضاة الاندلس 
دينما اشتد خطر المهدى بن تومرت على الدولة » فاستفتى أمير المسلمين 
فقهاء المغرب والاتدلس فآقتوه ببنساء السور لحمساية نفسه وسسكان 
عاصمته » فآمر الصناغ والفملة والمهتدسين فى الحال ببناء السور » فاكتمل 
الدناء فى ثمانية أشهر وبلغ جملة ما أنفق على السور ما مقرب من سبعين 
ألف دينار من ااذهب29 ٠‏ وقد اختلف أ اؤرخون حول تاريخ بناء سور 
فراكين واكم الانكنار يجعل تاريخ البناء بعام 14هه؟" » وابن 
القطان بعام ؟+هه(*؟» » وابن عذارى9؟ وصاحب الحلل الموشية بعام. 
.بوه ؛ بيئما يددد كل من ابن أبى زر ع” 4" واين خلدون( "© تاريخ 
البناء معام 5؟ه ؛ ولكننا نميل الى ترجيح تاريخى ,وه كبداية فى 
المنشةت وم+هه كتاريخ للفراغ فالفقيه ابن رشد ذهب الى المغرب للقاء 
أمير المسامين فى أعقاب الغزوة التى قام بها الفونسو المحارب للاندلس وقد 
استمرت هذه الغزوة خمسة عشر شهرا ما بين عامى 5١5‏ »؛ مده ) ثم عاد 
الى الاندلس بعد لقاء أمير المسلمين فتوق فى ذى القعدة سنة ٠؟ده‏ » ولذا 
فمن الطببعى أن يكن آمير المشامين قد شرع فى بناء السور عقب رحيل ابن 


رتسد 34 ون4ددو أن الاستعدادات للبناء قد استعرقت * عدة شهور شم بدأ 


(9؟) مؤلف مجهول » الاستيصار » ص 5*5 » ابن القطان » نفام 
الحمان .2 ص 5 +7 ٠‏ > ابن عذارزى » البيان ع ج 5 ٠‏ ص "7 ) 
مجهول ؛ الطل الموشية » ص ٠ 7١ ٠ 7١‏ ابن أبى زرع » زوض القرطاس ٠‏ 
ص 560 ٠‏ 

* 5١5 الاستيصار » ص‎ )١5( 

(5؟) ابن القطان » المصدر السابق مص ٠١1/‏ * 

(3؟) ابن عذارى » البيان » ج 5 ».ص ؟/| : 

397) مجهول » الحلل الوشية » ص ١ل‏ * 

(8؟) ابن أبى زرع » نفسه ».ص 58 * 

(59) ابن نخلدون » العبرء ج 5+ ص 51/8 8 


لس ا الى 


اليناء الذى استغرق ثُمانية شهور ؛ ولهذأ فالمعتقد أن ن دكون بناء السور 
قد اكتمل فى عام ؟+مه ودو مأ بؤكده أين القطان ٠‏ وقد أضيف الى هذه 
الاسوار وزيد فدها عدد من الابراج سنة مه حتى أصبحت تحبط بمقاير 


ولم دق #صر نشداط على بن بوسف عاى بناء سؤر مر اكش » مل ايد 
العددد من أدو 1 ر المهن المعرمية » فقد أمر ددئاء سور القوارجه التى 
تقع بين ياب الجر.سة وباب أصليثن فى مدينة فاس ٠‏ وقد قام قاضى فاس 
عيد الحق اسن مة يمه بمناء هذا السور 3 0 و« 

فسا حسم ماق أر الاندلس: 

ابتكر الرادطون نظاما جديدا فى تخطيط الأسوار فى الاندلس وخاصة 
اف عهودم على سن بوسف 4 عم دوا ال الاكثار من الزواياالداخلية 
والشازجية بالسور محدث دتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة م( ومبزة هذا 
النظام أ ن بترك الجند 0 يتقدمون داخل احدى الزوايا ثم بتدفعون ' 
عليهم من أعلى الآسنوار فيفتكون بهم : ويتألف الس_ور فى الاندلس ى 
أعلاه من ذرنا مسير عليه المحاربيون وبسوونهة المؤرخون أحيانا دممشى 
السور » وشرفات يقذفون منها سهامهم » ودر الا اي 
جسم الدروات فتحات ساعد المأحارت على النظ_ر ا لئْ أس فل دون ١‏ 


صدبه أمسهم اللاعداء 2010 5 
وقد فرض المرابط_ون فى عصر على بن بوسف على أهل الاندلس 


(9؟) الجزنائى ٠‏ زهرة الآس ») ص 56 ؛ سالم » المغرب الكببير ه ص 
لاذه اماه والقوارجة أاصطلاح مغربى بطلق على أسوار 'متفرعة مر 
اخيراز الاساسية وتنتهى بأبراج برائية ٠‏ 

٠» دل‎ , ١920 المساجد والقصور فى الاندلس ,ص‎  ملامس‎ )5١( 


0/4 سس 











ما يسمى دضربة التعتيب ؛ وقد استخدموا عاكد هذه الضريبة فى بناء 
الاسوار فى المدن الرئيسية بالاندلس مثل غرناطة واهرية وقرطبة و'شبيلية 
وليل ووكاليوض واطشلاض مااتؤاعى متها #«وديدى أن هذه الشروية قد 
فرضت ف أعتناب غزوة الفونسو المحارب للاندلس » وما أحدثته من خسائر 
وما أظهرته من ضعف وسائل الدفاع الاسلامى عن .المدن الاندلسية ٠‏ ومن 


أهم هذه الاسوار 9 


١ )‏ ) أسوار المرية: 
العاكمة » وقد أبدى سكان أادينة تعاوئهم معه » فقدموا اليه ما عليهم من 
واصلاحها » وأكمل مثاء الاسوار ق المدمنة 5209 « 


سارع أهل قرطبة الى اصلاح أسوار مدينتهم دون أن يلتزموا بضريية 
الواقعة فى حيهم والقيام بترمدمها 9 ٠‏ ومن أهم الاسوار التى أقيمت ى 
قرطبة فى عصر على بن بوسف سور الشرقية وبقع ال الثشمال الشرقى من . 
ترطبة ؛ ويمتاز هذا السور بأبراجه المستطيلة الأضخمة المتقارية9؟© ٠‏ 


6 أسوار اشبدلبة : 
أمر على سَ بوسف ببناء أسوار اشبيلية هس جهة نهر الوادى الكبير 6 





وأعماله فى الاندلس.؛ ص 1175 ٠‏ 
ْ [فرضة الى اطذارك تقتعفه كن 2/1 عيرافة | انمه رضي 11 5 


(4؟) سالم » قرطبة , ج 5 »ا ص 5*0 53 * 


عت وفك م 


فسارع أهلها دبناء أسوارها 5 دون اعتراض ودون اسراف أيض-أذ5) ٠‏ 

وريما منى ف عهده أيضا سور أستجة ومعظمه مدنى بالطابية » وتقوم فيه 

أبراج مستطيلة قليلة البروز 3 وكانت تتفت دهذه الأسوار مداخل حيط 
ا الى 


طرق كل منها بابان متواجهان 


ثأنيا : القلاع واأحصون : 


اهتم المرابطون بتشسييد القلاع والحصون ؛.وكانت هذه القلاع 
والحصون تبنى من الحج_ر ف ااناطق الوعرة حتى لا يستطيع العزاة 
الوكوق المها لسر وسولة دوكاق: راطو اشكدرن هذه ال 
والحصون بالاقوات حتى تصمدللحصار مدة طويلة؛وكانوا يعهدونبالدفاع 
عنها لأحد قواد اتونة » ننعاونه قوة تتألف فى الغ_الب من مائتى فارس 
وخمسمائة راجل7"؟ ٠‏ ومن أشهر هذه القلاع قلعة منتقوط فى مرسسية 
بالاندلس » وقلاع تاسغيموت وبنى تاودا » وآمر جو فى المغرب ٠‏ 


تشرف قلعة منتقوط على بساتين مرسية وتسمى اليدوم بالقصسير 

9 وهى ترجع الى عصر عاىين بوسف فى ضوء مقارنتها 
بالمسجد الجامع بتلمسان ؛ وهى تمثل المرحلة المتقدمة للفن الاندلسى فى 
الثلث الأول من القرن الثانى عشر المبلادى 280 , 


(55) أبن القطان ٠‏ نظم الجمان » ص ٠ ٠١17‏ ابن عذارى ؛ نفسه 2 ص 
5 » مبراند! ) نفسه » ص ٠ ١1/5‏ 

(1؟) توريس بالباس » الفن المرابطى والموحدى » ص ” ٠‏ 

190؟) آلبيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص 178 » حسن أحمد محمود : 
نيام دولة الرابطين . ص 598 ٠‏ 200 ش 

م8 حوميث مورينو ٠‏ الفن الاسلامى فى اسبانيا ا ا *" 


م مه 


ا 
ا 
ا 
| 











قلوة تأسةدموت : 


وهى من أعظم القلاع التى أسسها المرابطون فى المغرب لدافعة 
الموحدين » بناها ميمون بن باسين » وكانتت تقيم بها حامية مرابطية 
تتألف من مائتى فارس وخمسمائة راجل لحراسة هزرجة20؟ ؛ ويشير 
توريس دالباس الى أن عليا بن يوسف قد أسس هذه القلعة بتوجيهات من 
1 أندلسى بسمى بالفلكى 243 6 وهى اشارة الى أن فن العمارة المر ابطى 
قد تأثر دفن الءمارة الانداسى ٠‏ وتقع قلعة تاسخيموت على بعد كيلو 
مترات جنوب شرقى مراك وعلى بغد نهو عشرة كيلو مترات شرقى 
أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانعصراق 
يصعب على الغازين ارتق_اؤها ؛ وأسوارها تمتد على حافة الهضبة 
الموحدون على هذه القلعة عندما خرجت اليها 
» تواطات مع حامسة القلعة 


سرية موحدية بقيادة عبد الرحمن بن.زكو 
وتمكنت من دخولها ليلا وقتلوا واليها المرابطى ومن معه من المرابطين » 
وعيل الموحدون باب القلعة الحديدى الضخم وركب فيما بعد على باب 


الفخارين بتينملل9)) ٠‏ 


قاءة بنى تاودا : | 
بنيت هذه ااقلعة بقطع حجرية غير مهذبة القطع » ترتبط ذيما بينها 
بملاط شديد الصلابة » ونظمت هذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » 


ولم يتبق من هذه القلعة الا أجزاء يسيرة تقتصر على الاسوار » وى وسط 


القلعة آثار دناء لعله كان خاصا بالقصبة9؟؟ ٠‏ 


99؟) البيذق » نفسه » ص ١١18‏ '. 

(*4) توريس بالباس » الفن المرابطى والأوحدى » ص 51١‏ ' 
)4١(‏ سالم » اللغرب الكبير » ص 9/15 + 711 » 

(؟) البيذق ».ص 58؟1١‏ » سالم » نفسه , ص "1١‏ ' 
(45) سالم ٠‏ المغرب الكبير » ص5١‏ * 


0 





« تقوم قلعة آمرجو على مرتفع من الارض يشرف على وادى ورغة 
المتفرع من وأدى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا » وهى من أروع أمثلة 
العمارة الحربية فى المغرب فى عصر المرابطين » وف مناء هذه القلعة تتداخل 
التقاليد المحلية مع التأثيرات الاندلسية التى تدفقت على المغرب الاسلامى 
فى عصر على بن يوسف والتأثيرات الاسبانية المسيحية التى حملها 
التسمارق: المرتزقة فى الجيش المرابطى » وتتجلى هذه التأثيرات المسيحية 
ف الابراج المستديرة الشكل وفى السور الامامى م249 , 


(55) سالم » نفسه ,» ص 75 : 6لا ٠‏ 


5-5 


ماس سي سو سس يي جد بس بح سس سم 


رادها : الدحباة الأدبية والءلمية 


أ الحياة الأدبية 

١‏ - الشعر والنثر 

؟ - الموشحات والأزجال 
بة ‏ الحياة العلمية 

١‏ علو م الفقه والحديث 

؟* اعلو م اللغة 

ا التاريخ والجغرافية 

4 ل التصصبوف 

ه ‏ الطب 

5- الفلك و التنجيم والفلسفة 





١‏ الش.عر والنثر: 

عندما قامت دولة المرابطين : لم مبلغ لديهم الاهتمام بالآداب والشعر 
وتثسجيع الدركة الادبية ما بلغه الحال ف«بلاط بنى عباد مثلا ومع ذلك فلم 
يكن الوضع فى عصر المرايطين أسوأ حالا مما كان فى بقية دول الطوائف ع 
ولحل الصورة القاتمة التى نتصورها عن الحركة الادبية فى عصر المرايطين 
وتأخرعا عما كانت عليه فى عصر الطوائف » وأخص بالذات مجال الشعر 
لعلها رد فعل للعصبية الاندلسية التى تعبر عنها رسالة الشقتدى ففدها 
اسراف ف الثناء على ملوك الطوائف ومدى اهتمامهم بالفسعر والمكانة 
السامية التى بلغها الشعراء فى عهدهم ؛ يقول الشقندى فى رسالته : « فما 
كان عظممباهاتهم الا قول العالم الفلانى عند الملكالفلانىوالشاعرالفلانى 
مختص باللك الفلانى وليس منهم من بذل وسهه ف المكارم ونبهت 
الاملاح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم » وقد س_معت ما كان من 
الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران »؛ وسمعت عن الملوك العربيية 
بنو عباد وبنو صمادح وبنو الافطس وبنو ذى النون وينو هود » كل 
منهم قد خاد فيه من الإمداح ما لو مدح به الليل لصبار أضوأ من 
الصباح »22 ٠‏ ويواصل الشقندى حديثه منوها بمآثر ملؤك الطوائف 
ومد ىاهتمامهم بالشعر والشعراء وعلى الاخص ببنى عباد الى أن يصل 
الى هدفه من وراء هذا المديح وهو ذم امرابطين وعلى رأسهم يوسفة 
أبن تاشفين مؤسس الدولة فيقول : -« وبأنن الا سميت لى بمن تفخرون 
هيل هذه الدعؤة الهدثة 6 ابسقوت لهاجت ؟ ألم بسالس البزغواطى؟ ام 


* 181 ١١88ص‎ » المقرى » نفح الطيب » ج؟‎ )١( 


امم اا 


بيوسف بن تاشفين الذى لولا توسط ابن عباد لشعراء الاندلس فى مدحه 
ما أجروا له ذكرا » ولا رفعوا للكه قدرا ٠‏ ويعد ما ذكروه بوسساطة 
المعتمد بن عباد » خان المعتمد قال له » وقد أنشدوه : أيعلم أمير المشلمين 
ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز * ولما انصرف عن المعتمسد 
الى حضرة ملكه كتب له المعتمد بن عباد رسالة فيها : 


بنتم يننا فما ابتلت جوانهن ا شوقا اليكم ولأجفت ماقين نا 
حالت لفقدكم أيامنا مدت سودا وكانت بكم بيضا نيالينا 

فلما قرىء على يوسف بن تاشفين هذان البيتان قال للقارىء : يطلب 
منا جوارى سودا وبيضا » فقال له القارىء : لا يامولنا » ما أراد الا أن 
ليله كان بقرب أميز المسامين نهارا » لأن ليسالى السرور بيض » قاد 
نهازه ببعده ليلا » لأنليالى الحزن ليالى سود » فقال له يوسف : وال 
جيد » آكتب له فى جوابه له أن دموعنا تجرى عليه » ورؤوسنا توجعنا من 


معذه 27 5 


. هذه هى الصصسورة التى رسمها الشقئدى. لحال: الشعر فى عصر 
المرابطين » وهى صورة ظالمة للحكم على هذا العصر » فقد ينطبق ذلك على 
عصر يوسف بن تاشفين لأنه كان عصر جهاد وكفاح » الا أن هذا لا ينطبق' 
على عصر على بن يوسف » فقد ازدهر سوق الشعر فى عصره » وأقيل 
الشعراء على الامراء يمددؤن ويتملقون » كما أن أبناء الجيل الثانى الذى 
تبع جيل يوسف بن تاشسفين كان يستسيغ النثر والنظم وكان يطرب للحن 
: والغناء ؛ وعادت مجالس الآمراء عامرة بالشسعر والمذاحين ؛ ويعبر غرسية 


عع رايد 


حومث عن ازدهار الشعر فى عصر على بن بوسف بقوله : « أن الش_عر 
الاندلسى لم يمت فى عصر المرأبطين » وكل ما حدث أنه كيف نفسة يما 
يلاكم الظروف الجديدة التى أحاطت به ؛ بيد أنه من الانصاف أن نقرر أن 
خلفاء يوسف بن تاشفين لم بابثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية 


فقد ازدحم بلاط أمير امسلمين على بن بوسف بنخبة من أعظم 
شعراء الاندلس نذكر منهم الشاعر الكبير أبا العياس أحمد بن عبد الله 
داه ددة ه نذكر منها هذه الابيات : 


ماظلى :اللسعكيلةة ل قن تيرم“ بوما "انف للزللة «الفيسيياتين 
با ربيع اليلاد يا غيمسة العا لم من بين مؤة ل وموال' 
با قريع الأيام عن كل مج د : يا سليل الأذواء والأقيسبال 
لك من تاش فين أو من أبى٠‏ بعقوبذكرىمكارم وفعال©) 


دقسسوله : 


من السوس أصبحت تختنى النفاق : وقد جاءك النحس من باديس © 


(؟) غرسنية. .جومت ©. الشهر الاندلسى ؛ ترجمة د ٠‏ حسين مؤنس ؛ القاهرة 
5ص ٠.58/50‏ 

(5) الاعمى التطيلى » الديوان » تحقيق احسان عباس » نيرت » ”1957 » 
ص ٠٠١5‏ 1 ش 0 

(5) أبن سعيد المغربى » المغرب فى حلى المغرب »ج ؟ .ص 518 * 


ا سرس "' 





والشاعر محمد بن عبد الرحمن العقيلىالجراوى وكان شاعرا مطبوعاء 


ومن قولهف مهدح على دن بوسف : 


نظمت قصيدا فى علاك مهف منا ثلاث قواف فى قلاث قصب_ابد 
اذا فضلت أغنى عن البعض معضها وأن وصلت كانت ككعب و.ساعد0) 


منهم الفقيه أنا بكر بحبى بن محمد دن يوسف » وله فى انشاد تاتس فين 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قوله : 


د أكرم الناس عقوا عند مقدره وأجمل الناس فى خاق وى خاق 
قد نافس العيد أغيادا لك اطرذت على الفتوح اطراد الخيل فى الطاق 
لازال ملكك يعلو كعب_تآبدا هامالملوك كما تعلو على السوق0© 

كعننا هقان الشعزاء فق ها العصر ممعانة مل م لد أدزاء اداه 
الحاكمة وكبار القادة وعصال الدولة على الاقاليم المختلفة ومن هؤلاء 
الذى كان قصره محط أنظار الشعراء » تنذكر منهم الشاعر الاندلسى 
الكبير أين خفاجة الذى مد أبن ثافلويت بقوله : 


(1) أبن الخطيب ء الاحاطة , ج ؟ » ص /الا؛ ٠‏ 
/ع) أبن عذارى » البيان ؛ ج 5 » ص 560 ٠‏ 


د خم" ده 


0ك 


. ا 


أمام بياهى الحمد وشيا مذهيأ به وبرأس المجد تاجا مرصع ا 
غشسيت به أندى من الزن راحة2 وأطيب أفييساء وأمرع مرتعا 
طوى الجود ف يمنساه وريما2 تدفق ف أرجائها فتدف |00 


وكان الامير عيد أنه من مزدلى موضع اهتمام الشعراء 4 منهم دن 
عطية الذى قال به ّْ 


كذلك كان الشعراء يقصدون أباه ويمدحوته بقصائدهم ومن بينهم 
أمو عامر بن أرقم الذى مدحه بقوله : 


أنت الامير الذى للمحد همكئته وللمس_الك يحميهيا وللدول 
النوداى لننواء كان يرففنيتة: + 'مقانست كالفيها ولعي العمل 
يا آيها الملك المرهب صصسبولته. وارتجى غوثه ف الحادتالجلل3) 

واذا كان أمير المسلمين والامراء كانوا موخيع مذيح الشعراء ؛ فقسد 
كان الفقهاء والقسفاة وكبار علماء الدين محل احترام الشعراء لكانتهم 
العالية التى كانوا يشَغلونها فى دولة' على بن بوسف ولذلك انتجعوهم 
وقصدوهم » فهذأ هو الاعمى التطبلى بمدح القاضخى ألفقيه ابن حمدين 
قاضى الجماعة يقرطبة بقوله : 


(8) ابن خاقان » قلائد العقيان » ص ٠ 55١‏ ابن خفاجة ؛ الديوان ‏ ص 
٠ 8‏ 5 

(9) ابن خاقان » الصدر السايق » ص ٠*٠ 5٠١‏ 

002 "1١59 أبن خاقان » نفسه .ص‎ )٠١( 


لا ين | 


اليك امن حمددن وان بعد المدى 
صباية ود لم يكنسدر جسسامة 
وذكرى عسناها أن تكون مهسزة 


بأية ما كان الهسوى متق_ساريا 


وان غربت بى عنكاحدىالمغارب 
مرور الليالى وازدحام الشوائب 
ترد على أعقابه كل شساغب. 


واذا كان د أمراء الدولة وفقهاكها وقضائها كد اع ف هذا العصرء 
ققد تساع أبضسا ذقد المرامطين والتندر بهم » ومففهاء دولتهم » وممن اشتهر 
دالهجاء والتندر ى هذا العصر الشاعر أبو بكر يحبى بن سهل اليكى » 


الذى هجا اارايطين من ذلك قوله : 


ف كل من ربط السام دضاءة 
ما الفخر عندهم سوى أن بينقاوا 
امتتفنيون لفم عه سين لكنهم 
لا تطلين مرايط_ ناذا عف_نة 


ولو أنه يعلو على كببسسوان 
من بطن زأنية لظهسر حص ان 
وضعوأ القرون مواضع التيجان 
وأطلب تسعاع النارفىالغدرانت 252 


ومن هؤلاء الهجائين أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البنى 


وله فى فىهجاء فقهاء المرامطين قوله : 


أهل الرياء لبسستموا ناموس_كم 
فملكتم_و الدنيا بمسذهب مالك 


وركيتمو شهب اندواب بأش_هب 


كالذئب أدلج فى الخللام العاتم 
وقسمتمو الاموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لكم ف العالم 19 


وقد ازدهر فى عصر المرأبطين لون آخر من ألوان الشسعر أعنى به 





. 


+8م٠,‎ 5 الاعمى التطيلى , الديوان ؛ ض‎ )١١( 


سس لكام ام 





ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
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تممص سج صم 


شعر الطبيعة ؛ فقد شهد هذا العصر ظهور عدد كبير من الشسعراء اتذين 
نيغوا فى هذا الفن الشعرى ؛ نذكر منهم ابن سارة الشنترينى وابن 
الزقاق وابن خفاجة اليلنسى وعبد الحق بن عطية ؛ من ذلك قول الشنترينى 


الشاعر صف يركة : 


لله مس جورة فى شببكل ناطرة ش 

ف الأرس أهتيددات سنا وطت 
فبهأ سس بلاحف ألهانى تقامصهسا 

فى مائهسا ولهنا من عرمض لخف 
تن افر الشط الا حين بحعض _رها 

ترد الشتاء فتستدلى وتنص برف 
كأنها حين يبديهبا تصرفه .]ا 

عي الخشائف عل أكتافها الحدف؟2) 


وقول أمى الحسن على بن عطية دن الزقاق يصف فرسا أغر . 


وآغبر مص_قول الأديم تخاله برقا اذا جمعم العتساق رهان 


امك أن 0 الم فوق شرائه كنننا ودين جفوته كيوان (18) 
وأبو عقن يق سلام المعافرى ( المتوى فى عام ٠ههه)‏ يصف الثلج : 
ولم أر مل الثلج فى حسسن منظر 


تقنريبه عين وكش بائعة نفس 


)١4(‏ ابن خاقان ٠‏ قلائد العقيان » ص 21/١‏ © الشكعة ؛ الادب الاندلسى 
)2060 ادن ددية ,2 المطرب من أشعار أهل المغربي 6ص ١ ٠١5‏ 


ببما ا 


قتنار يلا نور يضىء له سينا 

وقطبسر بلا مساء يقليه اللمس 
ترى الارض منه فى مشسال زجاجة 

كأن كوس الماء يجمعه كأبى52) 


دارب مائس _.ة الأعط اف مخطف_ه 

اذا دنا نزعهب! فالعيش منت زح 
ظلت ترن فظسل النزع يعطفها 

كينا ترئم نشوان به قرح 
وقد تألق نصعل السهم مندفع ا 

عنها فقسل كوكب يرمى به قز 0017 


ولامن خفاجة قمة شعراء الطبيعة ف عصر على بن بوسف ىنصف 


أذن الغمام بديهسة وعقار فاأمزج لجينا منهما ينفسار 
وأربع على حكم الربيسع بأجسرع هزج التسدامى مفصح الأطيار 
وكمامة خذر الصباح كناءهب ا عن صفحة تندى من الأزهار 
2 أبط_ح رضعت ثغسور أقاحة أخلاف كل غمسبامة مدرار 
نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا ‏ دور النسدى ودارهم النوار 





(13) أبن عيد اللك المراكشى ؛ ( أبو عبد الله محمد ين عبد الملك الانتصارى 
الاوس المراكشى ) ٠‏ الذيل والتكملة لكتابى الوصسول والصلة » السسفر 
الخامس ٠‏ القسم الاول ؛ تحقيق أحسان عباس ؛ طبعة بيروت ؛ بدون تاريخ , 
ص 55 8اء. : 

/) أبن عبد الاك ؛ المصدر السابق » ص 1 


ل لك 











وقد أرتدى غصن النقى وتقلدت حلى الحداب مسسوالف الأنتهار 
فدللت حيث الماء صفحة ضساحك حجذل وحيث الشط بدءا ع ذار 
والروح تنفض دكره أمم الرا والطل ينضج أوجه الأشضحاء 010 


وهكذا تألقت سماء الشعر والشسعراء فى هذا العصر » الذى أصبح 
يضارع عصر ملوك الطوائف فى الاندلس » فقد وجد الشعراء فى بلاط أمير 
المسلمين وى قصور أمراء وفقهاء وعمال الدولة المرايطية ما عوضهم عما 
فقدوه بعد سقوط دويلات الطوائف » بل ان بعض أمراء المرايطين قد 


فاق فى كرمه ملوك الطوائف كالامير أبو أسحق ابراهيم بن تاشفين الذى 


كان قصره كعبة دقصدها سعراء المغرب والاندلس َْ هذا العصر » وهكذا 
نستطيع أن نرد على بعضض الآراء التى نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر 
ند انحط اتحطاظا كبيرا فق عصر المرابطين + والواقع أن عصر على بن 
ودروسه ق الاندلس » فكانت دولته أندلسية أكثر منها افريقية مغربية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنثر ؛ فقد كان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثية! » اذ كان 
الشعراء يجيدون الكتابة نثرا كما كانو! يجيدون النظم شعرا » ويتمشل 
النثر فى الرسائل الديوائية وى الرسائل الاخوانية » وى الرسائل العلمية 
ذات الصينة الامينة ؛ ريضيز هذا التتوع من العنابة بالاسراف ف 
اسستخدام الممسنات البديعية كالسجع والجناس29 ؛ ومنأشهر 


هرّاشات اثمحة قن القنهن الاتققيتى ؛ القاعزة 13 ناض يلكا + 


قار شاه 


وترية ونياسيية 


كتاب المرابطين ابن خاقان ؛ واين عبدون ؛ وابن الجد ؛ وابن الصيرفى » 


ومن أمثلة الرسائل الديوائية رسالة من أنساء عيد المجيد سس عبدون 
ابن بوسف بفتح مدينة شسنترين دنقل هذا بعض سطورها : « وهذه القلعة 
55 أى شنتردن يت النى انتهنا إل قرارهأ ؛ واسئولينا على أقطبارها 4 
أرحب المدن أمدأ الدديون 4 وأخصبها بلدا ف السنين 6 لا بريمها الخصب 
ولا يتخط_اها » ولا برومها الدب » ولا بتعاطاها » فروعها فوق الثريا 
ت_اأمخة » وعروقها نندت الثرى راسخة 37 ثماهى بأز هارها نجوم السيهنا 04 
وتتاجى بأسرارها أذن الجوزا ؛ مواقم القطار فى سسواها مغبرة مريدة » 
وهى زاهرة تشدف أضواؤها » وكانت فى الزمن الغاير » أعيت على عظيسم 
اأددا موه كاز اها باكر من فار عوك وو كاوها جارق تمن ادر مدن + 


فأبت على طاعته كل الابا ؛ واستءصت على استطاعته أشسد الاستعصا » , 


ومردت مرود على الزيا فأمكننا أله تعالى من ذروتها وأنزل ركابها 
لنا عن صهوتها » 9" ٠‏ ش 


ومن أمثلة الرسائل الاخرائية ٠‏ رسالة كتبها عيد المجيد بن عبدون الى 
أبى عبد ال مدمد بن أبى الخصال يخطب مودته بقول فيها : « وأنا ما 
قصدت فرما خطبت به اليك لآخذ عليك بفضل الابتداء ؛ وانما سلكت سبيل 
الاقتداء » واتبعت دليل الاهتداء » وأردت أن أستئير بأضوائك وأستتير 
من .سمائك » نجوما تهدينى فى غسق الظلام » أورجو ما تدينى على 
مسترق سمع الكلام » فان سمح عمادى بالجواب ورجعه غالبت ‏ يما 
حصل منه لدى ووصل الى الحمام فى سجعه » والاتصار فى حساتها » 


إديسية المراكشى 2 الأعجب مص لاأاكك ملكا ٠١‏ 


سسد ‏ ل لدم 








والاعصار فى نيسائها ؛ وطيئًا فى وليدها وحبييها »؛ وسعدا فى خالدها 
وشبييها 2106 ٠‏ 


؟-الموثسكات والازجال 


أولا ‏ الموشس_حات : 

نقول أبن خلدون ف نشنأة الموشحات : زوآما اهل الاتؤلس » فلمنا 
استحدث المتأخرون منهم هنا مومه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا 
وأغصانا أغصانا بكثرونمنهاوهنأعاردضها المختلفةوسسمون ااتعددمتهابيتا 
القطعة وأكثر ما تنتهى عندهم الى سبعة أدبات ويشتمل كل بيت على 
أغصان عددها بحم..ب الاغراض والمذاهب ويتنسبون فيها ويمدحون كما 
يفعل فى القصائد » وتجاروا فى ذلك الى الغاية واستظرفة الناس جملة 
الخاصة والكافة لسهولة تذناوله وقرب طريقة 2926 * واند تقسدم فن 
الموشحات وثساع شيوعا عظيما فى عصر المرابطين » فنبغ من الوشاحين 
نخدة ممتازة ذذكر منهم بحبى دن بقى القرطبى ومن موشحاته ف الحب 


قوله : 
عدث الشوق يقلبى فاشتكقى ألم الو .د غلبت أدمعى 


أبها النسساأس فؤادى شسعف 
وهو من سحى الهننيوق لا بنصف 


كم أداربه 57 ودهم سس ى مخعيسف 


بس إالاا سم 


ارم تقك افحب سل انط 
طالع ف غص سس سن مان منتشى 


أهيف القبد مك مذ أر قشى 


ساحر الطرف وكم ذا فتكا بقلوب الأسد بين الأضلع 
أى ريم رمدسة فاجتكد ا 


وانثنى يهس.تز من س-كر الصبا 
كتضيب زه روسسح الص_يا 


قلت : هب لى يا خبيبى وصاكا وأطرح أسباب هجرى ودع 9 


وعم اميق وشاحى هذا العصر أيضف ا الاعمى التطيلى وقد ذكر أن 
جماعة هن الوشساحين اجتمعوا فى أحد المجالس فى اشبياية وقد استحضر 
كل واحد منهم موشحته التى ألفها وتأنق فيها » فتقدم الاعمى التطيلى 
لانشاد موشحته وفيها يقول : 1 


ضح احك عن جم ان س أفر عن در 


ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 


وما كاد ينتهى منها حتى قام كل وشساح بتمزيق موشحته احلالا 
لاتطيلى وأعجايا بموشحته9" ٠,‏ 


(59) المقرى » نفح الطبيب ؛ج 9 ءص 251١‏ انظر ايضا : جودت الركابى 
فى الادب الاندلسى 0 الطبعة الثانية 2 القاهرة ١55533‏ م ص 55 , سالم 4 
فرطبة » ج ؟ )حص ١187‏ , ي1848 ٠‏ 

(55) المقرى » أزهار الرياضفى فى أخبار عياض + ضبطه وحققه وعلق علبه 


85م د 


دمع مسفوم وضلوع حرار ماء ونار ما اجتمعا اللا مر كسار 
ب زغنرات نطقت عن غلسبيل ونا دموع تدأعانت مسيل 0500 


وذ أفكه رقيت لضي م13 العبيز انب اروف ا ةرمن 
الحكايات المئنهورة أنه حضر مجلس مذخدومه أين تيغلويت صلاخب 
سرقسطة فألقى موشحته ألتى فبها يقول : 


جرر الذيل أيما جر وصيل الشسكر منك بالشكر 
فطرب أبن تدفلويت أذلك » ذلما ختمها أمن باجة بقوله : 
عقد ان راية النصر للأمير العمسلاء أبى بكر 


وطرق ذلك التلحين سمع أبن .تيفلويت » وكان هو المقصود بذلك المايح 
صاح وأطرياه وشق ثيابه وقال ما أحسن ما بدأت وما ختمت وحلف 
بالاممان المغلظة بأن لا يمشى أبن باجة الى داره الا على الذهب » فخاف 
ابن باجة سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه الى 


وان 


مصطنى السقا وابراهيم الابيارى » وعبد الحفيظ شلبى » ثلاثة أجزاء . 
الماع واكك لاص 101 اونظ امنا الراك واالايالالوايدي. 
ص 5١*٠5‏ ص١٠‏ 5 * 

(5؟) الاعمى التطيلى ؛ الديوان » ض 55١‏ » 

() ابن تخلدون » القدمة ص 551 » للقسرى > ازعار الرياض “ج25 
ص 5١5 25١8‏ * 


ات 


ثانيا ‏ الأزحجل : 
بقول ابن خلدون فى نشأة الزجل : « انه لما شاع فن التوشيح فى أهل 

الاندلس رأخد به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه » 
5-57 العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزوا فيها اعرايا واستحدثوه فنا سموه بالزجل » 
والتزموا النظم:ذيه على مناحيهم الى هذا العهد ؛ فجاءوا فيه بالغرائب 
واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة”"” ؛ وأول من ابتكر 
الأزجال امام الزجالين فى الاندلس أبو بكر بن قزمان القرطبى المتوف 
فى عام ههه » وقد اشستهرت أزجال ابن قزمان فى المشرق والمغرب على 
السواء وجمعت فى ديوان خاص*2 ؛ نشره دون اميليو جرثيه جومث > 
ومن أزجال ابن قزمان فى هزيفة : 

والكتف يتعلق والقحف يقس جسم 

وش,ينوران راقد فى درك من دم 


قد خط فيه السيف ححلا لا يفهم 
وجاءالغيار من فوق يحملنش_اره*) 


ومن أزجال أبن قزمان فى مدح القامى أحمد بن الحاج قوله : 
وصيل المظلوم لحق وأئتصف غنى ومس كين 


يقضلع : 





")2 ابن خلدون 4 المقدمة » ص 5:5١‏ » وانظر أيضا سالم 4 دائرة معارف 
الشعب » ع 54 , 1505م ؛ ص ٠ 7٠١4‏ ْ 

إذيئة أبن سعيد المغربى ؛ المغرب » ج اص 1١307‏ + 

(55) نفس اأصدر ء /171 2 1548 ٠‏ 


#094 سد 


الجسيع فيه القغتلاثة الور ع و العلم والدين 
فيزول الحسق اذا زال وديدوم الحنق اذا دام 
وترى طالب ومطل_لوب لس ترى زوارج- لاس 
الا أن كانت ضرورة كلمتنين قلا ماس 
طراك وا اقاهنى الحدسييناعة نهر الهز اذ بكي عن الاين 
ان مذ كنت أت حاكم عرفت شروط الاح-كام 
أى نهار نراك فى دارك وات قد جلست للنسب-اس 
والخص.ام يعطى ويمتع والزحام ومر الاتقسساس 
وأنت تحكم ف الاكح والغصب والدين والاحياس 
والمؤاريث. والجد_ايات والنظر فأموال الأيتسام”) 


وخلف ابن قزمان فى صناعة الزجل أبو عبد اله بن الحاج المعروف 
دمد غليس » ومن أحمل أزجاله قوله فى وصف الطبيعة : 


تنحاقف الحاهها هالتسيي سينا قن 
1 لسن تجد فى كل موضتمسع 
النسسيم والخضر والط سير 
٠‏ شللم واتنزه و أمممسمس سس مع 
قيم ترى النس_يم يولول 
ْ والطيور عليسه تغس برد 


والثهسنار دنر جواهم نر 9 


(0؟) عبد العزيز الاهوانى » الزجل فى الاندلس الطبعة الاولى ؛ القاهرة 
17 »)اص ص١‏ *؟ سالم قرطبة » ج؟ ؛ ص١19‏ + 199 ؛ الشكعة ؛ الادب 
الاندسى » ص 558 2 509 ده 1 


0 


وصضا الس الامسبيض 

مدقن كالس_يقف المجحت سرد 
شسيهت بالستيف لما 

شسسفت الغمندير مسسدرع 
ورذا ذا دق ويتسستسنزل ١‏ 

وشس يماع الشمس يضص رب 
فترى الواح_بسد يفضض 

وترى الآخ تبسر يذهب 
والنب.ات يشرب ويس كر 

والغص.ون ترقص وتط سرب 
وتريد تجى الينب يسا 

ثم تس سلتحى وترجس بسع 

وجوار بحسل حسور العين 

لدو ا م اي 1 


وف عصر أبن قزمان ظهر بشرق الاندلس الزجال محلف الاسود ومن 
محاسن أزجاله ثقوله : 0 


قد كنت مشبوب وأختشيت الشيب 
: وردنى ذا العشب لأمسر الح 

يقول فيه حين تنظر الخد الشريف 
| البهى تنتهى ف الحمرة الى ما تنتهى 
يا طالب الكيمياء فى عيئى هى 
تنظر بها الفضة ترجع ذهب 


)5 ابن سعيد المغربيى ؛ المغرب » ج ؟ 2 ص 0ح +4 ١‏ 2 سسالم ع 
غرطية » ج ؟ ؛ صن ١55‏ , الشكعة » الادب الاندلسى » ص 455 : -ه؟ . 


ساكو ل 


(ب) الحيساة العلمية 


: علوم الثقه والحديث‎ )١( 

ظهرت فى عصر على بن يوسف جمهرة كير من أعلام المددتين 
والفقهاء » نذكر منهم : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد (+6؛ - 
*6هه ) قاضى الجماعة ,قرطبة ؛ كان من أعلام الفقه المالكى فى الاندلس 
وقد برع فى علم الفرائض والاصول » ومن أشهر تواليفه كتاب المقدمات 
لأوائل كتاب المدونة » وكتاب: البيان والتحصيلٍ لما فى المستخرجة من 
التوحية والتلييل 6 واخففستان المنسوظة ؛ واكتضار تمل الآخار 
للطحاوى292 ٠‏ والقاضى الفقيه أبو على الصدف وأصله من مدينة 
سرقسطة » حيث تلقى علومه الدينية:فى الاندلس » ثم رحل الى المشرق 
فى سنة ٠48ه‏ لينهل من علومه ومعارفه ؛ ثم عاد الى الاندلس سنة +ووه 
واستفر بمرسية حيث توافد عليه طلاب العلم من مختلف أنحاء الاندلس: 
« وكان عالما بالحديث وطرقه عارفا بعلله وأس_ماء رجاله ونقلته » يبصر 
المعدلين منهم والمجرحين كما كان حافظا لاصنفات الحديث » قائما عليها ‏ 
ذاكرالمتونها وأسانيدها ورواتها وكتب منها صحيح البخارى فى سفى » 
وصحيح مسلم فى سفر 96 + وقد شارك فى موقعة كتندة واستشهد فى 
ربيع الاول سنة 14ه » كذلك برز ى مدان الفقه والحديث فى ذلك 
العصر القافى الفقيه أبو بكر بن العربى (ت ؟4ه) أعظم فقهاء الاندلس 
فى عصر امرابطين وكان عالما حاخظا تولى قضاء اشبيلية زمنا ثم: انطع 
اليه ريق والبحث والتصنيف ومن أشهر كتيه كتساب « العسواصم 


(5؟) ابن بشكوال ؛ الصلة » ج ؟ »ص -لأه » /الاه » الضبى » بغية 
الملئمس 2» ص ١ه‏ » حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ض ؟*5 : 


سن ال لاا 





والقواصم » » وكتاب « أنوار الفجر » فى مدح الرسول ؛ وكتاب 
« قانون التأويل » وكتاب « التلخيص فى النحو وكتاب « ترتيب الرحلة »» 
وكتاب « القيس فى شرح موطاً مالك » وبلغت مؤلفاته نحو الاريعين 
كتايا 2 + ومن أشهر فقهائهم القاضى أبو الفضل عيساض بن موسى بن 
عياض اليحصبى السيتى المعروف بالقاضى عياض » ولى القضاء وهو بعد 
ثساب لم يتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسكا بتطبيق الاحكام والحدود 
ثم تولى قضاء غرناطة فى سنة +67ه ألى أن صرف عنه وكان من كبار 
علماء المذهب المالكى وله كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك + ومنهم أيضا أبو الحسن على بن عيسد الرحمن 
المعروف بابن أبى حقون » وله مختصر فى أصول الفقه سماه « بالمقتضب 
الاأشفى من أصول المستصفى )927) + ومنهم أبو محمد عند الل بن على 
بن عيد لله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى ؛ ونعرف بالرشاطى » وكانت 
له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وله كتاب سماه « اقتبااين 
الانوار والتماس الازهار فى أنساب الصحابة ورواه الآثار: 20 ؛ ومنهم 
أيضا أبو عبد الله.ين محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الانصارئ » 
الذى صنف كتابا فى الجمع بين صحيحى البخارى ومسلم)؛وأبو جعفر 
أحمد بن عبد الصمد بن. أبى عبيدة بن محمد الخزرجى وقد ألف كتايا 





(6؟) أبن بشكوال » نفس اللصدر » ج ؟ ؛ ص 205١‏ عنان)عضر 
المرايطين » ص 5م40 . 1 : 
(5؟) ابن بشكوال » نفسه 2 ج 5 ,ص 405 / 454 , ابن خلكان ء 
وفيات ‏ الاعيان » ج ١‏ ص 519 » أبن خاقان ؛ قلائد العقيان , ص:؟؟؟ - 
1 »عفان ء المرجع السايق » ص 5355 , 02, . 1 
' (9؟) أبن الابار ء المعجم » ص ٠9٠٠‏ 
(8؟) ابن بشكوال » الصلة , ج ١‏ ) ص 351 ٠‏ 
(9) أبن بشكوال ؛ نفسة, يج ؟ اص امه , امه ٠‏ 


سالكية"” لم 


2 أحكام الرسول عليه اأصلاة و.السكا سماه 3 آفاق الشموس وأعلاق 
المقوين 6 0 آخر سماه « هقسامع الصلبان ومراتع رياض أهل 
الادمان (* : وأبو محمد عيد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطسة 
المحاربى وله كتاب ب « بالوجدز َْ التفسير > 0412 ؛ كذلك درر ْ عصر 
على بن بوسف من الفقهاء وعاماء الحديث أبو عبد أن محمد بن حسين بن 
أحمد الانصارى المعروف بأاين أمى أحد عشر92*؟ » وأمو محمد عبد أ دن 
أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان0؟؟ » وأبو الوليد يوسف بن عبد 
العسزيز بن بوسف دن عمر بن وخيرة اللخمى ويعرف ادن الدباغ 9 
وأدو عبد أن محمد بن أحمد ين خلف . بن أبراهيم التقدى المزوته قا 
الحاج قاضى الجماعة مقرطبة (15) ٠‏ 


(؟ )علوم اللف-ة : 

ل مم الس ا 
اللغة » وكان الناس بجتمعون اأبة ويقرأون عليه » ومن تواليفه كتأب. 
« الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » وكتاب « التنذيه على الاسباب الموجبة 
شاعرا مطبوعا فمن نظمه قوله : 


(50) ابن الابار » التكملة » ج ١‏ ص 85 ٠‏ 

)5١( '‏ ابن الزبير » صلة الصلة » 0 0 النياهى المالقى 62 تاريخ قنضاة 
الاندلس ص ٠» ٠١9‏ 

6ن الاماز لسعم اا ١58‏ * 

9 ) ابن بشكوال » الصلة » ج ١‏ .ص 595 ,2 555 * 

(5؟) ابن بشكوال » نفسه ج ؟ ) ص 585 585 ٠‏ 

(55) أبن بشكوال » نفسه » ج ؟ عض ٠ 58١١88١‏ 
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أضو العلم حى خالد بعد موته 

وأوصساله لحك الثر أب ب رمسسيم 
وذى الجهل ميت وهو ماثتى على الثرى 

دظن من الاحيساء وهو عديم9) 


. ومن أثمة اللغويين وأعلامهم فى عصر على بن يوسف أبو الحسن على 
بن أحمد بن خلف الانصارى النحوى ؛ وقد كان من أهل المعرخة بالآداب 
واللغة » متقدما فى علم القراءات9؟) » وأبو عبد أنه محمد بن أحصد 
بن عبد أك محمد بن أحمد بن عبد الله النحوى المعروف بابن اللجاثشن » 
وكان علا مكتهرا و لانو + وابو الجباس: ليد ين مد الكليل بن 
عبد أنه المعروف بالتدميرى (ت 55هه ) » ومن تؤاليفه كتاب ( :: 
القرطين وضم أشعار السقطين » ؛ جمصع فيه أشسعار الكامل للمبرد 
والنوادر لأبى على البغدادى » كما أن له كتاب « التوطئة فى العربية » » 
وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب » وله فى شرح أبيات جمل للزجاجى 
كتاب سماه « شفاء الصدور » » وكتاب آخر اختصره منه سماه 
2 0 » وله أيضا كتاب « الفواكد والف راكد م249 , ؛ ومنهم أبو 

س أحمد بن عبد العزيز :بن هثسام بن غزوان الفهرى وكان من أهل 
57 بالنحو واللغة والعروض' » وله أرجوزة مزدوجة فى قراءة نافعم 3 
وثائية ف قراءة أبن كثير » ومن تواليفه كتاب 2 واد الافصاح عن 
شواهد الايضاح »7 0 


0“ 





اا تسحكوال قات ع لاص 111 133 ٠‏ عنان »2 عصر 
المرابطين , ص 5255 ٠‏ 

(50) أبن بشد5وال » نفسه ؛ ج ؟ » ص 450 555 * 

(1) ابن بشكوال » نفسه , ي ؟ , ص 55م ٠‏ 

(55) أبن الابارء التكملة » ج ١‏ ص ه/١‏ * 

(*2) ابن الابار » نفسه ؛ ج ١‏ .ص 57 ٠‏ 


0ل ل 


؟ ‏ التاردخ والجغرافية : 

برز فى:اعصر أأرايطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية 
نذكر فى مقدمتهم : أبو زكريأ يحيى بن محمد بن يوسصف الانصارى 
الغرناطى المعروف باين الصيرق كان من أعلام عصر على بن يوسف فى 
البلاغة والادت والتاريخ + كفب بخرتاطة عق الأمير قاين بين غان بين 
يوسف أيام أن كان واليا على الاثدلير 261 وألف فى تاريخ الاندلس فى 
اللتر انار اممان كلاب اتستفاة 9 الاقؤار' النعلية فى اكبار القولة كر ابسن 6ه 
وكتابا آخر سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » وهما مؤلفان لم 
يقلا اليا مم الانحف #«وله :صل الينام مؤافه الأول ستو فتذور كايا 
المتسأخرون مثل أبن الخطيب وخاصة روايته عن غزوة ألقونسو 
المحارب للاندلس سنة 16هه ( 0؟1إم )9 وقد توف ابن المسيرف 
يغرناطة فى سنة +اهه ( 1074م )9 + وهناك أيضا أبو الحسن على 
بن بسام الشنترينى (ت 45هه/118 ١م‏ ) صساحب كتاب « الزخيرة فى 
كان كفل الجزيرة 6م وهذًا الكتابكر توعة اذنية تاريقينة قفون 
تراث القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) وهى الفترة المزدهرة التى جمعت 
بين عصرى الخلافة الاموبة وملوك الطوائف فى الاندلس » وفد انتهى ابن 
ميسام من كتابة تلك الموسوعة فى عام ىوه ( الل د ؛ وأبو عبد الله 
محمد بن خلف بن الحسن بن اسماعيل الصدفى : ويعرف بابن علقمة»وهو 
مق آهل هدينة بلحية وقه اله نار يكنا فتكي نسار الأندلش على 
بلنسية سماه « البيان الواضح ف الملم الفادح » » وقد توف ابن علقمة 


٠ ١885 ابن الزبير » صلة الصلة .ص‎ )5١( 

(55؛ عنان » عصر اأرايطين والموحدين » ص 5535 5552 * 
(29) ابن الزيبير » المصدر السايق » نفس الصفحة ٠‏ 
(55) عنان » » عصر اارابطين » ص 558 459 - 


ل" 





ق عام ( 1111م )** وأبو طالب عبد الجدار عبد أن بن أحمد 
بن أصبغ » وله كتاب يسمى « عيون الامامة ونواظر السياسة »9© , 
واتو هات ويه ون العمة ب قافن النلوق الغرره ادنار توعد الف كايا 
فى التاريخ سماه « درر القلائد وغرر الفوائد »9*© » وأبو نصر الفتح بن 
محمد القيسى الاشبيلى » والمعروف بالفتح من خناقان : ومن تواليفة 
كتاب « قلائد العقيان فى محاسن الاعيان » » وكتاب « مطمع الانفس 
ومسر مح التأنس » وكتاب « رواية المحاسن وغاية المحاسن 26" » وأمو 
القاسم خلف بن عبدالملك ويعرف باين بشسكوال وكان من أعلام المؤرخين فى 
عصر المرابطين » وأشهر تواليفه كتابه المعروف بالصلة » الذى جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى تاريخ علماء الاندلس » ومن تواليفه أينسا كتاب 
د الغوؤامض وامبهمات » فى اثنى عكر جزءا » وكتاب « القواقد المنتكبة 
والحكايات المستغردة » فى عشرين جزءا ؛ وكتاب « المحاسن والفضائل فى 
معرفة العلماء الافاضل » فى أحد وعشرين جزءا » وند توف ابن يشكوال 


لوا ل 


وفى مجال الجغرافية تبثم عدد من كيار جغراف الاندلس والمعغسرب 
فى عصر على بن يوسف نذكر منهم : الشريف أبو عبد أ محمد 
الادرسى » صاحب كتاب « نزهة المشتاقق فى اختراق الآفاق » وقد ألفه 
الأدريمي ركان القانى تاهب نفيقاية وله معي خا الكعابد ف كين 


(56) امن الابار , التكملة » ج ١‏ .ص ٠ 1١١5١5١١‏ 
(55) ابن بشكوال , الصلة ؛ ج ؟ » ص 3لا , ٠ 58٠١‏ 
(019) أبن الابار , المصدر السايق » ج اص 1:56 * 
(58) أبن الابار » المعجم » ص 7١١‏ * 

(55) ابن الابار » التكملة , ج ١‏ .ص ٠5019505‏ 


د 59 سم 


بيو 


لخبي 1 لوي" بالسعي [اكتميناتة ارهن جسارن 

مسوتعوه2 م«طئنآ وقد نشر دوزى ودى غويه الجسزء الخساص 
دافريقية والاندلس من كتاب نزهة ا اشتاق فى اختراق الآفاق فى ليدن سئة 
1455م بعنوآن : 


عووومةع'! عل غم عسوتظه'1 ع1 سملم تمرووء ا 


ومن جغرافى عصر على بن بوسف آيضسا عبد ان بن ابراهيم بن وزمر 
الحجارى صاحب كتاب « المسهب فى غرادٌ بالمغرب » » وقد اتخذ بشو 
سعيد كتابيه أساسا لكتايهم المعروف باسم « المغرب فى حلى المغسرب » 
ويقول الدكتور حسين مؤنس عن كتاب المسهب : « يندر أن نجد مؤلفا 
أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن نشير اليه مما يدل على أن كتابه 
كان مرجها وحجة » وأنه أضاف الى المكتبة الاندلسية شيثا خريدا تميز به 
عمن .سواه ؛ مما جعل الرجوع البه والاخذ به عنه ضرورة لا معدى عنها 


لكل من تعرض للتأايف فى أدب الانجلس وجغرافيته وتاريخه © ٠‏ 


ظهرت فى عصر على بن يوسف حركة دينية صوفية أمامه-ا وراثدها 
تيدم الصوذية فى الاندلس أدو العباس أحم_د بن محمد بن موسى بن 
عطا اث الصنهاجى, الاندلسى المربى المعروف بادن العريف 4.ولد فى عام 
اموه » ونا نسأة دينية وأقدل على دراسة ألفقه وعلوم الدين » واثستهر 
اين العريف بالزهد والددادة 4 ومن كواليفه كتاب )2 محاسن المجالس «( 


)7١1(‏ مؤنس » الجغرافية والجغرافيون لآ الائداس » صحيفة العهد اللصرى 
للعدراسات الاسيلامية دمدريد » ا مجلدان 17م 55/55 :؛ ضُ 19؟ ٠‏ 


سي ا 


٠‏ اجواهدم 


ضمنه طريقته الصوفية الجديدة ؛ التى كان جوهرها الزهد فى كل شىء 


ماعدا أني 279 ٠‏ 


ولقد بعد صيته فى الزهد والعبادة وكثر أتباعه على طريقته الصوفية 
حتى نمى ذلك الى أمير المسامين على بن بوسف » ويقال أن فقهاء المرية 
اتفقوا على أنكار هذاهيه » فسعوا به الى على بن دبوسف وحذره من 
جائبه ؛ فآمر باشخاصه اليه من المرية"© مع أبئ بكر محمد بن الحسين 
المدورقى من غرناطة » وأبى الحكم بن برجان من اشبيلية : « وكانوا نمطا 
وأحدا فى الانتحال والاتضاف بصلاحية الحال » ولأبى الحكم الشفوف 
عليهم حتى قل فيهم غزالى الاندلس 2196 ٠‏ فسسيروا جميما الى 
مراكش ولم يقم بها ابن العريف الا قلي_لا » حيث لم يلين أن توفى » 
يدان فديوم الحدة اكاك شرن ون جتدر بميفة حبك رداون 
وخمسمائة » واحتفل الناس بجنازته » وندم على بن يوسف على ما كان 
منه فى جاتب ه0800 ء* 


وكان أبو العماس بن العريف ينظم الشعر الذى يبحمل السسمات 
الصوفية الشفافة ومن ذلك قوله : 


سارت ركائبهم تندى روائحهسا طيبا بما طاب ذاك الوفد اشياها 


2 





(35) سالم » ص 189 144 ٠‏ 

١ص‎ » ابن الابار : المعجم‎ » 3١ ؛ ص‎ ١ ابن بشكوال , الضلة » ج‎ 05١ 
٠ 184 ء سالم اللمرجع السايق ».ص‎ ١153و‎ 

(15) أبن الابار » المصدر السابق » ص ٠ ١56‏ 

(19) امن الابار » المعجم , ص ٠٠ ١‏ ء ابن خلكان » رفيات الاعيان ؛ 
ج أ ءص 137524118 ء سالم »ء المرية » ص 185 » 


م 488 سم 


ااال ات لم 


نسيم قير الثبى الممس_طفى لهم روح اذا شريوا من ذكره راجحا 
با واصلين الى المخة بار من مضر- زرثم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
انا أقمنا على عذر وعن در ومن أقام على عذر كمن راها10) 


وقسوله : 


من لم يشسافه عالما يأصوله فيقينه فى المش_كلات ظنون 
من أنكر الأشف_سياء دون تيقن2 وتثبت فمع_اند مفتون 050 

ومن أقطاب التصوف ف عصر على بن بوسف أبو العيسّاس أحمد بن 
معد بن عيسى بن وكيل التجيبى الزاهد ؛ ويعرف بابن الاقليشى ؛ وأصل 
أببه من اقارش » ثم سن دانية ويها ولد أبو العباس هذا ونشأ » ثم تلقى 
العلم على شيوخ العصر فى بلنسية ثم:فى اشبيلية فالمرية » فبرز فى علوم 
الحديث واللغة والادب ؛ وكان من أساتذته أمو محمد اليطليوس حيث أخذ 
عنه العربية والاداب 6 وسمع الحديث من صهره أبى الحسن طارق ابن 
بعيشس » وأبى بكر بن العريى » وأبى محمد القلنى » وأبى الولبسد اين 
الدباغ » كما لقى باارية آبا القاسم بن ورد » وأبا محمد عبد الحق أبن 
عطبة » وأيا العبياس بن العريف112) 0 ٠‏ 


رحل ادن الاقايشى الى المشرق كشيقة أثنتكين وأربعين وخمسمائة فأدى 
فريضة الحج ؛ ثم كر راجعا الى بلاده ؛ ولكنه تو أثناء رحلة العودة » 


ودفن بمدينة قوص فى صعيد مصر سئة 001ه222 + وكان ابن الاقليشى 


(173) أبن خلكان ؛ المصدر السايق ٠‏ ص 159 , ٠ ١1/٠‏ 

(319) سالم » المرية » ص 184 . " 

(3) آين الابار » التكملة » ج ١‏ ).ص *5 ٠‏ 

(19) ابن الابار ء المصدر السابق » ص 535-5١‏ » وانظر أيشيا » عنان » 
عصر المرابطين : ص /51: ٠‏ 0 


ند 4988 لد 





عالما ه متصوفا ؛ ساعرا ء مجردا مقيلا عاى العلم والعدادة » ومن تواليفه 
وكتاب « ماء الأولياء ) ومن نظمه فى الزهد قوله : 


أسير الخطايا عند بابك واقف له عن طريق الحق قلب مخالف 
قديمأ عصى عمدا وجهلا وغرة ولم دنهه قلب من أن خائف 


تزدد سئوه وذو بزداد ضصلهة فها هو ف ليل الضنلالة عاكف 007١١‏ 


ومن متصوق الاندلس الذين لعبوا دورأ سياسيا خطيرا فى تزعم ثورة 
المربدين أحمد بن قسى زعيم المريدين فى شلب يغرب الاندلس ه وكان 
من تلاميذ أبن العريف وعليه تلقى طريقته © ود عكف على مز أو ولة رسوم 
المريدين فى غرب الأنداس والئف حواه الانصار والاتباع » كان ن ملفى بهم 
فى رباط أقامه فى شطب » الى أن زاع أمره وانتشر ت فى الآخاق شهرته » 
وقد أستغل وفاة َلى دن بوسف واشتغال تاشفين يصراعه مع عند المؤمن 
ابن على وأعلن الثورة على المرابطين فى غرب الاندلس 277 ٠‏ 
ه. الطب : 


سسحت 
تقدمت العلوم الطبية والصيد بدلانية قعصر على مندو سف ثئدما لشضهد 


به الأسماء الأعلام التى تألقت فى حضارة الاندلس والمغرب وأشسهرها 
أبن زهر 0 5 هو أنسم طيدبب أندلسى من أعظم أطباء الاسلام 
ممن تركوا دصماتهم واضحة ىف تاريخ الحضارة الانسانية جمعاء » 
وينتسب أدو مروآن عبد الماك بن زهر الى أسرة أندلسية لمعت فى ميدان 





7ع اين الادار 4 المصدر السايق » .ص ١أ‏ ء: » عنان © عصر المرابطين , 
/ااة مص 5358 ٠‏ 


5٠. راجع اين الايار, الحلة السيراء » ج ؟ممص /ا9١ا ب‎ )1/١( 


0 الل 1 شك 


ابن الفقيه محدد بن مروان بن زهر الايادى الاشبيلى ؛ وكان والده الفقيه 


محمد دن مروان من جلة الفقهاء المتمرزين فى علم الحديث باشبيلية » وقد 


أآجلت و العاءن ااطتتعية الكتمنائمة و عمندهأ الا أ هرو ان عدد الملك 
وه طبيكدة و لحي 0 بر حو ادو دروان ٠‏ 


رحل أدو مروان بن زهر فى شبابه الى المشرق وسمع ف القيروان ومصر » 
وعنى بدراسة الطب ف المشرق على يد أقطابه حتى نبغ فيه ؛ ثم لم يلبث 
أن عاد الى الانداس واستقر بمدينة دائية » حيث أكرمه وألى المديئة وأمره 
بالاقامة عنده » فمكث فى دائية » حيث ذاعت شبهرته ؛ وطار ذكره الى 
مختاف أقطار الاندلس » وقد انتقل أمو مروان من زهر فى أخريات أيامه 
من دانية الى اشميلية » ولم يزل بها الى أن توق9'"؟ وقد خلفه من بعدء 
ولده أبو العلاء زهر بن عبد الماك وقد ورث عن أبيه تفوقه ونبوغه ى 
الطب ؛ وحظن يمكانة عظيمة لدئ حكومة المرابطين ومن ثواليفه كعاب 
« الخواص » وكتاب « الادوية المفردة » » وكتاب ,ر الايضاح بشواهد 
الافتضاح » فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن أسحق ىف 
كتاب المدخل الى الط بء وكتاب « النكت الطبية » » وكتاب « الطرر » : 
ومقالة فى تركيب الادوية ؛ وقد توفى زهر فى قرطبة سنة ه؟هه (181١م)+‏ 
ثم حمل ودفن فىاشبيلية حيث مسقط رأ سأسرته:وقد أمرأميرا لسامينعلى 
دن مرتييد وهاة رض ها بحو اندز فاته ميظع بزز كان وسطائر 
يلاد العدوة والاندلس ؛ وانتسخت ف جمادى الآخرة سنة 555ه ؛ وكان 
زهر فضلا عن مقدرته الطببة الفائقة أدديا مث 'عرا » ومن نظمه قوله ف 
التغرزل : 


".اين أبى اصصيبعة ( موفق الدين ابى العباس أحمد بن التاسسم ..ن : 


خليفة دن مبوئس السعدى الخزرجى ) : عبيون الانياء فى طبقات الاطباء » شرح 
وتحقيق د ٠نزار‏ رضا 4 جزءان فى مجلد »؛ طبعة بيروت 3 15 ج22 ؟ ا مم 
١7‏ : وانظر ايضا عنان » عصر |ارابطين والموخدين » ص "/ا؟ ٠‏ 


بح ا كه 


عواح تك ملك ميس > ا سسة واة جعرام جو دواد تيه وه 9-5 


ما الجاه اللا جاه من ملك القفوى واطاعة قلب عزير تادر 019 


وكد خافه ولده أدو مروان عدد الملك بن زاهر المعروف ف الغرب بأسم 
270002 اطلام 0 وقد ددع قَْ الطب بدراعة أدية وجده»وذاع ذكره ف 
المغرب والاندلس : ولم يكن فى زمانه من يماثله أو ينافسه فى مال 
الملب 83 وكانت 4 الحظوة لدى الأمراء المرامطين م فد صنف للامير أبى 
أسحق ايراهيم سن دوسف دن تاشفين كتادا سماه )2 الاتتصاد ف صلاخ 
الاجساد م ومن تواليفه أبضا كاب )0 التبيسير ف المداواة والتديير )2 4 
مر اجع الطب 2 المحصور الوسطى. 4 وله أيضا كاب 2 الاغذيه ع«( ومقالة 
فى علل الكلى » ورسالة كتب بها الى بعض أطباء اشبيلية فى علتى البرص 
قاس تدعاه الى مراكش ؛ وسجن بها مدة ؛ ثم أخرج عنه » وعاد الى سلده 
اشبيلية » حيث مكث بها الى أن توفى فى عام هه ؛ وخلفه فى مهنته ولده 
الطديب الاشهر أبو بكر بن زهر » الذى حظى بمكانة عظيمة عند خلفاء 


الموحدين 2110 4 


ومن الأطماء الذين مرعوا 2 عصر على من بوسف أبو غامر محمد 
بن أحمد دن عامر اليلوى وله فى الطب كتاب «مماة « الشفا 2١‏ » وأمو 


ام 





المصدر السايق » ص لأأهعءلمّرزاه, عذان 0 المرجع السابق 34 ص ؟لاء ٠‏ 
/7ع) أبن بى أصبيعة » المصدر السابق ص ذ١اه‏ ب ١5ه‏ »ابن عبد 


. الك المراكشى + الديل والتكملة : ص 15-8 : عتنان © عصر المرابعاين , 


ص اع ٠‏ 
(6/) أبن الابار ٠‏ التكملة ‏ ج ١‏ )حص 550 ٠‏ 


لساكلوة لم 


عأمر محمد بن بحدى دن محمد دن خليغة سن علق 3 وكان قد لازم أنا العلاء 
بن زهر باشبيلية وأخذ عنه فى الطب والادب2" » وأبو الحسن على بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن جودى السعدى 9" , 


وأبو محمد عبد انه بن يوسف بن جوشن الازدى "© وغيرهم ٠‏ 


وممأ بؤكد اعتمام المرادطين بالطب 6 وحود مشخصب يعرف بر ئيس 
الصناعة الطدية50) د وشو مز نصب هام كان تايل ما نطلق عليه اليوم أسم 
وزير الصحة » اذ كان فيما يبدو المسئول الأول أمام الامير عن صناعة 
الطب وما يتعلق بها من الادوبة والعقاقير ٠‏ 


5" الفلك والتنجيم والفلسفة : 

يعتبر علم'الفلك من جملة العلوم التى تستهوى النفس البشرية 
وتثير فيها غريزة حب الاستطلاع للنموض الذى يتظلئله وما يرتبط بذلك » 
من محاولات استكناه غوامض الكون والطبيعة » وقد كان الخلفاء وسلاطين 
الاسلام فى العصور الوسطى لا بقدهون على خوض غمار الحروب أو حتى 
على الشروع فى تأسيس مدينة دون الرجوع الى آراء المنجمين ؛ لتعيين 
الاوقات السعيدة ؛ التى تتحقق فيها الانتصارات أو البند ان طبقا 
لحسابات علم التنجيم ؛ كما كان علماء الدين يولون دراسة الفلك عناية 
خاحة لاسيما علم المبقات منه لتعدين مواقيت السلاة والصيام والحج 8 


#>- 


وكان التنجيم منزلة رغبعة 2 عهد المرايطين ه اذ كان رئيس مجلس 


(3/) امن الابار » المعجم » ص 1358 ٠‏ 

(0/) ادن الابار ء اللصحر السايق» ص *5؟ » 

(/) ابن الابار » التكملة » ج ؟ .ص 51١6‏ زه ٠»‏ 
(5/) أبن الابار » لاصدر السابق لج عياص ٠١555:‏ 


تعاب 4 ؤت 





علماء المرايطين فى عصر على بن بوسف الوزير مالك بن وهيب الاشبيلى » 
وكان مالك هذا حزاء منظر ى النجوم ؛ وعند ظهور ابن تومرت الملقب 
بمه_دى الموحدين ف المغرب » حسذر مالك بن وهب أمير 
امسلمين من ابن تومرت » طبقا لسلامات ونقسائج قالها 
المنجمون والكهان » فذكر لأمير المسامين أن الكهان يتحدثون عن ظهور رجل 
ف النرب كرن لهذا الرحل اللاعلى الغرف + وغال مالك لامين المت 


. احتفظ بالدولة من ابن تومرت » فلعله هو ذلك الرجل الذى أشار الكهان 


بأن ملك المغرب سيكون له(40) ٠‏ 


كما - ف عصر 9 دن بوسف عدد من علماء الفلك والمتخصضين ف 
التنجيم مثا : أبو العا أحمد دن دبوسف التنوخى الذى بعرف ماين 
الكماد ومن تواليفه كناب 2 2 والمستندط على أرصاد أبى أسسحاق 
الطليطلى المعروفة بالزرقالة ؛ وأبو الحسن على بن خلف الاموى 
ومن تواليفه كتاب « اللؤلؤ المنظوم فى معرفة الاوقات بالنجوم »9© , 
وأبو الحسن موفق مولى دوسف بن ابراهيم المعروف بالمسسنالى ومن 
تو اليفه كتاب 2 الاهتداء تمص آبي السماء 2002 4 وغيرهم من الفلكيين 


٠ والمنجمين‎ 


ا 
أما عن الفلسفة » فقد تألق نجمها فى سماء دولة المرابطين ويكفى هذا 
العصر فخرا خلهور المفكر العظيم والفيلسوف أبى بكر محمد بن يحيى بن 


(8) ابن خلدون » العبر » ج١1‏ ء ص 555 » انظر أيضا عبد الله على 
علام ١‏ الدولة الموحدية فى المغرب » ص لمه؟ , 9ه؟ . 

٠ 55 ص‎ ١ أبن الابار ؛ التكملة » ج‎ )8١( 

(؟8) امن الابار , الملصد رالسابق ص ”585 , 555 ٠‏ 

(89) ابن الابار , المعجم » ص 5٠50‏ * 


41١‏ د 


المسائغ امشهور يابن داجة » الذى ذاع صيته فى الاندلس وأوربا فى 
العصور الوسطى ؛ حيث عرفه الئاس ياسم 966م24762 » وقد عاش 
ابن داجة فى مدينة سرقسطة فى بلاط المستعين بان بن هود ؛ وبعد وفاة 
الممسستعين فى عام .وه ( 11م ) وانض_واء سرقسطة فى فلك دولة 
المرابطين » استطاع ابن باجة أن يحظى يثقتهم » فاتخذه عاملها الامير 
أبو بكر أبراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تافلويت وزيرا وكاتبا 
لد وظل فى خدمة اتن #افلويف الى أن عرق الالفن عدوم أفقت ذلك هن 
سقوط سرقسطة ف أيدى النصارى » فترك أبن باجة سرقسطة » ورحل 
الى المرية ومنها الى غرناطة » ثم استقر به المقام فى مدينة فاس » حيث 
تفرغ للتأليف والتدريس الى أن توف بها عام جم م(؛© , 


وقد صئف ابن باجة عددا كبيرا من التواليف بلغ عددها فيما روته ا 


المصادر 5؟ كتايا » الا أنه ب للأسف كم يصل الينا منها سوى القليل » 
وقد اشتغل ابن باجة بشرح مؤلفات آرسطو ومن ذلك شرحه لكتاب 
السماع الطبيعى »كما شرح منطق القارابى » وفضلا عن كون أبن باجة 
فيلسوفا فقد كان أيضا أديبا شاعرا وموسيقيا*2 » ومن فلاسفة عصر ' ْ 
على بن ووينف أيقنا الورون مالك بن هيت الافسيلي 070 ظ 





(85) بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى ص ه»”5 + 5501 33703906 ء عنان , 
حعصر المرايطين » ص 47١‏ 9 

(85) بالنثيا » اارجع السابق ؛ ص 5593 5510/٠‏ ) حسن أحمد محمود » 
قجام دولة المرابطين » ص 555 * 

(851) الأراكشى » المعحجحب 2 ص ١186‏ ؛ حسن أحمد محمود » المرجع السابق» 
ننس الصفحة * 


111 لمر 


خا 5 

اتخذت دولة المرابطين من الجهاد ونشر الاسلام هدفا أساسيا 
حشدت له كل امكانداتها » واتخذته شعارا لها » وى سبيل تحقيق هذه 
الاهداف تحركت قبائل الملثمين من الصحراء الى السودان جن_وبا » ثم 
اتجهت ثمالا صوب المغرب الأقصى » حيث فرضت سلطانها وسيادتها 
بفضل جهود الفقبه الكبير عبد أنه من باسين ومن جاء بعسده من أمراء 
المرابطين الى أن ظهر يوسف بن تاشفين على مسرح الاحداث السياسية 
فى المغرب » فلم يقف طموحه عند بسط سلطانه على المغرب الاقصى » بل 
تطلع الى الاستيلاء على الاندلس تحقيقا لطمه فى تكوين امبراطورية 
كبرى تضم عدوتى المغرب والاندلسعوقد سنحت له الفرصة لتحقيق هذا 
الحلم عندما وقع الصدام دين ملوك الطوائف فى الاندلس وعلى رأسهم 
المفثية ين عاد وكين الفوسو النافس ملك ممتفالة ذلك عقسدها 
وضحت نوايا الفونسو بعيدة المدى التى تهدف الى انتزاع الاندلس من 
أبدى المسلمين'٠‏ 


وهكذا كان طبيعيًا أن يستمد المعتمد ورفاقه من ملوك الطوائف القوة 
المرابطية الفتية فى التراب المغربى + ولم يتردد يوسف بن تاشفين فا 
للبية هذا النداء بدافع الجهاد وبادر بعسور المجاز والاشتياك مع 
التشتاليين وحلفائهم من ملوك أسبانيا المسيحية فى وقعة الزلاقة التى 
أنتهت بانتصار المسلمين وجاء هذا الانتصار فاتحة يمن وبركة ؛ فقد شيهه 
المؤرخون بيومى اليرموك والقادسية ٠‏ ثم كان الجواز المرابطى الثانئ ؛ 


"ا لم 


335 لكقضاح عدو ابيط الدى كان شوكة بسانت المي ترم 
الاندلس » وتكن مهمة بوسف بن تاش_فين لم تتحقق ؛ وانفض غاضيا 
عندما شهد تنازع ملوك الاندلس على السلطان » فعاد الى المغرب وقد 
عزم على التخاص هنهم دفعة واحدة بعد أن تبين له خيانتهم واتصالهم 
بنصارى أسيانيا وتقاعسيم عن ااجهاد » ولذا بات واضحا ليوسف أن 
حركة الجهاد فى الانداس تستازم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك 
الطوائف ؛ وعلى هذا النحو تمكن يوسف من اسقاط جميع ملوك الطواكف 
تامتصافيدى هوق فى سمرفاظلة © سين أخر اطوزدة مقر افدة الخطر امن 
تثستمل على القسم الغربى من المغرب والاندلس ظل يحكمها الى أن توف 
ف عام +٠هه‏ ( 5١١١م‏ ) فخلفه ولده الامير على بن يوسف الذى ارئسم 
سياسة أببه فى الجواد وواصلت قواته صراعها مع قوى المسيحية فى 
أسيانيا وتمكنت من الاصطدام بها مرات عديدة » وهكذا كانت موقعتا 
اقليشى ؤافراغة اللتان ن انتصر فيهما المرابطون على أيام على بن' يوسف 
زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة اللرابطين ؛ وكان لهما أعظم الاثر ى 
تحقيق الرسالة التى قامت الدولة من أجلها ٠‏ 


. لقد تمكنت خلال دراستى الطويلة فى القس مّالسياسى من أبرز الدور 
البطوتى الذى قام به ا ارابطون على عهد على بن يوسف واستعادتهم لهيبة 
الاسلام فى الاندلس وبذلك أكون قد استطعت أن أصور جهادهم تصوير! 
واقعيا وأن أزدل الآثار السيئة التى رسخت فى الاذهان ىف عهود الموحدين 
هد دولة المرايطين منصفا لهم دورهم التاريخى الجيد فى خدمة الاسلام » 
كذلك استطعت أن أوضح الى حد ما أسباب التصامل على المرابطين فى 
لون والاندلس المتمثل فى ثورات أهل الاندلس على تواب الاميي عئى 
ميمنا أن هذه الدولة المخالومة دقا لم تستطع أن تواجه المتغيرات الجديدة 


4158 سا 


بعد قيام المهدى من تومرت بدعوته الموحدية فى الوقت الذى قامت فيه 
الثورات فى الانداس ضد وجوذ المرابطين مما أدى بالتالى الى استنزاف 
قواهم فى أكثر من موع +« 


ولدرطترقى أن انمع عاضاة درلة الرانطيع على ايام هل بن ودف 


ففيما تعلق مقثشتالة ؛ أيرزت مدى اهتمام على بن بوسف بمواصلة 
الجهاد ضد قشتالة التى ظفرت ينصيب الاسد فى حركة الاستردادذ 
ومبادرته بعزوهم ف عقر دارهم والانتصار عليهم فى اقليش سنة اءهه 
(4١لام)‏ 4 وتند أوضحت أن أهم النتائج التى ترتبت على اقليش تتمثل 
فى أنها دعمت ساطان اارابطين على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ 
أواخر عصر بوسف بن" تاشفين » كما أنها أوقفت حركة الاسترداد 
المسيحى لفترة قصيرة ؛ لاسدما أن نقيجة المعركة لصالح المسلمين ومصرع 
سانشو ( شانئجة ) ابن الفونسو السادس من زوجته زايده المسلمة كانا 
سببا فى وفاة الفونسو النسادس ٠‏ كما تزتبت على هزيمة القشتاليين فى 
اقليش سقوط كثير من القلاع القشتائية فى أيدى الأمرابطين + كما أوضحت 
أن حملة اقليش كانت خاتحة لسلسلة من الحمسلات السنوية التى كان 
يوجهها المرابطين ضد قشتالة » مبرزا جهود الامير تاشفين فى'مدافعة 
النصارى » الى حد أنه لو أن ولاية الامير تاشفين استمرت على الانداس 
فثرة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الأنذلس الى حين. 

أما عن العلاقات مع أرغون » فقد أوضحت أن العلاقات بين المرائطين 
وأرغون قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعلاقات بين المرابطين وبنى هود فى 
سرقسطة » فقد ظلت العلاقات المرابطية اليهودية تقوم على أسناس 
الود والمصالح اااستركة الى أن استشهد الامير أحمد المستعين بن هود ؛ 


48 لا 





وخلفه أبنه عماد الدولة الذى بادر بعقد تحسالف مع الفونس_و الأول 
المحارب ملك أرغون الذى تطلم الى الاستيلاء على سرقسطة قاعدة الثغر 
الاعلى الاندلسى » غير أن المرايطين فوتوا عليه الغرصة ودخلوا سرقسطة 
ف سنة وده ( كام) ؛ ومع ذلك فان الفونسو ظل يتحين الفرصة 
) ااام ( 34 وكيم ساذوط سرقسطة 2 أيدى الفوئسو المحارب سقوط 
معظم قواعد الثغر الاعلى سيما بعد انتصاره على المرابطين فى مسر>ة 
كتندة 5ه ل( لام ( » ومما لاشك فيه أن تلك الانتص ارات التى 
الارصو اده 0 لامر الذى ا يفسرلنا غزوته الى شق 
التالية : أثتت نفاق ان اللاي وعم ولائهم كه فاستحقوا 
التى كان على رأسها الامير تميم بن يوسف بن تاشفين فأفتى ابن رش_د 
9 عن القيادة واسنادها للامير تاشفين » 0 أثمئتت م صازحية 


ومع ذلك واصل الفونسو المحارب نشاطه ضد المرابطين وألحق بهم 
المزيمة عند القلاعة » غير أن المرابطين ثاروا لتلك الهزائم وأوقعوا به 
هزيمة نكراء عند 0 ويعتير هذا الانتصار 
صفحة مشرقة فى تاريخ المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هيبة 
المرابطين العس-كرية فى الاندلس ؛ وأبرزت بعض قادة المرابطين وعمى 


5ؤ4 لد 


رأسهم يحدى بن غانية » كما انها أمعدت الخطر عن الاندلس ابعض الوقت 
واوققك تهرك اذ انس ان مضنا أرقي ملم + وق أرهيهظ أن 
وسعهم أن بستردوا سرانسطة نفسها لو أنهم عهلوا بمحاصرتها كور وغاة 


- 


والسية للعاضات: مر البرتفال © اوقتهة كيف أن عن ون يوسيق 
أقدم على غزو أراخى الملكة الفتية عندما سير فى سنة 6٠هه‏ ( ١111م‏ ) 
حملة قوية جعل على قيادتها الامير سير بن أبى بكر اللمتونى الذى تمكن 


| من الاستيلاء على مدن يابرة وشنترين وشنترة وأثسبونة » كما نام على 


ابن يوسف بنفسه بغزو مدينة قلمرية.عاصمة البرتغال سنة ١١هه(190١1)‏ 
واقتحمها بعد دصار دام ثمانية عشر يوما ثم انصرف عنها ٠‏ 


كذلك حاولت قدر طاقتى تصوير العلاقات الارابطية القطلانية : 
فتعرضت لدراسة الحملة التى'قادها اين الحاج ضد أرافى امارة برشلونة 
وكيف أخفق فى السيطرة عليها ثم تعرض للقتل على أبدى القطلانيين » 
وحنت ردود الل اارزائطية وتصكل ل توجه عمل سفية بادة ان 
تافلويت لزو برشلونة انتقاما لمصرع ابن الحاج وقيامه بمصاصرة 
برشلونة ثم اضطره الى الانسحاب بعد معركة عنيفة خسر فيها المسلمون 
نحو سيعماكة قتيل :٠‏ 

ْ ولم. أغفل تتبع العلاقات مع دويلات المغرب الاسسلامى فتلعرضت 
لدراسة الصلات القائمة بين دولة المرابطين وبين كل من دولتى بنى زيرى 
وبنى حماد الصنهاجيتين مؤكدا أن هذه الصلات كانت ودية للغاية مع 
الدولة الزيرية فى حين تحولت مع الدولة الحمادية الى علاقات عدائية 


0 


لم تصل فى عهد على بن يوسف الى درجة المسدام المسلح » ومن أهم 
النتائج التى توصلت اليها فى مجال هذه الملاقات أن المرابطين كان ى 
مقدورهم الاستيلاء على المغربين الادنى والاوس_ط لاسيما يعد حالة 
الأنييان المي سرون لاا لذو ل شتات الفزوة المرواسسة را 
المرابطين أحجموا عن ذلك بسبب صلات القربى التى ترتبط بينهم ودين 
الزيربين والحماديين وكلاهما من صنهاجة بالاضاخة الى أن المرابطين كانوا 
يستهدفون التفرغ الجهاد فى أرض الاندلس ٠‏ 


ولقد أفيت يما رصاق بالغلافة المباسحية أن الرايطن كائرا قد 
اتصلوا مع العباسيين قبل وقعة الزلاقة وليس بعدها كما يزعم بعض 
المؤرخين * كذلك أثبت أن العلاقات بينهما كانت علاقات روحية فلم يكن 
الامير المرابطى يلتزم تجاه الخلافة العباسية بأى التزامات الا بمزيد من 
الجهاد والطاعة للخلانة فعسف + 


أما عن دراستى عن حضارة المغرب والاندلس فى عصر على بن بوسف 
فمتنوعة ؛ اذ خصصت الفصل الاول لدراسة نظم الحكم والادارة موضحا 
الاختصاصات الادارية » وبينت فيما يتعلق بولاية العهد كيف أنه لم يكن 
هناك نظام ثابت لولاية العهد الامر الذى ترتب عليه قيام النزاع بين أولاد 
على بن يوسف حول حق كل منهما. فى ولابة عهده ٠‏ أما عن منصب نائب 
أمير المسامين فقد بينت أن استحالة اشراف الامير على وحدة تلك الدولة 
مترادية الاطراف مما جعله يختار نائبا عنه لحكم الاندلس وأكثر من نائب 
لحكم المغرب كان براعى فى اختبارهم أن يكونوا من أقاربه ففلا عن 
توافر الكفاءة الادارية والعسكرية ٠‏ أما عن ولاة الاقاليم فقد أوضحت 
5 عليا بن يوسف كان يحرص على مراقبتهم مخافة أن يستيد اهدهم 
بأمر ولايته أو يبسىء معاملة رعيته ؛ كما كان يرسل رسالة الى كل وال 


418 لد 


يبرسم له فيها السياسة التى يجب أن يتيعها فى معامئة زعاياه ٠‏ وأكدث 
بالنسية لنظام الوزارة ف عر المرابطين أنه لم يحظ باهتمام مؤرخى هذا 
الغصر » وأشرت الى وجود نوعين من الوزراء : عسكريون بنتمون الى 
قبيلة لتونة ؛ وأدياء فقهاء معظمهم من أصول أندلسية + أما عن الرسائل 
والمكاتيات » فقد أثشرت الى حاجة تلك الدولة المترامية الاطراف لديوان 
للرسائل والمكاتبات يكون همزة وصل بين أمير المسلمين وعمالهمن جهة ؛ 
وديئه وبين مختلف القوى الأمحيطة بدولته من جهة أخرى » وأكدت أن هذا 
الديوان كان يزخر بطيقة من كبار كتاب وأدباء الاندلس ٠‏ 


وبالنسبة للنظام القضائى ؛ أوضحت الكانة التى كان يتمتع بها 
القضاة فى هذا العصر ؛ مشميرا فى نفس الوقت الى اختصاصاتهم ؛ وأثبت 
أن تعيين القضباة أو عزلهم كان يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين ٠‏ 


وفيما يتعلق بالنظام الحربى » أشرت الى اهتمام الدولة بالجيش 
استناد! على أن اإدولة قامث على مبدأ الجهاد » فقد كانت القيادة العليا 
للجيش تعقد لأمير المسلمين ؛ أما قيادة الفرق فكانت تعقد لامراء الدولة » 
وأثبت أن .القبادة العليا فى الاندلس كانت تعقد لناكب أمير المسلمين » 
القيادة العليا فى المغرب فكانت تخضع للاشراف المباشر لأمير المسلمين ٠‏ 
كذلك تعرضت للدور الكبير الذى لعبته البحرية ا'رابطية منذ نشأتها ى 
عصر يوسفا بن تاشفين » وأثبت أن نشاظ هذه القوى البحرية لم يقتصر 
فى عبان ادل الدولة فحسب بل وقفت ضد أطماع النورمنديين فى 
أملاك الدولة الزكرية » وكذلك فى الاستيلاء على جزر البليار ؛ فضلا عن 
غ زاتهاءعا ى الشواحل الجنوبية لأوربا 5 


أما بالنسبة 5 النظام المالى. » فقد كناولت بالدراسة السياسة الضردبية 


]ع س0 


با يسيب اوعد مور ررمت 


التى اتبعتها دولة المرابطين فى بداية نشاتها والتزامها بتحصيل ما تجيزه 
الشريعة الاسلامية وأثبت أن الدولة قد اضطرت ( بسبب تعدد مسئولياتها 
لاسيما بعد تتح الاندلس واتساع نطاق الجهاد هد النصسارى ) الى 
فرض أنواع جديدة من ااضرائب » كما أثبت أن الدولة قد عهدت الى 
النصارى بجباية هذه الخرائب ٠‏ أما عن العملات ::فقد أكدت على أن 
الدينار المرابطى الذهبى كان عماد اقتصاد الدولة » وأثبت أن هذا الدينار 
كان من القوة بحيث أن دول أسمانيا النصرانية اتخذته كعملة للتداول ٠‏ 


ما الفطيل القان اللقاض يدر اننة الهياة الأحهافة م نقد رساك 
الى حقائق هامة تتعاق بالمركز السامى الذى كانت تتبوآه المرأة فى المجتمم 
الرابطى وسجلت أهمية اتصال المغرب بالاندلس والآثار المترتبة عليه 
وأهمها تمازج واخمح ف الفنون والآداب ب ينحضارتى المغرب والاندلس 
تحقق بوجه خاص ف عهد على بن يوسف ٠‏ 

وبالنسبة للحياة الاقتصادية » أثيت بما لا يدع مجالا للشك فى أن 
عصر على بن يوس ف كان عصر ازدهار فى الاقتصاديات المغربية 
والاندلسية » فقد أوضحت عظم الرخاء الذى أصابته بعض المان التجارية 
مثل المرية ومالقة ومراكش فى عصر على بن يوسف ٠‏ 


أما بالنسية للحداة الادبية والعلمية » فقد أثنت أن عصر على بن 


يوسف لم يتخلف قط عن عصر الطوائف من حيث اهتمام الدولة بالشعراء 


والادباء وتشجيعها لهم بالعطايا الامر الذى سناعد على تألق الحياة 
الادسية والعلمية فى ظل الامير على بن بوسف ؛ كما أثبت أن دولته لم 
تحاول أن تحجر على حرية العلماء والادباء كما يزعم بعض الباحثين 
المحدثين وفى مقدمتهم ااستشرق الهولندى دوزى ٠‏ 


سد +5 لد 


قائمة الممادر والمراجع العربية والاجنبية 





أولا : المصادر العربية 
ب أمِن الأبار(أيو عدد أن محمد من عبد أله القضاعى)ت مهوه/ كام 

ج التكملة لكتاب الصلة » جزءان » نشر وتصحيح وطبع السيد عزت 
العطار الحسينى القاهرة .كهةا ٠‏ 
القاهرة لاكقام ٠‏ 

و المعجم فى أصحاب القاضى الامام أبو على الصدف » القاهرة ؛ 
لكام ٠‏ 

خليفة بن يونس السعدى الخزورجى ) ت : 554/ ااام ٠‏ 


و عبون الانباء فى طبقات الاطباء ؛ جزءان » نشره الدكتور نزار 
رضا » بيروت ؛ هكذام + 


ابن الاثير(أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الجزرى)ت : ٠#ه/‏ 
كام ٠‏ 


5 الكامل فى التاريخ » القاهرة ع روه ٠+‏ 


الادرسى ) الشريف أبو عبد أ محمد بن عبد العزيز ) ت : 1 / 


14م 0 


© صفة الألغخرب وأرض السودان وفصر والاندلس من كتاب نزهة 


هه وات 


المشتاق فى احتزاي الآفاق » ذشره دى غويه ودوزى : لبدن ) 
ككدام ٠‏ 
جح آنن يسام ( أبو الحسن على الشنترينى ) ت : م#ؤهه/490١ام ٠‏ 


ني القكوة فى كان أهل الجزيرة » القسم الثانى » مخط_وط 
بغداد » مكتية جامعة الاس_كندرية تحت رقم 5667 صصلورة 


شمسية حصلت عليها من مكتبة الدكتوز حسين خربوش ٠‏ 
حت ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) ت : ماد ه/ ىا ام 
بي الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس ؛ جزءان » القاهرة » 55وام ٠‏ 


كةهام * 0 


ها الثرب :ف ذكر ادريعية والكثوت من كتاب اللنسالك والمعالاة متكاره 
عصها5 »10 دى سلان بعنوان  :‏ عتتوضه']1 عل صمنامتووع12 


016 مع]مء الجزائر , اككام ٠‏ 
5 البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) ت : ق " ه/ ١١م ٠‏ 


© أخبار المهدى دن دتومرت وايتداء دولة الموحدين 6( سر ليفى 
دروكنسسال 4 بأريس 4كذام : 


ع التجانى ( أبو محود عبد أث بن محمد بن أحمد ) ت ل 
لاأككام ٠‏ 


د 454 لد 


ه ديوان الاعمى التطيلى ٠‏ 


تحقيق الدكتور أحسان عباس »؛ بيروت » 57ةام * 


أين تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسسف الاتابكى ) 


ت : ولاده/؟ ع ام ٠‏ 

ه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة + القاهرة ؛ 565١م ٠‏ 
الجزناءى ( أيو الحسن على ) ٠‏ 

ى زهرة الآس ف بناء مدينة فاس؛نشره الفريد بل»الجزائر؛؟؟ؤام 
أبن حمدين[عبد الجبار أبى بكر محمد السرقوسى)ت اكه م سم ام 

ج الدييوان ٠‏ ا 

صححه وقدم له الدكتور أحسان عباس » بيروت » ٠56ؤام ٠‏ 

الحميرى ( أبو عبد انه محمد بن عبد ان بن عبد المنعم ) ت : “كاه 

اكؤام ٠‏ ا 


وى مفة جزيرة الاندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الاقطار » نشره ليفى بروفنسال » القاهرة ؛ /#قام + 


ديروت » كككام ٠‏ 


حم 5 د : 





عد ادو كاف 507 الفتح بن محمد القيسى الاشبيلى ) ت:ه*هم/' 


ام ٠‏ 
5 قلائد العقيان 2 محاسن الاعيان 4 القاهرة م م5 همهء 
-- أبن الخطيب ٠‏ (السان الدين أبو عبد أن محمد ) ت اليد 8 


الخاص بتا تاريح ااه كشرة ليفى بروفتنسال 0 جع 
1 أسيائيا الاسلامية ؛ الرياط » دام ٠‏ 


هي أعمال الاعلام فيمن بويع كيل الاحتلام 'من ملوك الاب لام 3 
الجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقلية م6 ششره أحمد مخ سار 
العدادئ 4 م - : الدار البيضاء 6 ذالم 3 


نشر الاستاذ محمد عسد ان عنان الاحاطة فى أرمعة أجزاء , 
القاهرة “اك » اذا » مللو1 ؛ لالاكام ٠‏ 


3 0 : 


تحقيق الدكتور السيد مصطفى غارى » القاهرة ؛ عكوام ٠‏ 
5 ان خلدون ١‏ أبو ري عيد الرحمن بن محمد ) ث : معحه/ره +1 ام 1 


هي العبر وديوان ن المبتدأ والخير » المقدمة طبعة مصر بدون تا تاريخ ») 
وبقية الاجز أء طبعة بيروت 2 554ام » 


كك 





سج 


ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) ت اللحه/ 
85كام 
هي وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عبساس » 
سيروت و« 
أمن دحبة !/ أدو الخطاب عمر بن حسن ) ت : سدم مام 1 
الايد فار الل لبرت 4 
تحقيق : أيرأاهيم الابيارى » ودكتور حامد عبد المجيد » ودكتور 


أحمد أحمد العدوى »؛ القاهرة » ههؤام + 


ابن أبى دينار ( أبو عبد انه الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعينى 


ه المؤنس ف تاريخ افريقية وتونس ٠‏ .- 


تونس » وومام ٠+‏ 


الدوادارى ( أبو بكر بن عبد أنه بن أبيك ) 


و كنز الدرر وجامع العرر 
ه «الدرة المضيكة فى أخبار الدولة الفاطمية» ٠‏ تحقيق صلاح الدين 
المنهد » القاهرة : اكدام ٠‏ 


ابن أبى زرع ( أبو العدين على بن عد ام سى )ات : كاه 


٠ 0-5 


ا ل د ٠‏ 


ند الا السما* 


م أين الزبير ( أبو جعفر أحمد ) ت : م٠/اه/رهم‏ 8م ٠‏ 
وتطلة العلل 
نشر ليفى بروفنسال ؛ الرباط » وام ٠‏ 


ب الأركتى ( ابوعية اه محمو ين ابراهيم اللؤلؤي )من مؤزخى القرن 
التاسم الهجرئ ٠‏ 


.هج تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠‏ 
ونس قل؟كأهم ٠‏ 
مب .. اذ هبى 
0 دول الاسلام » طبعة حيدر اناد "اهم ٠‏ 
الزيرى ( الامير عبد ان بن بلكين) 7 
ب مذكرات الامير عد أن اسماة يكتساب التدسيان ؛ نشره ليفى 
مروفتسال » القاهرة “هدام ٠‏ 
ب أمن تسعدد المغربى ( على بن موسى ) ل مخده م حدكام 7 
ه المغرب فى حلى المغرب جزءان تحقيق الدكتور ش_وقى ضيف » 
القاهرة , 8ه6؟١‏ ع كام ٠‏ 
- السلاوى ( أبو العياس أحمد دن خالد الناصرى ( ت : معاهم/ 


لاكمام 0 


© الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » نشر فى أربعة أجزاء » 
القاهرة » 54مام ٠‏ 


د 2 1 2 


ا آل لضبى ( أحمد دن بحبى بن أحمد بن عميرة ) ت : قةه هأ سه 5١م ٠‏ 
ه بغية اللتمس ف تاريخ رجال أهل الاندلس ؛ القاهرة » 10كوام ٠‏ 


الطرطوشى ُ أو بكر محمد بن الوليد الفهرى ).ات : «كوه/"1ام* 
به سراج الملوك » القاهرة » 45١1م‏ 1 

أبن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبى ) 
ي رسالة فى القضاء والحسية ٠‏ 


الحسية والمحة لمحتسب » القاهرة » ههةام ٠‏ 


يأف عذارى الأراكشى ( أبو العياس أحمد بن محمد ) كان حينا قْ 
سئة اناه ١ ٠‏ 
ج البيان المغرب ف أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ 


أربعة أجزاء » الاحزاء الثلاثة الاولى اتحقيق كولان وليفى 
بروفنسال : والجزء الرابيع خاص بتاريخ المرابطين نشر وتحقيق 
اأحسان عباس » دبروت »6 لالككام ٠‏ 


0 ادن العماد الحنيلى 0 أبو الفلاح عدد الحى ) الفة م حدء اهم «خكام ٠‏ 
ي شذرات الذهب فى آخدار من ذهب » القاهرة » ,وام , 


يي خرحة الانفس ف تاريخ الاندلس .٠‏ 


00 


قطعة نشرها الدكتور لطفى عيد البسديع فى مجلة معهد 
المخطوطات العربية ؛ المجلد الأول ء ج ؟؛ هوام ٠‏ 
. سل أن القاضى ( أحمد بن مدمد بن أبى العافية المكناسى ) 
ه جذوة الاقتياس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس ٠‏ 
نسخة فى مجلد مطبوعة طبعة حجرية ؛ فاس » "وام ء. 
امن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى ) ت مهم الكام* 
ه نظم الجمان فى أخبار الزمان + . 
نشر وتحقيق الدكتور محمود على مكى » الرباط ؛ 4كوام ٠‏ 
2 القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) ت مام ١‏ 
هي صبح الاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق الدكتور ان ا ؛ 


.. 


بيروت + ا 0 
أبن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك التوزرى ) 
تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات 
م الملاقى ( أبو الحسن على بن عبد اث من اللبحسن النباهى ) ت : ياياض 
10م ٠‏ 
ه تاريخ قضاة الاندلس أو المراقبة العليا فيمن يستحق القضساء 
والفتيا ٠‏ نشر ليفى بروفنسال القاهرة » 14م 05 


م 572 عت 


00 المراكشى ( عبد الواحد بن على ) ت : خجهه/ ام 
لتحي وكيس كيار الغرت* 
في الأحجاة ام تحر نسو الترناق روفي ارين الل 
القاهرة 1564م ٠‏ 1 
المراكشى اين عبد الك ) ت : لا لاه / 4 ام 5 
ه الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » نشر وتحقيق الدكتور 


ل المقرى / شهاب الدين أبنو العماس أدمد دن محمد التلمسسنانئ ) 
ت : اوءاه/ ااام ٠‏ ا 
ه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب ٠‏ تحقيق الاستاذ محبى الدين عبد الحميد > القاهرة» 
1545م + 1 
و أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض ٠‏ 
شلبى » القاهرة »كلام ٠‏ 


عيد الحميد 4 الاسكندرية 564ام ٠‏ 


لجا اي 


مؤلف مجوهسبول 
ه الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ٠‏ 
فورتى : الوزن عام 
عنى ينشره السيد البشير الفورتى ؛ تونس ».ه 
مؤلف مجهستول ٠‏ 


4 زا 5 07000 1 8 
نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخية من 
© د 00 | 


4 لرداط ؛ وميةام ٠‏ 
نشره » ليفى بروفتسال » الرما م45 م 


أله 
النويرى ( أحمد بن 2 
القرشى ) ت : برام ١‏ 


لكتب المصرمة 
الى الثانى والعشرون مخطوط مص_ور عن دار | : لمصرى 
لجزء 
3 تحت رقم هذه/61خام ٠‏ 


58 يأقوت ( شهاب الدين أبى عبد أن الحموى ) ٠‏ 


ليميز اكلام ٠‏ 
© معجم البلدان » طبعة ليبيزج 1855 » باحمام 


رض كك 


ذأنيا ل اج م العرييسة الحديئة 


0-3-0 تعاس (يوسف) 


تاريخ الاندلس فى عيد المرادطين والموحدين ٠‏ ترحمة الاستاذ محمد 
مج 


عبد لش عنان 3 القاهرة )ممةاء٠‏ 
ع الأهموانى ( دكتور عند العزيز ) 

الى زجحل فق الاندلس د القاهرة 6 /اقذام ٠‏ 
بالباس ( ليوبواد توريس ) 


الذفن الاراسطى وا أوحدى 6 ترجمة ؛ الدكتور السيد مصطفى غارى 03 
القاهر قعإبلةا ٠»‏ 





عكار ادل حكالة) 
كا ريخ الفكر الاندلسى 4 ترجمةه ة الدكتور كسين مؤنس 3 القاهرة 3 
هنذام ٠‏ 
5 


يروننسال (ليقى) 
الأسلام قْ المغر با والاندلس 8 ترجمة الدكدور سيد عدد العزيز 
سالم والاه اذ محم دصلاح الدين حلمى © القاهرة هوام 35 
تشركوا 00 سار تللى ) 
مجاهد العامرئ قاكد الاأسطول العربى 0 غربى السحر المتورس_ط قف 
القرن الَذْ امس 0 رى » الطبعة الاولى » القاهرة » 1كوام ٠‏ 


ا 


ص حسن ( دكتور زكى محمد ) 
فنون الاسلام الكاهرة 1544م ٠‏ 


حسن ( دكتور حسن ابراهيم ) 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقنافى والاجتماعى ؛ الجزء 
الرابع » الطبعة الأولى » القاهرة .وام ٠‏ 
دندش ( عصمت ) 
حراطة كرك نيالك الى العرمى «زالقى تلن بخظة اتن مف 
5 | ظ 
مجلة المناهل ‏ العدد التاسع ء السنة الرايعة ؛ الرباط ؛ يوليو/0ةام 
الركابى ( دكتور جودت ) ٠‏ 
فى الادب الائداسى 
الطبعة الثانية ؛ القاهرة ؛ ككدام 5 


ب عدي( احسريو) 
العلاقات بين النورمنديين وبنى زيرى من الفتح النورمندى لصقلية 
حتى وفاة رودجيرو الثانى ( روجار ) ٠‏ 40 ب هم ءا - 
ام ٠‏ ا 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ؛ المجلد الحادى عشر ؛ ج١‏ + ١١45‏ 
سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) 
© المساجد والقصور بالاندلس » سلسلة اقراً 4 عدد 15١‏ ء؛ لمهوام. 
هج كتاب الشعب + عدد 1 654ةام + 


سس 1415705 يسم 


© تاريخ المسلمين و آثارهم ق الاندلس © ديروت ؛ كككام 0 

ه تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ؛ الطبعة 
الداكنة الاسكندرية ككوام ٠‏ 

ه تاريخ ددينة الارية اسلامية قاعدة أسطول الاندلس » بيروت » 
كككام . 

ي قرطبة حاضرة الخلاغة فى الاندلس » جزءان ؛ بيروت ؛ 51/1 / 

1 كلاكام 9 : : 

9 العمارة الاسلامية فى الانداس وتطورها » مجئة عالم الشكر , 
المجلد الثامن : العدد الاول لالاكام + 

هي صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر 
دويلات الطواكف من خلال النقوشس المحفورة ف علب العساج 4 
مجلة المعهد المصرى لادراسات الاسلامية بمدريد ؛ المجلد ٠‏ ع 
كاذا اراك ام ٠‏ 





سه ستائلى لين يول 

العرب فى أسمائيا 

ترجمة على الجارم ؛ طبعة مصر 5556م * 0 
سف الشكعة (د + مصطفى ) 

الأديم اينيع انو اماه وفنونه » بيروت 4 وام ٠‏ 
ب شعيرة (دكتور محمد عبد الهادى ) 


المرايطون « تاريخهم السنياسى » القاهرة “5كذام ٠‏ 


1 


الخ ا 


شامى ( دكتور سعد اسماعيل ) 
دراسات أدبية فى الشعر الاندلسى » القاهرة #لاكام ٠‏ 
الشسيال ( دكتور جمال الدين ) 
ه8 أعلام الأسكندرية فى العصر الاسلامى > القاهرة قكقامء 
ه أبو بكر الطرطوثى العالم الزاهد الثاثر » سلسلة أعلام العرب ؛ 
عدد نا القاهرة ‏ مخوام * 
ب القاتئ (غلدل ) 
الخطط الشرعية « القضاء » 
ا البيئة » السنة الأولى » ؛ العددان 5 74 : الرماط مده 5 
جاكازل مرو ظيان 
تاريخ اليو الاسلامية | 
« الامبراطورية الاسلامية وانهلاظها » 
توجمة نبيه أمين فارس بك المتاسكن شرن و2 فرادتت وام ٠‏ 
عاشور ( دكتور سعيد عبد الفتاح ) 
المدينة الاسلامية وأثرها فى الحضارة الاورمية » القاهرة : 4 لاكوام ٠‏ 
العبادى ( دكتور أحمد مختار ) 
هي دراسة حول كاب الحل الموشية فى ذكر الاخبسار المراكثية 
وأهميته ف درامسة تاريخ المرابطين والموحدين » مجلة تطوان » 
الددد الخامس 4 >كوام + ش ٠‏ 


© صور لحياة الحرب والجهاد ف المغرب والانولين 4 مجلة الدينة 04 
السئة الاولى العدد التاسم كام ء 


0 0 0 


والمغوة :لزان :من فزي 1ل اران وتيلة عه اذلف خاي 
الاسكندرية ؛ العدد الحادى والعشرين » اكوم ٠‏ 

هي دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس » الطبعسة الاولى ؛ 
الاسكندرية ؛ /اكام + 

ي ف تاريخ المغرب والاندلس ؛ الاسكندرية » 6لاكام + 

عباس ( دكتور أحسان ) 

تاريخ الادب الاتدسى. 

2 ع الطواكق ى انار اطق > بيروت ؛ 4لالةام + 

عبد الحميد ( دكتور دسعك زغلول) 

محمد ين توهرت وحركة التجديد ف المغرب و الاندلس ؛ محاضرة 

ألقيت فى جامعة بيروت العربية » أبريل » #/اوام ٠‏ 

كان امنا معدعة 110 

ي عصر اأرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » القاهرة » 
4خقام ٠.‏ 000 | 

وي عدر المرابطين والموحدين ف لمعن والاندلس)القاهرة.4كةام 

عسلام (عبد الله على ) ٠‏ 

الدوثة الموحدية با معرب فق عهد عبد المؤمن تبن على + القسساهرة » 

الاكام ٠‏ ش 

غومس ( اميليو غرسية ) 

الشعر الاندلسى » بحث فد تطوره وخصائصه » ترجمة الدكتور 

حسين مؤنس القاهرة » 05ذام + 


محمود ( دكتور حسن أحمد ) 1 


سس با ين 








الوسطن 0 ٠‏ 
الما مززوق 0000 عبد 07 
0 ا 
عت مكى ( دكتور محمود على ) 
© وثائق تتاريخية جديدة عن عصر المزائطين 6 صحيفة شعي ساق 
الدراسبات الاسلامية بمدريد » المجلد السابع العددان ١‏ ؟ ؛ 
0-7 + 
اليك الاسلامية ف قْ مدريد 6 ا +؟ ا ٠‏ 
سب مورينو ( مانويل غو مس ) . 
اين ن الاسلامى, فى أسدائيا . 
ترحمه ة دكتور لطفى عيد الديع » والدك: “قر السيد عبد .العزيز سالم 4 
مراجعة دكتور جمال محرز » القاهرة » تلام 7 
557 مؤنس (ذكتور حسين) 
00 القاهزة » املد الحادى عشر اج 30 كققام 8 
ه السيد القمبيطور وعلاقاته بالسامين » المجلة اليد المشرية ف 
الملجلد الذالث » العدد الاول 4 16م 3 
© سيع وخاكف تاريخية جديدة عن دولة المر بين م6 صحيفه المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » المجلذ. الثانى ؛ العددان 
١ه"‏ 4م ء* ش 


4 


ه تاريخ الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس » مدريد ؛ /ل5وام»* 
ميراندا ( أمبرسيو ويثى ) 
و وقعة اقليرش ومصرع الامير ضون شائجة ؛ مجلة تطوان » العدد 
الثانى 6 /ا0ةام 0 
و على دن دوسف وأعماله ف الاندلس ؛ مجلة تطوان ؛ العددان 
6 64 مةا/ر هوام ٠‏ 
لويس ارشيبالد ) 
القوى البحرية والتجارية ى حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » القاهرة » +5ةام ٠‏ 


2 





267 ,اخ وتتتمع822-لق غندمنة : (12116 صستددوده]) وزعمك8 - 
,1 عقة7 ,5317111 رأول؟ ,قطأملصف دلق روختامه 


9 ع0 مولع جدمدوع106 55 ملعصعلهع102 : (معقتممم) لون ب 
.899 ,22ع2332 .فمدموظظا جه معلل تتوممساة 


7015 ععقط "1 رعمعةمة5 0 قمقتسلدكد84 وعل عهزه:8815 : (.2) بردو -.- 
بعلرع1[ 


رععلث بتتعصبده"1 ططة لعصسقطه81 عل عصنا ع1 : موطاعة1اه6 ب 
1 همعد ممما و1903 


2261052 بقصقمدط عل لتتعمعع ه205 : .(.031) 1 ل 


1899, 


2 عل وعتمقصادك طلا 5عتقصدمم عل عندج02:210 : (.11) جامجة1 ب 
00 .ع.قتعموط عل وعأقصمةكهم عناوعطةمتاطتط 


رع تتااععةلطععة'1 صقصس لم8 خدد'ل أعسصدكلة : (ععدمع0) ونهع1122 ب 
60١‏ ,15مة2 ,1 1" 


مو عمعتعهة 1 عه مط 351 ممعطمه8 138 :ا لسن تا ده 
.46 رقاعة2 رعع2 م200 


ملق وه[ عل دمتأقم صا هآ : (أعتتاط مم عطسة) 4 11ك--_ 
ملكا رعدده'1” ,1953 ,ععصصة بقتتعموعط .دعهلدث عل 11لمنة2 12 رو 
1201 


-3تمتصلم 105 صم 02ل شع ترصده0 010) 1اع2آ ومطعناط 5مآ ,1811:3203 ب 
لناتصة"!" ,وأمعمدع8 ,معوة101 وزتط اة عل مسعلم اط زر وعل10؟ 
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